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عودة الموت الأسود 


۹- عودة الموت الأسود ۲۹۱١‏ 
-٠‏ هل هناك ما هو أبشع من المىت الأسود؟ A1‏ 
قراءات إضافية ۹۷+ 


Der  Krémer. 


لوحة «الموت والبائع المتجول» التي تنتمي إلى النوع الفني «رقصة الموت» للرسام هانس هولباين. أعيد 
نشرها بتصريح من مكتبة بريدجمان للفنون. 


۰۰ 


دمهید 


لحعبت الصدفة دورًا كبيرًا في ظهور هذا الكتاب إلى النور؛ فمنذ ثلاثة عشر عامّاء كانت 
سو سكوت تبحث عن أَبْرَشْيّة مناسبة تُجري فيها دراسة ديموغرافية متعمقةء واستقرت 
على بلدة بنريث بمقاطعة كمبريا. ولدى تحليلها سجلات الأيْرَشيّةء توصلت إلى أن هذا 
المجتمع كان يعاني من أحد الطَرّاعين التي انتشرت نهاية القرن السادس عشر. إن 
نظرة واحدة إلى الحقائق كانت كافية لأن يدرك أي عالم بيولوجيا أن هذا لم يكن نوبة 
قش لطاعون دَبْيً (طاعون العُدد الليمفاوية) بحسب الرأي التقليدي السائد عن سبب 
الطَوّاعين في أوروبا. بَيَْ أنه كان لدينا برامج بحثية أخرى تحتاج إلى التعامل معهاء ولم 
E TES‏ الطْواعين؟» لسنوات عديدة. هكذا بدأ التعاون بين باحثة في علم 
السكان وغالم حيران بارن کل بخبرته الخاصة. وقد أذهلنا ما اكتشفناه ونحن نسر 
الأغوارَ أكثر فأكثر؛ إذ تأكدَّث بقَرّة معتقداثنا الأوليةء وكانت أصداؤها واسعة التأثير. 
E‏ دراسة أكاديمية مفصلة باسم «بيولوجيا الطَرّاعين» غطٌت جوانب EES‏ 
بالموضوع» ولكَمْ أذهَلنا رد فعل وسائل الإعلام لدى نشر هذه الدراسة؛ فقد شرت التقارير 
في الصحف في كل أنحاء العالم» ودُعينا إلى لقاءات في محطات إذاعية في الكثير من البلدان 
المختلفةء وهاتفتنا محطات التلفاز للاستفسار عن إمكانية تصوير فيلم» وانهالت علينا 
المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي تطرح أسظة وتقدّم اقتراحات. وكان من 
ضمن مراسلينا فتاة في الثانية عشرة من العمرء قالت إن أمها اقترحت عليها أن تراسلنا 
لاك من أن الوت الود لى يعاو الطهون اتكتل 'أكة الحارنن الاميى ن اشرق 
الأقصى ليقول إن كتيبته قد ضربت بحمى نزفية فيروسية ولم ينج سوَاة. يا لها من رواية 
مذهلة لتجربة شخصية مع هذا المرض اللعين! ووصف مراسل من مقاطعة كنت انهيار 


عودة الموت الأسود 


الطريق الرئيسي على موقع مدفن الموت الأسود في بلدة بلاكهيث» فما كان من الشرطة 
المسلحة إلا أن أخلَّث في عُجالة المنازلً المجاورة من قاطنيها بعد أن أعلنت عن وجود 
خطر بيولوجي في المنطقة المتاخمة مباشرة. وكان لنا مراسّلات مطولة مع كاتب سيناريو 
يعد سيناريو لفيلم روائي طويل يتناول فيروسًا تخيليًا يطيح بمعظم البشرية. وقد رأى 
أن الطاعون النزفي «سيكون المرض الأمثل لموضوع قصته»» وأراد الصول على توقعات 
مفصلة لكيفية انتشار مثل هذا الوياء. 

كل هذا كان في غاية الإثارةء وحفز قناعتنا بن ثمة اهتمامًا عامًا هالا على مستوى 
آلغالة بموضوع الطواعن. وهذا الكثاب هى مكاولتتا لسرد القصة وإشباع هذا التخظش 
للتعرف على أشهر أمراض الماضي وأكثرها بشاعةء وعن أصدائه المحتملة في المستقبل. 

نعترف بكل امتنان بالدعم والتشجيع اللذين نلناهما من أشخاص كثبرين جدًا. 

ونوجه التحية لدكتور جراهام تويج أول من تعرف على أن الموت الأسود لم يَكْنْ 
طاعوتًا دَبُليًا؛ فقد کان دکتور جراهام صديقا وفيا لسنوات عديدة. 

دعمت الدكتورة ديبورا ماكنزي» المحرر الأوروبي لمجلة نيو ساينتيست» فكرتنا بأن 
الطَوّاعين كان سببُّها من البداية في الواقع فيروسًا نزفيًاء وقد ساعدتنا على أن نظل على 
علم بالتطورات الحديثة. 

نوجه الشكر لحشد غفير من المراسلين في أنحاء العالم بعثوا إلينا برسائل عبر البريد 
الإلكتروني وخطابات ثمينة تحتوي على أخبار وتقارير وتعليقات وبيانات غير منشورة 
ااا 

أطلعنا دكتور ستيفن دنكان بجامعة أكسفورد على تعقيدات (ومباهج) تحليل 
المتسلسلات الزمنية ثم أعدٌ كافة النماذج الرياضية في عملناء ودون هذه المساعدة 
الجوهريةء ما كان ليخرج آي برنامج بحثي إلى الذور. 

قت افده حفن د ان هاعد لا نان کمن 558 وا ى الوت 
للكتابة بخط اليد كان مُستَخْدَمًا في القرنين السادس عشر والسابع عشر في أوروبا وفي 
ترجمة مقالات أصلية. 

تكن تقديرًا خاصًا لسالي سميث محرر نشر أول بمؤسسة وايلي للنشرء لدعمها هذا 
المشروع بكل إخلاص وحماس. نتقدم بالشكر أيصًا إلى كل من نيكي ماكجير» وجوليا 
لامبام» وجيل جيفريز لدعمهن المتقد بالحماس. 


على مدار أكثر من ٠٠١‏ عام» وكلمة «طاعون» تبث الرعب في قلوب الرجال والنساء؛ فهى 
تثیر سیناریو مرعبًا مرض شدید العَذوّی لا يمکن ردعه» ولا علاجً له» ولا مَفْرّ من ن 
يموت صاحبُه ميتة مؤلمة. بالنسبة لقاطنى أوروبا في الغصور الوسطى الذين عاشوا يومنًا 
تحت تهديد هجوم الوباء على مجتمعهم» كان هذا الخوف مُررًا تمامًا. ومنذ اختفائه من 
المشهد في منتصف القرن السابع عشر» استمر هذا العهد من الرعب في ت تشويق الأآفراد 
وإثارة ما هو أكثر من مجرد مشاعر خوف» حتى أقل أطفال المدارس ترکیرًا يستمتعون 
المحفوفين بالمخاطر. 

والآن في القرن الحادي والعشرينء صار لدينا معرفة أكبر من أي وقت مخى بالمرض› 
وعددٌ من اللقاحات والعلاجات الفعالة» وخبراءُ متمرسون في علم الأوبئة والبيولوجيا 
الجزيئيةء ومجموعة من الاختبارات التشخيصية والتقنيات الحديثة التى من شأنها تحديد 
أي فيروس جديد في خلال أشهر من ظهوره الأول. :ومع ذلك يظل الرعب 

ن يظهر مرض جديد - ريما طاعون آخر - يهدد بقاءناء بنفس القوة التي كان 

e 

إن ظهور سارس (المتلازمة التنفسية الحادّة الشديدة) عام ۲ ٠‏ أثبت بجدارة 
ا الذي 4 آن يُحدِثه مرض و أنباء عن ن ظهوره في ف آسیا ف ينایر 
يصبح سارس الطاعونَ الفتاك الجديد؟ عم الذعرٌ على نطاق 1 وفرّ الآفراد ‏ من امناعلق 
الملصابة؛ مما ساهم في نشر المرض إلى مسافات أبعد. ولم يَمْض وقت طويل حتى وردت 
أنباء عن ظُهور حالات في أوروبا وبالمثل في الأمريكتين الشمالية والجنوبية. مقارنة بأوبئة 
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طاعون الماضي» كان إجمالي الوَفَيّات التي تسبب فيها سارس قليلا نسبيًاء فإجمالي عدد 
اة به 5 عا ۷ فو ل ت مم ع ۷ كا وار من داك 
بدّلت الهيئات المعذيّة بالصحة قصارّى جهدها للتعامل بفعالية مع المرضء» فمُنع السفر 
من بلاد بأكملها لغير الضرورة» وتعرضت شركات الطيران للإفلاس» وانهارت اقتصادات 
محلية» وكان هناك خوف حقيقيٌ من انهيار الأسواق المالية العالمية. وارتفعت مبيعات 
أفنه الرخة الور فة ف الزات ا تة الأريكة مح أ له كن فاك س ١‏ حا 
إصابة بسارس تماثلوا جميعهم للشفاء. 

ترى لاذا أثارت هذه المشكلة الصحية التافهة نسبيًا الذعرَ والفزعَّ العالميّيّن» حتى في 
البلاد التي لم يَخُنْ بها أي حالات سارس أو كان بها حالات قليلة؟ في أبريل من عام ۲٠۰٠٢‏ 
کیو کی ست وارك دروو ألا بن وط اراد مان إل او با 
ومتلهفين إلى سماع رسالة الدمار التى تستدعى مثلَ هذه التحذيرات» فهذه التحذيرات من 
قاتا أن ترج بتوقتاتا الفرظة ف الجوف والخدن قان خرات هذا الكوكب بل حت 
كبار الأساتذة الذين يبدون متزنين لا يَْعَوْنَ إلا إلى صرف المشتتات عن الشيء الحقيقي 
المتوقع وحسب. لا يرعبني أي من عاَلََيْ «سارس الكامنتين» الفيروسيتين مثلما يرعبني 
فیروس إنفلونزا جديد خبيث.» ۰ ۰ 


فی آبریل عام ۲۰۰۲۳ کتب دیکلن ماکولا؛ وهو مراسل سیاسي یقطن واشنطن: 


سارس هو أول فيروس يتفشّى في عصر الإنترنت» فانتفع من حقيقة أنه فيما 
أصبحت المعلومات أكثْرَ قابلية للانتقال» تصبح الشائعات أكثْرَ قابلية للانتشار 
أيضًا. أثارت خدعةٌ أحد المراهقين على الإنترنت التى اغى فيها أنه سيتم غلق 
حدود هونج كونج هَرَعًّ المواطنين لشراء الأطعمة المعلبة والمناديل الورقية. 
قضى صاحب متجر بقالة في ساكرامنتو أسبوعين في محاولة إثبات أنه وعائلته 
اا کان ای ا ا اک ی و من انا 
وفي يوم الثلاثاءء حاول أحد العاملين بالمجلس المحلي لمدينة ساكرامنتو تبديدَ 
لولم حب اول ربكل شجاءة فاح حفر ا من ق النكجات امام الراسشلت 
الضنخفن: 


لكن بالنسبة لبعض الناس» قد ينذر خطر يتهدد الصحة على الصعيد العالمى بسيناريو 
«نهاية العالم الآن»» أو ظُهور «الوباء الكبير» التالي عندما يتسبب وياء كبير مرض مُعْلِ 
فتاك لا علاج ولا لقاح له في كارثة عالمية ويهدد وجود البشرية. 


۱۲ 


)١(‏ ماذا نعرف عن الطَّوّاعين؟ 


هذا الخوف من مرض غير معروف له أساس راسخ ف التاريخ» ولعل أقدم إشارة إلى 
الطْرّاعين ظهرت ف الكتاب المقدس في سفر صموئيل الأول؛ فنحو عام ٠١٠١‏ قبل الميلاد 
سرق الفلسطينيون «تابوت العهد» من الإسرائيليين وعادوا به إلى أرضهم: 

لث َد الرَب عى الأَشدُودِيّيَ» وَأَخْرَبَهُمْ وَصَرَبَهُمْ بالْبَواسير في أشدُودَ 


کو وة 


وَتخووةا. e‏ الفثران a‏ وگال ب بَعَْمَا ا 


الگبير وَتَفْرَّثُ الاسا 


تعلّم كل منا في المدرسة وقراً في الكتب عن أشهر مرض على مر العصور - الموت الأسود 
- ذاك المرض الفتاك الذي ظهر من العَدَم» وانتشر سريعًاء ومَحَا قرابة نصف الأوروبيين 
في العصور الوسطى من على وجه البّسيطة. لقد سمعنا أغنية الأطفال التالية التي يقال 
إنها تَحْيي ذكرى الطَوَّاعين الْمُريعة: 
هيا نرقص في دائرة من الورودء 
وبصحبتنا باقات الزهورء 
يصور البيت الأول من الأغنية الطفح الجلديّ المحمَرًّ المستدير الذي كان يظهر على 
لد خنحنة الظاغزن: كائت اقات الزهون وة الرانكة هى بها مشة الأقران لذرء 
العدوى» وأما العطس فهو أحد الأعراض المبكرة للمرض؛ الأمر الذي کان يتبعه على الفور 
زال قى أو الوت آل م 

في منتصف القرن السابع عشر» ضرب طاعون عظيم لندن وأودى بحياة ما يصل إلى 
حمس السكان. سجل صموئيل بيبس الأحداث في يومياتهء ويمكننا أن نتتبع هذا التفشي 
عن كدب ونتوحد مع الضحايا بسبب رواياته الواقعية للأحداث. 

ف يعرف نضا أيضا أشهن قضة طاغون غل الاطلان: وغل الوياد ق قري دة 
صغبرة ة تَذْعَى إيم بمقاطعة ديربيشير التي تقع على حافة منطقة التلال بيك ديستريكت 


1۳ 
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في شمال إنجلترا؛ حيث قدم الكاهن وشعب كنيسته تضحية بطولية حين اتفقوا على رسم 
نطاق للحَجْر الصحيّ حول القرية وأخضعوا أنفسهم بمَحْض إرادتهم للحَجْر الصحيٌ؛ 
فلم يَكُنْ مسموسًا لأي شخص أن يهرب من العدوى والموت المحقق. بهذه الطريقة كان 
لديهم أمل في منع استشراء المرض والحيلولة دون وصوله إلى المجتمعات المجاورة. وطيلة 
متهم كانوا يحصلون على الطعام من خلال القرويين القريبين الذين كانوا يحضرونه 
إلى دود أَبرَشْيّتهم» ولم يكن في مقدورهم في محبسهم سوى الانتظار ومشاهدة أنفسهم 
وهم يموتون» ببطء في البدايةء في حين آنه في ذروة توغل الوباء كان الكاهن يدفن عددًا 
كبيرًا من شعبه كل يوم. استمر الوباء اللعين فترة بشعة وصلت إلى خمسة عشر شهرًا 
حتى صارت إيم في النهاية أشبة بقرية أشباح. إلا أن تضحيتهم لم تذهب سُدّى؛ إذ لم 
تنتقل العدوى إلى مجتمع آخر وتنتشر فيه. 

ولكن» هل هذا هو مقدار ما لدينا من معرفة عن الطَرّاعين؟ على سبيل المثال» كم 
منا يستطيع أن يحدد بدقة متى وقعت هذه الأحداث الكارثية؟ هل بمقدورنا أن نحدد ما 
إذا كانت أوبئة انفجارية لنفس المرض أم لا؟ الأرجح أننا نستطيع القول إن طاعون لندن 
العظيم كان نتيجة للطاعون اذيل وهو مرض تنشره براغيث الفثران المصابةء وإن لم 
يَكُنْ بمقدورنا أن نحدد السبب وراء اعتقادنا ذلك» باستثناء أننا نتذكر نهم أخبرونا قي 
المدرسة أن «حريق لندن الكبير» الذي شب عام ٠١١١‏ قل كل الفثران وأنقذ إنجلترا من 
المزيد من نوبات استشراء الطاعون. 


(۲) رحلة بحثنا 


في عام ۱۹۹۰ كان هذا أيضّا هو كل ما نعرفه عن الطَوًاعين التي كان لها أثر بالغ في 
التاريخ. لم تَكُنْ نعرف الكثيرَ مثل جميع الناس إلى أن عثرنا - بمَحْض المصادفة - على 
سجلٌ مختصر لوياء كارثي استشرى في بلدة إنجليزية صغيرة يُقام فيها سوق مركزية 
نحو نهاية العصر الإلیزابیٹى. كانت هذه هى المرة الأولى التى نصادف فيها الطاعون في 
أبحاثنا حول تاريخ الان و اوت اماما برغا نها حول إلى افتنان وعزم على 
اكتشاف أكبر قدر يمكن أن تطوله أيدينا عن هذا المرض الذي يخشاه الناس بشدة. 

في بداية رحلة بحثنا لم تَكُنْ ندرك جِيدًا أن هذا سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى 
فضح خطأ التصورات الشائعة حول هذا الرعب القديم. كنا على مشارف قلب التاريخ 


\٤ 


رأسّا على عَقب» فلدهشتناء بل الأكثر أهميةء أننا أمَطنا اللثام عن رسالة مرعبة لنا اليوم: قد 
کون رهن الو الو راا ف هه و ا اوا ف ھر ھی ك 
هذه هی قصتنا. 


(۳) البدايات 


کانت سو سکوت تٿجري دراسة تاريخية متعمقة عن المجتمع في بنريث بداية من القرن 
السادس عشر حتى القرن التاسع عشر. تقع هذه البلدة الصغيرة في وادي آيدن بمقاطعة 
كمبريا في شمال إنجلتراء بالقرب من الحُدود الاسكتلندية. وكان أهلها معزولين عن بقية 
إنجلترا؛ إذ إنها محاطة بجبال بحيرة ديستريكت الخلابة غربًاء وسلسلة جبال بيناينز 
الرَغرة شرقاء وجبال ويستمورلاند الأقل وُعورة جنوبًا. إلا أن الطريق المؤدي إلى اسكتلندا 
كان يقطع مركز بنريث مباشرةء وطيلة قرون كان المسافرون والتجار ورّعاة الماشية 
يتنقلون عاره. كان من الممكن أن ن¿ يجلب كل هؤلاء من بعيد أمراضًا مُعْدِية تؤدي إلى 
الموت» كالطاعون والجدريّ» حتى من لندن التي کانت تبعد نحو ۲۸۰ ميلا (١٠٤كم)‏ 
من جهة الجنوب الشرقي» تلك المسيرة التي تستغرق عدة أيام بالجيّاد. 

غرفظا من فزاسات سى آنه :ف تهاية القزن لاسن عن كانت رض وادي آيدن 
تعتبر بعيدة عن المراكز الصناعية والتجارية الكبيرة؛ فقد كان الغرباء يَثفرون 
إذ كان المسافرون يجدون صعوبة في الؤصول إليهاء ومُلّذك الأراضي غائبين باستمرارء 
وقطاع الطرق يجولون بلا رادع. في قلب هذه المنطقة كانت تقع بلدة السوق الصغيرة 
بنريث التي كانت - كما يتضح من خريطة نشرّت بعدها بمائتي عام = مقسمة إلى 
تات سول ك ادون ازاون راك ا اخ الك اخ م 
زمن طويل» التى بثيت لدَرْء غارات المحَرّبين الاسكتلنديين المتكررة. كانت الحياة صعبة 
على قاطني بنريث» وكثيًا ما اضُطَرُوا إلى العيش في ظل ظروف أشبه بالمجاعة. ونتيجة 
لذلك» كانت الحْصوبة ضعيفةء وعادة ما كان يولد أربعة أطفال في الأسرةء لا يبلغ منهم 
e Es‏ 

وهكذا بدأت الرحلة» حيث سو جالسة إلى واحدة من ن الطاولات الكبيرة المصنوعة من 
i e E CELE E KES E‏ يتمتع هذا المكتب بموقع مميز؛ إذ 
ثطلٌ بنايته المصنوعة من الطوب والمكونة من طابقين على أحد جوانب ساحة قلعة كارلايل 
حيث كانت ماري ملكة اسكتلندا معتَقلةء كما يضم المكتب كافة السجلات التي تخص 


\o 


عودة الموت الأسود 


مقاطعة كمبرلاند القديمةء التی اُصبحت جزءًَا من کمبریا الآن. كانت سو تدرس سجلات 
أصلية للأَبْرَشيّةء الوثائق الرسمية لكنيسة إنجلتراء التي يعود بعضها إلى عام ٠١١۸‏ 
EREN SEE BEE E GS E‏ 
البلاد. وبالإضافة إلى كون هذه الوثائق الخاصة بالْمَعْمُودِيّة والزواج والدّفُنء والمحفوظة 
بعنايةء مصدرًا لأخصائيي علم الأنساب ومؤرّخي العائلاتء فإنها تقدم أيصًا بيانات قَيْمَهٌ 
للباحثين المحترفين؛ لما تقدمه من فَهُم عميق فريد عن تاريخ العائلة والمجتمع على مَّدار 
ثلاثة قرون. 

مع أن أهل بنريث ظنوا أنهم في مَّأمن لكونهم معزولين عن بقية البلاد؛ فقد اكتشفت 
سیآ لم يكن اك مخ من الطاعرن تقول تلات ا رة 


طاعون عنیف في ریتشموند» وكيندال» وبنريث» وكارلايل» وأبلبي وأماكن أخرى 


حُفظّت سجلات الأَيْرَشبّة بالكامل أثناء هذه الفترةء وبالفعل عندما توصلت سو إلى 


المدخلات المناسبة وجدت: 


سجلات مدافن بنریث. ۱٥۹۷‏ 
9 آندرو هوجسون» غريب 
(ها هنا بدا الطاعون (عقاب الله) في بذريث) 
(أولئك الُشار إليهم بحرف بي ۲ لَقّوا حَتفهم بفعل المرض» وأولئك الُشار إليهم 
بحرف إف ۴ (اختصارًا لكلمة ٤11‏ بمعنى مُنحدَر) دُفنوا أعلى مُنحدّر جبلي.) 


آنذاك» تَعَبّن على الكهنة بموجب القانون تمييز وثائق دفن ضحايا الطاعون من خلال 
إضافة كلمة ۲٠١1‏ (اختصارًا لكلمة ٠٥٠١#اناءهم‏ الاسم الشائع للطاعون) أو مجرد إضافة 
حرف ۲ إلى أسمائهم. 

من الواضح أن العدوى وصلت المجتمع الصغير عن طريق أحد الغرباء الذي يُفترض 
أنه أتى عبر الطريق الرئيسي الذي يقطع المدينة. وكانت النتيجة كارثية: فقد تبع قيد 
أندرو هوجسون موجة مريعة من وثائق الدفن الُضاف إليها حرف .١‏ دام هذا الوباء 


۱٦1 


مقدمة 


العنيف ٠١‏ شهرًاء لكن مع أن الوقت كان عصيبًا بلا شك بالنسبة لكاهن المنطقة (إذ 
فقد زوجته وابنه الصغير)» فإنه سجل الأحداث التي وقعت إِبّان هذا الابتلاء المرعب بكل 
كلصن .ق ساف اا رة وكا خوت لاا حر الكامن شه أن هذا كان عفان 
لله لھم على خُطایاهم. 

خد ن ار ال راوها ن ال دی و ال آنه عق موت 
اندرو هوجسون» لم يكن هذاك حالات موت بسبب الطاعون لمدة ۲۲ يومًا. ليست هذه 
فترة كُمُون طويلة للغاية بالنسبة لعدوى عادية؟ 

في لحظة ماء عند توقف توغل الوباء أخيراء نق على جدران الكنيسة ببذریٹ أعداد 
الأفراد الذين ماتوا في وادي آيدن: 


Y1 بنریٹث‎ 
٥ کیندال‎ 


۲۲۰۰ ریتشموند‎ 
۱۱۹٩  لیالراک‎ 


ثم ثقل هذا الإهداء إلى جدار محراب الكنيسة عند إعادة بنائها عام ١٠۷٠ء‏ لكن على ما 
يبدو طُمست معالمها أثناء الترميم؛ فقد حل محلها طبقة تُحاسيةء وقد تحققت سو من 
الأرقام إِبّان زياراتها إلى بنريث. وكانت سو تعرف من دراساتها السابقة تقديرًا مؤكدًا 
بأن بنریٹث لم يَكُنْ يقطنها سوى ٠٠٠١‏ شخصًا قبل بَذء تفْشّي الطاعون مباشرةء وعليه 
فمن الواضح أن رقم ۲٠٠٠١‏ حالة وفاةء المذكورَ في التقشن غل داو اة ارقا 
غير دقيق بالمرةء فعُذنا إلى السجلات وأحصينا 1٠١‏ وثيقة دفن مُضافًا إليها حرف ۴ إلا 
أنه كانت هناك فجوة في سجلات الدفن بلغت ١١‏ يومًا عندما كان الوباء في ذروته»ء وقدّرنا 
أن تعداد الوفيات النهائي بلغ نحو ٠٤١‏ حالة وفاة في الغالب. ومع أن هذا الرقم كان 
يمثل نحو ٥۰‏ من تعداد سكان هذا المجتمع الصغير - كثافة مرعبة للموت بالنسبة 
لفترة مدتها ٠١‏ شهرًا - فقد كان من الواضح أنه أقل كثيرًا من الرقم المنقوش على جدار 
الكنيسة. إذن ما الخَطْب هنا؟ آثار هذا حَبرتناء وقرًّرنا أن َمْعِن البحتٌ أكثر في الموضوع. 

كان واضكًا من النقش الموجود على جدار الكنيسة أن هذا الوياء الغريب والمخيف 
لم یکن قاصرًا علی بنریٹ» وإنما کان منتشرًا على نطاق أوسع في وادي آیدن. کشف بحث 


۱۷ 


عودة الموت الأسود 


جات اومحقرظات اترات المنطقة أن الحذوس التقلت من نقطة تمر كرها الأماسة 
في بنریٹ إلى کارلایل التي تبعد ۲۰ ميلا (۳۲كم) شمالاء وكيندال التي تبعد ٣۲۷‏ می 
NE Î A SAKE)‏ اى هة 
بعد مرور ١١‏ يومًا على أول حالة وفاة في بنريث. ذهلنا من اكتشافاتنا واندهشنا لدى 
معرفة أن هذا المرض كان بمقدوره أن ينتقل لمسافة بعيدة وبسرعة كبيرة. بَيَْ أننا لم 
نندهش لدی علمنا بتسجیل معدل وفیات مُرَوع مرة أخری في کل من کیندال وکارلایل. 

إن اكتشاف هذا الوباء غير المعروف على نطاق واسع» الذي ضرب تلاثًا من البلدات 
التي كانت تعقد فيها سوق مركزية في شمال غرب إنجلترا في نهاية القرن السادس عشرء 
حلا عل القكي ف اندر أفق ر الكاهن واا اله كذااليوة دوعا من الطافون و الوا 
اللعين؛ لقد كانت لديهم خبرة عن هذا المرض» من المفترض أنها خبرة شخصية مباشرة. 
لكن كان هناك عدد من السمات المحيرة في هذا الوباء: هل كانت نوبة تفشي بنريث عادية؟ 
هل كان هذا المرض هو نفس نوبات تفشي الطاعون الأخرى في أنحاء أوروبا؟ هل كان 
هو الموت الأسود؟ وعليه عَقَذْنا العَرْم على تقَصّي الأمر. 


)٤(‏ الخيوط الأولى 


كما سيخبرك أحد المخبرين السريين الأَكُفّاءء يتطلب التعرف على قاتل ما فحصًا شاماد 
لمسرح الجريمةء ومعرفة تفصيلية بكافة الأدلة. اليوم E‏ 
مرضًا ظهر حديتًا مجموعة من الأساليب العلمية الحديثة. في الواقع هم بمقدورهم أن 
يفحصوا مَرْضاهم ويسجلوا ملاحظات مباشرة. بَيدَ أن مؤرخي علم الأوبئة مهمتهم 
SN LSA EEE E O‏ 
صعب لأنه مر زمن طويل على الأحداث؛ ومن ثم لا بد أن يستخدموا كل ما في جَعْبّتهم 
من فطنة للتمييز بين الحقيقة والخيال. 

أك تة موا اق هن ا ك ا عو ها لرن القاحضن 


في بذریث: 


ه٠‏ مرض فتاك؛ إذ لم نعثر على أية أدلة تشير إلى أي شخص آصيب بالعدوى وعاش. 
ه٠‏ مرض مع جدًا؛ فقد انتشر المرض انتشارَ النار في الهشيم» وبالأخص في صيف 
عام .۱٥۹۸‏ 


٠‏ وصول العدوى إلى المجتمع حدث عن طريق مسافر غريب. 

ه٠‏ بعد أول حالة وفاةء كانت هناك فترة كمون مدتها ۲۲ يومًا قبل دفن ثانى 
ضحية» وبالتأكيد كان هذا أمرًا لافتًا للنظر. 

٠‏ مُرعان ما قََعٌ الوباءُ مسافات كبيرة ليصل إلى كارلايل وكيندال؛ حيث مات أول 
ضحيتين هناك في ذات الوقت بعد مرور ١١‏ يومًا على دفن هوجسون. 


تمثلت الخطوة التالية على طريق البحث في الرجوع إلى الروايات الأصلية عن الطاعون 
الذي اجتاح أوروبا التي تطيح بكل التأويلات والروايات الزائفة التي أضيفت خلال المائة 
عام الأخيرةء وف البحث عن المزيد من الخيوط. نستهل رحلتنا بالسنة المشئومة سنة 
۷ عندما ظهر الطاعون أول ما ظهر دون سابق إنذار وضرب الحضارة الأوروبية 
تارگا آثارَا كارثرة. 


الفصل الأول 


مولد سَفاح 


«ثم كانت تظهر بَذْرَة على أفخاذهم أو على أعضادهم ... كانت هذه تصيب الجسم بأكملهء 
فكان المريض يتقياً دما بشدة. كان هذا التقيق للدم يستمر بلا انقطاع طيلّة ثلاثة يام 
ولم توجد وسيلة لعلاجه» ثم يَلْقَى المريض حَتفه.» هكذا وصف الراهب الفرنسيسكاني 
مايكل من بلدية بياتسا كرب أولى ضحايا اموت الأسود. 

في آکتوبر عام ١٤۱۳ء‏ كان كل ما يعرفه الأشخاص الذين عاشوا في هذا الزمن هو 
أن مرصًا مُعْدِيًا فَُّاگا وغيرَ معروف من قَبْلُ قد ظهر من الحَدَم في جزيرة صقلية. ولم 
يَكُنْ بمقدورهم أن يجدوا سبيلًد لفهُم طبيعة حَصْمهم. 

کان حجم الكارثة غير مسبوق؛ إِذ لم يكن يوجد آي علاج» وکان کل شخص يُصاب 
بالعدوى يموت ميتة شنيعة بحق. كان هذا أول ظهور لطاعون من شأنه أن يدمر أورويا 
على مدار الثلاثمائة عام التاليةء ويحصد أرواح ملايين لا حصر لها من الضحايا؛ أكبر 
شاخ غل مر الفختون و اکر ادت مأساوي ق ارخ اة 


)١(‏ قصة الضحايا الأوائل 


إن الروايات المعاصرة عن أول ظهور للطاعون تتحدث إلينا عبر القرونء ناقلة شيتًا من 
الرعب والإحباط الْمُطْلَقَيْن اللذين ابتليت بهما شعوب بأكملها. وصف الراهب مايكل من 
بلدية بياتسا كيف أن ٠١‏ سفينة قادمة من مدينة جنوة الإيطالية. قيل إنها خرجت من 
القرم» قد دخلت ميناء مسينة في صقليةء وأطقمها الذين حملوا مثل هذا المرض المعدي 
«في عظامهم حتى إن كل شخص تحدث إليهم فحسب كان يُصاب بمرض مهلك يستحيل 
معه الفرار من الموت. انتقلت العدوى إلى كل شخص تعامل مع المريض بأي شكل» وقد 
شعر المصابون بألم يخترق كل أنحاء جسدهم.» 


عودة الموت الأسود 


يبدو أن أطقم السفن كانوا أصَاء ولم تظهر عليهم أية أعراض» ومع ذلك خر 
أهل مسينة صَرْعَى سريعًا. عندما أشارت السلطات بأصابع الاتهام إلى السفنء باعتبارها 
المسئولة عن جلب هذا المرض المخيف» طردوها من الميناء وأجبروا أطقمها على الإبحار 
مرة أخرى. آما أطقم البحارةء الذين كانوا لا يزالون يتمتعون بوافر الصحة فلا بد أنهم 
کانوا في رة خط 

قيل إنهم أبحروا من هناك إلى جنوةء ولدى وصولهم بدأت نوبةٌ تفش جديدة للوباء 
المميت» حيث انتشر المرض سريعًاء تقريجًا في نفس الوقت الذي رست فيه السفينة. مرة 
أخرى» تشبر التقارير إلى أن أفراد الأطقم نَجَوّا من الطاعون» ومع ذلك: 


ظهرت العدوى في جنوة في أبشع صورها بعد يوم أو يومين من وصول السفنء 
«مع أنه لم يكن أي من أولئك الموجودين على مَتنها يعاني من الطاعون» لأننا 
نعلم آنه لم تكن توجد حالات طاعون على مَذْنْ السفن» مع أن هواء أو راثحة 
القادمين الجدد بَدَّتْ كافية لتلويث هواء جنوة ونقل الموت إلى كل جزء في المدينة 
في أيام قلائل. 


اا أن هذه التقارير انطوت على مبالغة كبيرةء وقد خلصنا إلى أن الوباء كان قد 

تفشى بالفعل بحلول الوقت الذي وصلت فيه السفن إلى مسينة. ونظرًا لأن أطقم السفن 
كانوا يتمتعون بوافر الصحة بعد رحلة دامت على الأقل شهرًاء بالإضافة إلى الرحلة الأبعد 
إلى جنوةء فمن المستحيل أنهم كانوا يحملون العَّذْوّى. ومجرد وصولهم في الوقت الذي 
أدرك فيه أهل مسينة أنهم يتعرضون لوباء كان حَثْمّا مجرد صدفة بَحْدَة. ونخلص من 
هذا إلى آنه كان يوجد في الغالب ضحايا لم يُتَعَرّف عليهم ماتوا من الطاعون في مسينة 
على مدار بضعة أسابيع قبل وصول السفن. 

في عَمُرة آلام الوباء الناتج» رأى أهل مسينة أن أدنى اتصال مع المصاب يضمن سرعة 
حدوث العدوى. كتب الراهب مايكل قائلا: 


ا aT‏ 
وتجدا ر مذه» فانه کان ي a NS‏ و 


أو الل تا جن ا ا الداجنة الأخرىء» كانوا 


۲۲ 
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يتبعونه إلى القبر. وفيما تزايدت أعداد الموتى في مسينةء تمنى كثيرون أن 
يعترفوا بخطاياهم للكهنة» وأن يحرروا وصاياهم وشهاداتهم الأخيرةء إلا أن 
القساوسة والمحامين والوكلاء القانونيين رفضوا الدخول إلى منازل المرضىء 
فإذا ما وَطئ أحدُهم بهّدّمه مثل هذا المنزل ليْحَرّر وصية أو لأية أغراض 
أخرىء» حُكم عليه بالموت المفاجئ. الرهبان المنتمون إلى رهبنة الإخوة الأصاغر 
(الفرنسيسكان) والرهبان الدومنيكان وأعضاء الرتب الدينية الأخرى الذين 
استمعوا إلى اعترافات المُحْتَّضّرين» كان يقعون فريسة للموت في الحال» بل إن 
البعض ظلوا في غرف الْمُحْدَضَرين. 

وسرعان ما كانت الجثث ترقد مهملة في المنازل» فلا قس ولا ابن ولا أب 
ولا أي ذي صلة قرابة كان يجرق على أن يقترب منهاء لكنهم كانوا يدفعون 
أجورًا كبيرة للخدام لدفن الموتى. وظلت منازل المرضى مفتوحة بكل مقتنياتها 
الثمينة والذهب والمجوهرات؛ فمتى قرر أحد الدخول لم يَخُنْ يوجد مَنُ يمنعه؛ 
لأن الطاعون شن هجمة شرسة لدرجة أنه سرعان ما حدث نقص في أعداد 
الكدة ول بت حدق تهاية الطاف: 


قد يكون بعض أجزاء هذه الرواية مبالغا فيهء إلا أنها تنقل بصورة حية الرعب والفزع 
الذي انتاب كل شخص عندما ضرب هذا الطاعون الجديد أول ما ضرب. لقد رزحوا تحت 
وَطأة ضراوة هذا المرض الغامض الذي كان يفوق تمامًا نطاق خبرتهم في الحياة. ثمة 
شيء واضح وضوح الشمس - وهو خيط مهم - ألا وهو نهم أدركوا في الحال أن انتقال 
العدوى يحدث مباشرة من شخص لآخر. 

و و ا شف شاك وخی اة لر 
أهل مسينة المتبقين وفَرّوا. لكن فيما ظنوا نهم يتمتعون بوافر الصحةء فإنهم لم يكونوا 
على دراية بأنهم يحملون الطاعون معهم دون أن يَذرُوا. 

استقرت مجموعة من اللاجئين في حقول وكروم جنوبي صقليةء إلا أن كثيرين منهم 
خَرُوا صَرْعَى في الطريق ولَقوا حَتفهم. التمس آخرون اللجوء إلى الميناء المجاور» ويدعى 
کاتانیاء حیث جرت رعایتهم في المستشفی إلى أن صَرَعَهم الموت» إلا أن آهل کاتانیا سرعان 
ما أدركوا الخطا الذي وقعوا فيه؛ فما كان يجدر بهم أن يستقبلوا هذه العدوى المرؤّعة 
في بلدتهم» وسرعان ما طرحت الجثث في خنادق خارج الأسوار» وجرى فرض القيود 
الصارمة على الهجرة إليهم. 


۲۲۳ 


عودة الموت الأسود 


يروي الراهب مايكل أن «أهل كاتانيا كانوا أشرارًا وكان يتملكهم الخوف لدرجة 
أنه لم يَكُنْ أحد منهم يتعامل مع اللاجئين أو يتحدث إليهم» إنما كل كان يفرٌ سريعًا 
لدى اقتراب هؤلاء اللاجئين». سواء أكانت هذه علامة على «الشر» آم تصرفا بَدَهيًا مَحْضّاء 
فقد سبق السَْفُ الْعَدَلَ واجتاح الموث الأسودٌ البلدة: «فقدَث بلدة كاتانيا جميحَّ قاطنيها 
ليطويها النسيان في نهاية المطاف.» على الأرجح كان الراهب مايكل يغالي مرة أخرىء إلا 
أن الصورة واضحة. 

لقد فر هل مسينة في هَلّع جنونيء ناشرين الطاعون في كل أنحاء صقلية. كان تعداد 
الوَفَيّات كبيرًا في سيراقوسةء ويُقال إن ميناء تراباني أصبح خاليًا من السكان. 


(۲) أعراض الطاعون 
كيف كانت أعراض الإصابة بالموت الأسود؟ فيما يلي وصف الراهب مايكل لأعراض 
الطاعون» وهذا وصف لا يصلح لضعاف القلوب: 


ظهرت «دَقَرحات حارقة»» وتكونت البُنور في أجزاء مختلفة من الجسم: عند 
البعض على الأعضاء التناسليةء وعند آخرين على الأفخاذ أو الأذرع» وعند فريق 
ثالث على الرقبة. في البداية كانت هذه البّثور في حجم البْنْدقة وكان المريض 


َسْدَبدٌ به نوباثت رَغْشة عنيفةء سرعان ما تتركه في حالة هُزال شديد حتى إنه لم 
يكن يَقَوّی على الوقوف, إنما كان يْضََرٌ إلى الاستلقاء في الفراشء» دَنْهّشه حمَّى 
عنيفة ويَذْرّح تحت وَطَأة ازب الشديد الذي أصابه. بعد قليل تكبر البثور 
لتصيرَ في حجم ثمرة الجَوْزء ثم في حجم بَيْضة الدجاجة أو بَيْضة الإوَرّة وهي 
مؤلة للغاية وتؤدي إلى تهَيّج الجسم؛ E‏ 
کان الدم يرتفع م لرك الهانة إل الك كك ك وفي نهاية المطاف 


تَأثرًا تحليليًا في الجسم بأكمله. كان المرض يدوم ثلاثة أيام» وف اليوم الرابح 

- على أقصى تقدير - يموت المريض. 
ريما يكون ممكدًا تكملة هذه الرواية بالوصف الآتي الذي قدمه عالم الإنسانيات الفلورنسي 
جيوفاني بوكاتشيو عندما اجتاح الطاعون فلورنسا: 

فلن عكنن ما تزه ف الشرق خيك الترف هن الأنف تير للموت شهدت ا خن 

هنا أورامًا قي منطقة أعلى الفخذ أو منطقة الإبْط» بعضها في حجم التفاحة 


٤ 


مولد سَفَّاح 


الصغيرة وبعضها في حجم البيضةء بعدها تغطي بُقّع أَذْجُوَانيَة معظم أجزاء 
الجسم: ف بض الحالات تگون كبر وة الحدت وف حالات أخرخ تكرن 
صغيرة وكثيرة العدد» وكان كلا النوعين نذيرين معتادَيّْن للموت. لم يكن لكل 
من المعرفة الطبية وقوة العقاقير أي تأثير في علاج هذا المرض ... جميع المصابين 
تقريبًا لَقوا حَتْفهم في اليوم الثالث من بَذء ظُهور الأعراض» كان البعض يموت 
أسرع من البعض الآخرء وكان ذلك يحدث دون الإصابة بأي نوع من أنواع 
الحمى أو أية أعراض ثانوية أخرى. ما جعل هذا الطاعون فتاگاء أنه نّا كان 
ينتقل من المرضى إلى الأصحاء فإنه كان ينتشر بصفة يومية ... ليس فقط 
من خلال مجرد التحدت إلى المريض أو الاقتراب منه» لكن حتى من خلال مس 
ملايبسه. 


سرعان ما أصبح جَلِيًا أنه لم يََنْ يوجد علاج: فما إن تظهر الأعراض المخيفةء حتى كانت 
النهاية المؤلة تبدو حتميةء فعندما كانت «أمارات الرب» - بقع نزفية ناتجة عن تسرب 
الدم من الأوعية التالفة تحت الجلد - تظهر على الجسم» فإنها كانت بمنزلة شهادة الموت 
وبداية أربعة أو خمسة يام من الآلام الْمَرّحة والهياج والهَدَيّان. وكان عطش الضحايا 
لا روی حتى إن بعضهم كان يجري عاريًا في الشوارع وهو يصرخ ثم يلقي بنفسه 
في صهاریج المياه. آخرون انوا يفقدون صوابهم بالكامل من الألم» بل كانوا يلْقون 
بأنفسهم من النوافذ. كان يحدث نزيف داخلي» وفي الأيام الأخيرة كانت أعضاء الجسم 
الحيوية تبداً في الذوبان. كان الموت عتقًا رحيمًا لهم بحق. 


(۳) انتشار الذعر ف أنحاء إيطاليا 


منذ بداية الطاعون وهو ينتقل إلى الخارج من خلال وسيلتين: السفن» حيث يمكنه أن 
يقطع أميالً عديدة ليظهر في ميناء جديد تمامًاء وسبرًا على الأقدام حيث يزحف ببطء 
لكن بشكل مؤكد على الأرض. 

تحتل جزيرة صقلية موقعًا محوريًا في البحر المتوسطء وكان كل من مينادَيْ مسينة 
وكاتانيا محطة توقف مهمة للتجارة البحرية. كانت التجارة هي السبب في انتشار 
الطاعون» ومن صقلية انتشر المرض إلى شمال أفريقيا عن طريق تونس» وإلى جزر 
البليار وقبرصء» وإلى كورسيكا وسردينيا. لو أن الطاعون اقتصر على هذه المناطق» فلربما 


Yo 


وصول الموت الأسود إلى مسينة في جزيرة صقلية وانتشاره بعدها في أنحاء مدن البحر 
المتوسط عن طريق السفن. 


اندثر بل لريما أغفله التاريخ» إلا أن الطاعون شن بعض الضربات الحرجة في الوقت 

وصل الطاعون إلى جنوةء ميناء إيطاليا الشماليء في ینایر عام ۱١٤۸‏ (بعد مرور 
نحو ثلاثة أشهر على رَْسُقٌ السفن في مسينة). كما أنه قفز قفزة قصيرة عبر المضيق إلى 
جَنوبِيّ إيطاليا. 

يناير عام ٠١١۸‏ وصل المرض البندقية أيضًا ربما عن طريق البحر من صقلية. 
يفيد أحد التقديرات المعاصرة أن تعداد الوفيات كان ٠٠١‏ ألف نسمةء مع أن هذا رقم 
مبالغ فيه على الأرجح. كتب أحد أهل البندقية قافلد: 

أجرى شخص معين عملية قَصْدِ لِدمي» فانفجر الدم في وجهه. في اليوم نفسه 

سقط مريضًاء وف اليوم التالي وافنه الْمَنيَه؛ وبنعمة اله نجَوْتٌ أنا. أسجل هذا 

لآن مجرد التواصل مع المريض كان ينقل الطاعون المميت إلى الشخص السليم 

... من أجل ذلك كان الأصحاء يحرصون بشدة على تجنب المرضى. حتى الكهنة 


۲1 
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والأطباء كانوا يفرُون من المرضى في خوف» والجميع كانوا يتحاشَونَ الموتى. 
وفي أماكن ومنازل كثيرة» عندما کان يموت أحد قاطنيهاء سرعان ما يلحق 
به الباقون واحدًا تلو الآخر. وكانت أعداد الموتى هائلة بحق» حتى إنه تعين 
تخصيص مدافن جدیدة في کل مکان. 


هل يمكن أن يستوقفنا شيء هنا؟ أكان الرجل الذي فْصدَّت دماؤه يعاني من الطاعون 
ومع ذلك شفيّ؟ 

یُعتقد أن شخصًا غریبًا (علی ما يبدو هو شخص مصاب فعليًا بالعدوی) قد جلب 
المرض إلى بادوفاء وكان الدمار الناتج هائَلًا؛ فقد مات ثلثا السكان» وهو عدد صاعق؛ 
فكان إذا مرض أحد أفراد الأسرة» سرعان ما تلحق به الأسرة بأكملها. أكان هذا خيطًا 
اھ ا 

ضرب الطاعون بيزاء في الغالب عن طريق ميناء ليجهورن» في مارس عام .۱١٤۸‏ 
من هناك انتشر الطاعون شمالًا إلى توسكانا وجنوبًا إلى روما. لقد كانت إيطاليا مُدَمّرة 
بحق. 

في تلك الآونة كانت أورويا فعليًا تخوض حربًا مع الطاعون» وعلى ما يبدو كان هذا 
الصراع ميئوسًا منه؛ إذ كان هذا امرض يفوق قدرة الأفراد بالكامل على الاستيعاب أو 
تجاربهم ف الحياة. كان العدو خفيًا ولم يكن أحد يدري متى وأين سيظهر بعد ذلك. 
وعندما کان يوجه ضربته» لم يكن بمقدور الناس الدفاعٌ عن أنفسهم وكان الكثيرون 
يسقطون أمامه» وكلما انتابهم الهلع وهربواء ازداد انتشار المرض. كانت الغلبة للطاعون 
دائمًا. 

من جنوة انتقل الطاعون إلى بياتشنزا التي تبعد نحو ٠٠‏ ميلا ٠٠١(‏ كيلومتر) إلى 
الشمال الشرقي» كتب جابرييل دي موسي» أحد قاطني بياتشنزاء الذي كان يعمل كاتب 
. ي ي 

لكن بصفتي أحد قاطني بياتشنزا طْلِبَ مني أن أكتب المزيد عنهاء لعله يتضح 

ما حدث هناك عام .۱١٤۸‏ بعض من أهل جنوة الذين فرُوا من الطاعون 

المتفشي في مدينتهم ارتحلوا شمالًا وسكنوا في بوبيو» وهناك باعوا السلع التي 

جلبوها معهم. وسرعان ما كان المرض يضرب الشاري هى وكل آفراد عاته 

وکثیرٌ من جبرانه لیموتوا جميعًا. تمنی أحد هؤلاء أن يحرر وصيته؛ فاستدعى 


۲۷ 
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كاتبَ عَذّل والكاهنٌ الذي يعترف له بخطاياه والشهود اللازمينء وف اليوم التالي 
دفن کل هؤلاء معًا. اشتدت اليه افو اوغا ما کل ا و 
تقريجًا ضحايا للمرض» ولم يبق في المدينة سوى الأموات. 


في ربيع عام ۱۳١۸‏ قَدِمَ فرد آخر من أبناء جنوة المصابين بالطاعون إلى بياتشنزا. لقد 
قصد صدیقه فولتشینو ديلا کروتشا الذي استضافه في منزله» بَيْدَ نه مات بعدها مباشرة» 
وسرعان ما مات فولتشینو أيضا هو وکامل عائلته وکثیرون من جیرانه. رأی جابرییل 
دي موسي بوضوح أن هذا المرض ينتقل مباشرة من إنسان إلى آخر. استطرد جابرييل 
قاگلا: 


كان الطاعون قد انتشر في كل أنحاء المدينة خلال فترة زمنية قصبرة. لا أعرف 
من أين أبدأً: النحيب والعَويل في كل مكانء معدل الوَفَيّات كان هائلد جدًا؛ ومن 
کم ماك الا رع ر اع الوت اة خي اها واا جهيوا 
أنفسهم في تعداد الهالكين واستعَّدُوا للقبر. 


توضح روايته لنا حجم الكارثة المرعب: 


عَجَّرّت المدافن عن أن دسَح جثتًا أكثر من ذلك» فكَعيّن حفر الخنادق لدفن 
الموتى. كثيرًا ما كان يُلقى بعائلات بأكملها معا في نفس الحفرة. لم يختلف 
الحال عن المدن والقرى المجاورة. استدعى شخص يُدعى أوبيرتو دي ساسو 
- الذي كان قد وفد من أحد الأماكن المصابة إلى كنيسة رهبنة الإخوة الأصاغر 
(الفرنسیسکان) لیحرر وصیته - کاتب عَدل» وشهودًاء وجبراتا. کل هؤلاء 
ومعهم ستون آخرون ماتوا في غضون فترة زمنية قصيرة. 
كانت فلورنساء التي تبعد ٠٠١‏ ميلا ٠٠(‏ كيلومترا) من بيزاء واحدة من أعظم المدن في 
أوروباء ومركرًا ديمقراطيًا للثقافة والفنون والتعلم» ومن ضمن كنوزها أعمال دانتي 
وجوتو. لم تفلت فلورنسا؛ إذ ضربها الموت الأسود ضربة قاسيةء على الرغم من اتخاذ 
كل الاحتياطات الحكيمة والتوسلات إلى الله. كتب بوكاتشيو في كتابه «ديكاميرون» رواية 
مهمة عن فلورنسا إِبّان هذه الفترة: 


عزل البعض نفسه تماما عن الناس وتجنب أشكال التواصل الاجتماعى كافة 


وجميع أنواع الترّف» في حين احتسى البعض الآخر الخمرَ وغنى وعَرْبَدَ بِحْرَيّة 


۲۸ 
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معتقدًا أن هذه الطريقة في العيش هى العلاج القوي والفعال لمثل هذه الكارثة 
الهاظة. 


تجنب المواطن أخاه المواطنء وقليلون هم من أبْدَوًا آي مشاعر تعاطف مع غيرهم» وعزل 
الان افم غق :ان فك ا (فارهم قط نل ای هن ذف الى كاه 
لا يصدقه عقل» أن الآباء والأمهات هجروا أطفالهم تاركين إياهم بلا عناية ليواجهوا 
مصیرهم» کما لو کانوا غرباء.» 

ما من امرأة مهماء كانت جميلة أو حسنة المنظر أو عريقة النسب» كانت تَعُزف 

عن تلبية كل ما يطلبه من يحاول علاجها لدى إصابتها بالمرض» ولا يهم إِذا 

کان من یعالجھا شابًا أ٘م کھڈء کما انها لم تكن تتورع عن کشف کل جزء من 

جسدها له دون أن يعتريها الخجل» كما لو كانت تتعرى أمام امرأة؛ من شدة 

ما تعانیه من مرض. 

كثيرون لَقوا حَتَفُهم أثناء النهار أو الليل في الشوارع العامة أما رحيل 

الكثيرين الذين ماتوا في منازلهم فلم يكن الجيران يَذْرون به غالبًا إلى أن تنتشر 

الراقكة النتنة لجف المتعفنة ونتيجة الجثة المنتشرة ي كل الأرخاء ضار 

المكان بأكمله بمنزلة قبر. 


كان من عادة معظم الجيرانء الذين كان يحركهم الخوف من التلوث الناجم عن الجثث 
امتعفنة أكثر من الإحسان إلى المتوفين» أن يَجُرُوا الجثث إلى خارج المنازل ويلّقوها أمامهاء 
ثم كانوا يُحضرون النعوش أو الألواح الخشبية التي يُسجى عليها الموتى» حين يكون 
هناك نقص في النعوش. 

كان حاملو الجثثء» أو ما يُطلق عليهم عاملو المقابرء يؤدون خدماتهم بالأجرةء 
وكانوا يحملون النعوش بسرعة إلى المدافن. كانوا يحفرون خنادق هاظة «يُلقون فيها 
الجثث بمجرد وصولهم» مثات الجثث في المرة الواحدةء مكدسين إياهم بنفس الطريقة 
التي تٌحفظ بها البضائع في مخازن السفنء طبقة فوق الأخرى» وكل جثة مغطاة بقليل 
من التراب» إلى أن يصبح الخندق غير قادر على تحمل المزيد من الجثث.» 

ولم يكن عامل المقابر بأناس ُطَّفاءء فعلى ما يبدو أنهم كانوا وحوشًا مجردة من 
الإنسانية يقومون أيضًا بدور أكثر شرّا؛ مما ساعد في استفحال البؤس العام؛ إذ كانوا 
يقتحمون منازل الأشخاص الذين لا يزالون على قيد الأحياء ويَجُرّونهم لينضموا إلى 


۲۹ 


عودة الموت الأسود 


صفوف الموتى ما لم يدفع الرجال لهم أموالاً من أجل سلامتهم وما لم تدفع النساء من 

بلغت الوَفَيّات في فلورنسا ما بين نحو ٠٠١‏ ألف نسمة و٠٠‏ ألف نسمةء وهى نسبة 
تعادل على الأرجح ٠١‏ بالمائة من وَفَيّات مدن وبلدات إيطاليا. مرة أخرى تكررت الرواية 
من جديد؛ فإِبّان طاعون سييناء وصف أنيولو دي تورا (الذي دفن خمسةٌ من أبنائه) 
كيف كان الأب يهجر أبناءه» وهكذا يموتون واحدًا تَلْقَ الآخر. لم يكن ممكتًا العثور على 
شخص ليدفن أكوام الموتى الضخمة في الحُفر العميقةء إنما كان يُنثر التراب عليها لدرجة 
أن الكلاب كانت تجُرُهم إلى الخارج وتنهش أجسامهم. يا لها من صورة مرعبة. 

واجَة الشاعرٌ بترازك الطاعونَ في بارما ووصفه في خطاباته. حاول السكان إقامة 
حَجُّر صحي حول أنفسهم لمنع أي تواصل مع البلدان التي كانت مصابة بالفعلء ولم 
المقبتة بلغت الوقيات حى ٤١‏ أل هة ف غضون ستة أشهن: 

استشرى الوباءُ في إيطاليا لمدة بلغت نحو عام قبل أن يبدا في الانحسار. كتب بترازك 
في أسّى شدي إلى أخيه» الناجى الوحيد من بين خمسة وثلاثين شخصًا بأحد الأديرة 


بمونریو: 


کی انون کی کل اا اء وکا الکو ی کن کان ال ا ار ا 
يا أخيء أو على الأقل ليتني مث قبل أن أرى هذه الأيام. كيف ستصدق ذريثنا 
أنه أتى زمانٌ أصبح العالّمٌ بأكمله تقريبًا غي مأهول بالسكان؟ 
او وھا کک هی ی اد و ف قفو 
المنازل ركت غير مأهولةء وا مدن مُقفرةء والبلاد مهمَلةء والحقول صغيرة للغاية 
عن أن تَسَحَ الموتى» وسادت عزلة مخيفة وعامة في كل أنحاء الأرض؟ 
هل تضق الحبال الفادمة هذه الأخون ف الرقع الى :يجبت علا 
کن ال ی ا و ا ا ا ا ی ی ا و 
أعيننا المدينة وهي في جداد جنائزي عند خروجنا من المنزل» ونجدها خاوية 
لدی عودتنا؛ فنعلم أن ما نتحّر عليه واقع فعلي. 
لعلنا اكتشفنا خيطًا مهمًا هنا: أخو الشاعر بترازك كان الناجيّ الوحيدَ في مجتمع رَهْبَّنة 
مغلق» ومع ذلك فلا بد أنه كان على مقربة كبيرة من زملائه الرّهبانء فكيیف تحاشّى 


۳. 


مولد سَفَّاح 


العدوّى؟ هل هذا دليل على أن بعض الأشخاص في أورويا أظهروا نوعًا من المقاومة لهذا 
المرض اللعين؟ 


)٤(‏ اجتياح فرنسا 


بعد أن ضرب الطاعونْ فرنسا في اواخر عام ۱۳٤١‏ أو مطلع عام ۸٤۱۳ء‏ ريما يكون 
تقدير الوفيات بنحو ٥۷‏ ألف نسمة في مارسيليا وما حولها مبالغًا فيهء إلا أن أحداث 
الرعب والوفيات هناك هي ما توقعناه تمامًَا. دون سيمون دو کوفينو» وهو طبيب من 
باريس» ذكرياته عام ١١١٠ء‏ وهي تقدم قراءة باعثة على الانقباض: 


صارت الوجوه شاحبةء والهلاك الذي يهدد الناس كان موصومًا على جباههم. 

كان يكفي أن تنظر في وجوه الرجال والنساء لتقراً فيها أن الَْليَة أوشكت أن 

تحدث؛ إذ كانت تَعْلُوها صُفرة مميزة تنبئ بدن العدو» وقبل يوم الهلاك» كان 

حكم الإعدام يُخْتّب بوضوح على وجه الضحية. لم َد أن أي مُناخ له أدنى تأثير 

ف هذا الركن الفريت فما من خرارة أي برودة أمكتها أن قزدغه اتقات 

الصحية المرتفعة غرضة له متلها مثل البيئات الرطبة المنخفضة. كان ينتشر 

في برد الشتاء بنفس القدر من السرعة التي ينتشر بها في حرارة الصيف. 
يمكننا معرفة بعض الأمور المهمة عن طبيعة هذا المرض من هذه الرواية القيّمة. لاحظ 
كوفينو أيصًا أن الطاعون بَدَا مُعْدِيًا للغاية لدرجة أن َفْسّا واحدًا من المصاب» أو قطعة 
من ملابسه» كافية لنقل المرض. 

انتشر الطاعون غربًا من مارسيليا إلى مونبلييهء ونربونةء وبيربينياء وقرقشونة التي 
وصلها في مايو عام ۸٤1۱ء‏ ومن هناك انتقل إلى تولوز» ومونتوبان» وهكذا وصل إلى ميناء 
بوردو على الساحل الأطلسي في الفترة ما بين يونيو وأغسطس عام .۱٤۸‏ كان متوسط 
معدل انتشاره بین ميل وخمسة آمیال (۸-۲ کیلومترات) في اليوم؛ مما يوحي آنه کان 
ينتقل في المقام الأول عن طريق الآفراد المصابين المسافرين سرا على الأقدام وليس على 
صَهرَّة الجياد. 

انتشر الموت الأسود شمالًا ايا من مارسیلیاء ووصل آفینیون في مارس ٠۳٤۸‏ 
حيث ضرّبها بوحشية. عدد الوفيات الْسَّجّلء مع أنه رقم مبالغ فيه بكل تأكيد» هو 
عدد صاعق: ۱۸٠٠١‏ نسمة خلال ثلاثة الأيام الأولى» وإجمالي ٠٠١‏ ألف نسمة في المدينة 


۳١ 


عودة الموت الأسود 


وضواحيها الريفية. فر كثبرون من المدينةء إلا أن البابا ES‏ 
مقربةء محيطًا نفسه بألسنة النيران الهائلة التي كان من المفترض أنها تنقي الهواء. 

كتب أحد الكهنة المجهولين خطابًا إلى أصدقائه يروي ف ا اكاك الطاغون 
في أفينيون. استهل الكاهن خطابه بتقديم وصف قَيّم لمسار تطور المرض ومَجْرَيّات 
التحقيقات التي أمر بها البابا: 


يمكن أن يظهر المرض في ثلاثة أشكال مختلفة: في الشكل الأولء يعاني الأفراد 
من آلام في الرئة وصعوبة في التنفس» ولا ينجو هؤلاء الضحايا حتى لو كان 
امرض قد هاجمهم هجومًا طفيفاء ولا يعيشون بأي حال من الأحوال أكثر 
من يومين. أجرى الأبحاتٌ أطباءٌ من مدن كثيرة بإيطالياء وأيضًا في أفينيونء 
بتَاءًَ على أمر من البابا للؤقوف على منشاً هذا المرض. فتح الأطباء الكثير من 
الجثث وشرحوهاء ووجدوا أن جميع الذين قَصَوا تَخْبَهْم فجأة بهذه الطريقة قد 
ا رئاتّهم وكانوا يبصقون دمًّا. الطبيعة الُعْدِيَة للمرض هي حقا الأكثر 
بشاعة؛ لأنه فیما يموت أي مصاب» فان کل من رآه في مرضه» أو زاره» أو دخل 
معه في أية تعاملات تجاريةء أو حتى حَمَلَّه إلى القبر» سرعان ما يلحق به إلى 
هناك» ولم كن توجد سبل معروفة للوقاية منه. 
ثمة شكل آخر من أشكال المرض» يستكمل دورته بالتزامن مع الشكل 
الأول؛ بمعنى أن أورامًا معينة تظهر في الإبْطين» وسرعان ما يموت الأفراد 
نتيجة لذلك. الشكل الثالث للمرض - على غرار الشكلين السابقين - يصيب 
الأفراد من كلا الجنسين بأورام أعلى منطقة الفخذء وهذا النوع يفضي سريعًا 
إلى الموت أيضًا. 
افترض الكاهن» كالجميع» أن هذا المرض مُعْرِ عن طريق الاتصال المباشر وكرٌّر ما كتبه 
الآخرون: 
تفاقم الوباء بالفعل لدرجة أن الطبيب كان لا يزور المريض خوفا من العدوىء 
حتى لو أعطاه المريض كل ما يملك عن طيب خاطرء ولم يكن الأب يزور ابنه 


ولا الأم ابنتها. في الحقيقة لم يَخُنُْ أحد يزور أحدًا مهما كانت صلة قرابتهما إلا 
إذا كان مستعدًا للموت معه» أو اللحاق به سريعًا. 


۲۲ 


مولد سَفَّاح 


على ما يبدو فإن التجنب التام حتى لأقرب الأقربين كان السلوك السائد» وما من أحد 
شكك في فكرة أن المرض كان معديًا نتيجة الاتصال المباشر. استطرد الكاهن قاملا: 


قَصَّى نصفٌ أو أكثرٌ من نصف سكان أفينيون تَخْبَهم بالفعل. يوجد الآن أكثر 
من ۷ آلاف منزل مغلق بداخل جدران المدينةء لا أحد يقطن هذه المنازل» فكل 
قاطنيها رحلواء والضواحي شبه خاوية من السكان. اشترى البابا حقلًا قريبًا 
من فة رمذت الفة را مرت ضا نة الاه ودد لفن الوت فقن 
فيه ١١‏ ألف جثة. هذا بخلاف أولئك الذين دُفنوا في مدافن مستشفى سانت 
أنطونى» والمدافن التابعة للهيئات الدينيةء والمدافن الأخرى الكثبرة الكائنة 
في أفينيون. وفيما يتعلق بالمناطق المجاورةء أود أن أشير إلى أن كل بوابات 
مارسيلياء باستثناء بوابتين صغيرتينء مغلقة الآن؛ لأن أربعة أخماس السكان 
من الواضح أن تعداد الوفيات كان مرتفعًا في فرنسا مثلما كان مرتفعًا في إيطاليا. 


لا يختلف الحال في مدن وبلدات منطقة بروفنس. لقد عَبرَ المرض بالفعل نهر 
الرونء واجتاح كثيرًا من المدن والقرى البعيدة التي تماثل في بُعدها تولوز. 
إنه يزداد ضَراوة وهو يتقدم. يوجد خوف كبير من الموت لدرجة أن الناس لا 
یجرءون على التحدث حتی إلى أي شخص مات له قريب؛ لأنه كثرًا ما أُوحظ 
أن العائلة التى يموت فيها فرد» يلحق به كل أقاربه تقريبًا بلا استثناء. هذا 
اعتقاد شائع بين الناس. لا يقوم على رعاية المرضى الآن أقاربُهم. يُعامل المرضى 
معاملة الكلاب؛ إذ يوضع الطعام لهم بالقرب من الفراش لياكلوا ويشربواء 
بعض الرجال الأفظاظ - الذين يُطلق عليهم عاملو القبور - إلى المنزل» وبعد 
تقاضي مكافأة كبيرة بما يكفي يحملون الجثة إلى القبر. لا يزور الأقارب ولا 
الأصدقاء المريضء» بل لا يستمع الكهنة إلى اعترافاتهم ولا يناولونهم القربان 
يوميًا أن يحمل هؤلاء الأوغاد دَرِيًا يحتضر إلى القبر دونَ مصابيح» ودون أن 
يتبعه أحد سوى هؤلاء النادبين المأجورين. عند حمل جثة في الشوارع يُهْرَع 


الجميع إلى منازلهم. حتى «عاملو القبور» المذكورون قبلا بالرغم من كونهم 


۲۳ 


عودة الموت الأسود 


أقوياءء فلم يَنجُوا من المرض؛ فقد أصيب معظمهم بالحَذْوّى بعد فترة من 
الزمن وماتوا. 


من الظاهر أن الآفراد بحثوا عن كباش فداء للطاعون؛ لأن الكاهن يقول: 
بعض البؤساء قبض عليهم وبحوزتهم نوع معين من المساحيقء ووجهت إليهم 
تهمة تسميم المياه» ووخْدَه الله الذي يعلم هل كانت هذه التهم عادلة أم جائرة. 
وامتنع الناس في خوف عن شرب المياه من الآبار» فكثيرون أحرقوا من أجل 
هذه الجريمةء وتوالى حرق المتهمين بصفة يومية. 


كان ذلك بحق ظلمًا للأبرياء. ويختتم الكاهن كلامه ببعض النصائح البدَهدة: 


أكتب إليكم يا أصدقائي لعلكم تعرفون المخاطر التي نعيش فيها. وإن كانت 
لكم رغبة في حماية أنفسكم فإن أفضل نصيحة هى أن تعتدلوا في المأكل 
والمشرب» وإياكم والبرد. عليكم أن تتجنبوا الإفراط في أي نوع» وفوق كل شيء 
عليكم أن تقللوا من الحديث مع الآخرين ولا سيما في هذه الآونةء باستثناء القلة 
القليلة ذات النفس الحلو. وإن كان من الأفضل أن تلزموا منازلكم إلى أن يزول 
هذا الوباء. 


استمرت الهجمة الشرسة للطاعون على آفینيون طوال صيف عام ٠۳٤١‏ الطويل حتى 
الشتاء. تبعثرت الأجساد في الشوارع» وامتلأت المدافن عن آخرها؛ لدرجة اضَطرَ معها 
البابا كليمنت السادس إلى خلع القدسية على نهر الرون وألقيت الجثث فيه. لا يمكن 
تخيل مدى بشاعة الروائح النتنة التي كانت تنبعث من الجثث وحجم التلوث الناشئ عن 
تحللها. وإليكم ما هو أسواً: كثيرون من المرضى» الذين أصبح مؤكدًا نهم سيموتون لا 
محالةء دُفنوا أحياء. 
في تلك الأثناء» واصل الطاعون قبضته المرعبة وزحف شمالا حيث وصل ليون في 
مطلع الصيف» ثم باريس. يصف جيوم دو ناجي في سرده التاريخي وباء باريس قافلا: 
كانت أعداد الوفيات هائلة من كلا الجنسين» وكان الموت يحصد أرواح الصغار 
أكثر من الكبار. لم يكن يتوافر في كثير من الأحيان أماكن لدفن الموتى من فرط 
عددهم. علاوة على نهم غالبًا ما كانوا ليمرضوا أكثر من يومين أو ثلاثةء وكثيرًا 


٤ 


مولد سَفَّاح 


ما كان بعضهم يموت على جين غْرَة؛ لدرجة أن الرجل الموفور الصحة اليوم» 
يحمل إلى القبر جثة هامدة في اليوم التالي ... جموع الناس التي ماتت في غضون 
E a e ES E EGER E‏ 
فن افر ا2 وغ کان ن ك اترتا او ا 
أو من المجتمع والعدوى من الآخر؛ لأنه غالبًا ما كان لينجو رجل سليم يزور 
مريضًا من الموت. وهكذا في بلدان كثيرةء الصغير منها والكبير» ترك الكهنة 
رُتبهم الكهنوتية من الخوف» تاركين مهمة تقديم القربان المقدس للمرضى 
لكهنة أكثر جراءة. باختصار» في بقاع كثيرة. کان بالکاد يعيش شخصان من 
بين كل عشرين شخصًا (أي معدل الوفيات كان يصل لنسبة صاعقة تبلغ ٠۰‏ 
بالمائة). كان معدل الوفيات هاتلًد في فندق أوتيل ديو في باريس» حتى إنه 
لفترة ليست بالقصيرة كان يحمل كل يوم أكثر من خمسين جثة على عربات إلى 
لغار فن ا ااطاغر ن د فا مج عا 00012 و 
ذلك ظلت منازل ف الحديد من البلذات الضفرة وا ناطق الريفية والمذن الكيرة 
غير مأهولة بالسكان. 


يدعم هذا التسجيلٌ التاريخي الرأي القائل بأن حجم الكارثة كان غير مسبوق؛ لم يَرَ 
فا که من قرغا ماکان انرك يحب هون لراش 

كتب رئيس دير سانت مارتن الذي يقع في بلدة تورناي عن بلدات الأشباح التي 
بقيت بعد انحسار الواء: ۰ 


يستحيل أن تصدق معدل الوفيات في كل أنحاء البلاد بأكملها. يصف المسافرون 
والتجار والحجاج وغيرهم ممن مروا بها كيف وجدوا الماشية تَجُول بلا رُعاة 
في الحقول» والبلدة مهجورةء والأرض بلا زرّاع» والمنازل خاوية من السكانء 
ولا یوجد سوی عدد محدود من الناس. كانت أعداد الوَقَيّات هاظة؛ لدرجة أن 
مدنا وبلدات وقرى كثبرة كان يبلغ تعداد سكانها من قبل ٠١‏ ألف نسمةء 
أصبح لا يتجاوز تعداد سكانها ألفي نسمةء ومدتًا ومناطق ريفية كثيرة كان 
ااا کل e‏ ی اغا ا موی فاو 
مناطق كثيرة مختلفةء بارت الأراضي والحقول. 


عودة الموت الأسود 


واستطرد يقول إن العُصور اللاحقة سيصعب عليها أن تصدق الرعب الذي سببه 
الطاعون. 

تحرك الموت الأسود من باريس نحو الشمال الغربي حيث الساحل الذي وصله في 
GE CANE a O EKER‏ (هل حصلنا على خیط جدید 
هتا إلا آقه غات إل كامل كراسةة وغفوانه: قان شاهد عبان ف مذي روان مغدل 
الوفيات بنحو مائة ألف نسمة - مرة أخرى قد يكون هذا الرقم مبالغًا فيه - ووهب 
دوق نورماندي أرضا لاستخدامها كمدافن جديدة. 

في بلدية لاجريفري» التي تبعد أربعة أميال (ستة كيلومترات) من بلدية فبرء «تحللت 
قك الو وتفن عل القالت. كيف لفطو اتفاسهم اة لى عله اسو قوق 
الكنيسة كما حدث في كافة قرى نورماندي الأكثر تضررًا. 


)٥(‏ سقوط إسبانيا 


في تلك الأثناءء ضمنت السفن التجارية نشر المرض في كل أنحاء البحر المتوسط. كان 
معدل الوفيات في الموانئ هالا جدّا حتى إن الجثث كانت تلقى في البحر مباشرة. ضرب 
الطاعونُ قبرص بشراسة مدمرة. وا وجد القبرصيون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع 
الفاجعةء جمعوا كافة العبيد والسجناء المسلمين» وخصصوا فترة ظهيرة كاملة حتى مغيب 
ال خشية أ ن يُحْكمٌ المسلمون قبضتهم على الجزيرة» حيث كان مسيحيون 
کُثْر یموتون أو ا الأدبار في هلع. 

أثار الموت الأسود ذعر الملك بيدرو الرابع ملك منطقة أراجون عندما وصل الطاعون 
جزيرة ميورقة في أبريل عام .٠١٤۸‏ أصدر بيدرو أوامره للحكومة باتخاذ الخطوات 
اللازمة لوقف زحف المرضء» إلا أن قادة الجزيرة كانوا لا حول لهم ولا قوةء وبلغت 
الخسائر في الأرواح نحو ٠١‏ ألف نسمة في شهر واحد» وهو رقم مهول. قيل إن ۸٠‏ من 

سكان الجزيرة فصوا تَخْبّهم» وسرعان ما صارت الحكومة تشكو من أن الناس أَوْهَنها 
امرض بشدة؛ درج نهم لم یعودوا قادرین عل حماية أنفسهم من هجمات القراصنة 
وهجمات والي ونس الُلقب بلقب باي EC N‏ 
أن يرسل قوات إلى جزيرة منورقة المجاورة» حيث كان الخراب أعظم؛ لمساعدتها في دَرْء 
هجمات الأعداء. 


۳1 
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غزا الطاعون شبه الجزيرة الإيبيرية عبر موانئ برشلونة وفالنسيا في البحر المتوسط› 
حيث وصل إلى هناك في مايو عام .٠١٤۸‏ في البداية انتشر المرض ببطء إِبّان الخريف 
والربيع مودِيًا بحياة نحو ۷١‏ فردًا في اليوم الواحد. زحف المرض جنوبًا إلى العرب الذين 
كانوا يهاجمون ألفونسو الحادي عشر ملك قشتالة؛ مما روع صفوفهم» وقد دون فيليب 
زيجلر في كتابه «الموت الأسود» أن خيبة الأمل أصابت كثيرين منهم لدرجة أنهم فكروا 
في اعتناق المسيحية كنوع من العلاج الوقائي» لكن سرعان ما تفشى المرض قي صفوف 
قرات هدا وغ لمو أو الطاعرن طال الشيحن كي فاشك نراف الخهةة 
وعدلوا عن رأيهم.» 

نجا جيش قشتالة سالا في منطقة جبل طارق ثم بعدها ضربه الطاعون في مارس 
عام ٠٠٠١‏ . اقترح ضباط الجيش أن يترك الملك لفونسو القوات ويسعى إلى السلامة في 
العزلةء إلا أنه رفض أن يترك مكانه» وهكذا مات إِبّان فی الوباء. وقد كان الملك الحاكم 
الوحيد الذي يَلْقَى حَتفه إبّان الموت الأسودء وإن كان الملك بيدرو قد فقد زوجته وابنته 
الصغرى وابنة أخيه. 

وي آخر المطاف جرى خرق القانون في إسبانياء وجالت عصابات قطًاع الطَرّق في 
أنحاء الريف» ونْشْرَ مرسوم يأمر بإنزال أشد العقاب بكل من يُقَبَّض عليه أثناء قيامه 
بنهب منازل ضحايا الطاعون. 


)١(‏ ثلاث سنوات من الدمار 
اندفع الموت الأسود بلا هَرّادة شمالًا في أنحاء أوروبا كموجة عملاقة. استغرق الأمر ثمانية 
أشهر من الضربة الأولى كي يبيد الوباء كل مدينة يدظلهاء ولم يخ قَْضته قط وكان 
تقدمه أكثر سرعة ق المزاخل الأول هن دنسم ۹۳۶۷ إلى SERS‏ وهو الوقت الذي 
انتشر فيه في إيطاليا وجزء كبير من فرنساء وإسبانيا والبلقان. ويعد أن عَبَرَ جبالّ الألب 
وجبالَ البرانس» واصل زحفه شمالا حيث وصل في آخر المطاف إلى السويد والنرويج 
ودول البلطیق بحلول دیسمیر عام .٠٠٣۰‏ 

الغريب أن بضعة أماكن تَجَّثُ تماما من المرض» منها مدينة ميلانو ومدينة لييج 
ومدينة نورنبرج الألمانية ومنطقة صغيرة شرق بلدة كاليه الفرنسيةء ومنطقة كبيرة في 
شمال فييناء ومنطقة صغبرة في الطرف الشمالي الغربي من جبال البرانس (على الرغم 
من أن المرض كان موجودًا في أنحاء بقية السلسلة الجبلية). 


۲۷ 


١ 
<1۰ يونیو‎ 
A۹ دبسمبر‎ 


انتشار الموت الأسود الأشبه بالموجة في أنحاء أوروبا جهة الشمال من عام ۱۳٤١‏ إلى عام .٠١١١‏ 


ساد الهلع في كل أنحاء أوروبا لأن الطاعون غطى مساحة واسعةء مُهلگا كل شيء 
في طريقه. لم يعرف أحدٌ طريقة لتجنب الطاعون سوى الفرار. لا بد أن الفرار أمامه 
بدا استراتيجية دفاعية واضحةء إلا أنها لم تجلب معها كث فع بل أدت في الغالب 
إلى استفحال الجائحة. الشيء المأساوي آنه لو أن كل شخص کف انه فلربما اقتصر 
الطاعون على إيطاليا وجنوبي فرنسا ولربما جرى التخلص منه. 


۲۸ 
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المعاناةء وكما هو متوقع تمامًَاء تسبب الموت الأسود في حالة من الهلع والدمار كعادته. 
کتب جيل لي ميوسي: 


حان الآن دور البلدان المنخفضة (بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا) لتذوق كأس 


يكاد يستحيل تصديق معدل الوَفَيّات في كل أنحاء البلاد بأكملها. يفيد 
المسافرون والتجار والحجاج وغيرهم ممن مروا بها بأنهم وجدوا الماشية َجُول 
بلا رُعاة في الحقولء والبلدة مهجورةء والأرض بلا رَرّاع» والمنازل خاوية من 
السكان» ولا يوجد سوى عدد محدود من الناس ... وقي مناطق كثيرة مختلفةء 
بارت الأراضي والحقول. 
وصل الموت الأسود تورناي» الكائنة في بلجیکا حالبًا» في صیف عام ۹٤١٠ء‏ وكان الأسقف 
من أوائل الذين سقطوا صَرْعَی» ثم سادت فترة سُكون قبل أن يشر الوباء عن أنيابه. 


في کل یوم كانت ْمَل أجساد الموتى إلى الكنائس» خمس جثث» ثم 
عشر جثث» ثم خمس عشرة جثةء وف أبْرَْشْيّة سانت برايس في بعض 
الأحيان» كان يسقط عشرون أو ثلاثون جثة في المرة الواحدة. وفي 
كل كنائس الأبرَشْيّةء يقرع الخوريون والخْدًّام العلمانيون وخدام 
الكنيسة الأجراس الجنائزية صباحًا ومساءً وليل كي يحصلوا على 
أجورهم» فما كان من سكان المدينة بأكملهم رجالا وساءًَ على حد 
سواء إلا أن يتملكهم الرعب. 


تصرف مجلس المدينة بصرامة لاسترداد ثقة الجمهور؛ فمنع قرع الأجراس في الجنازات» 
وحظر لبس الملابس السوداء وكذلك منع التجمعات في منازل الموتى» وحْصْصّت مدافن 
جديدة خارج جدران المدينة كان يدفن فيها كل الموتى مهما كانت مكانتهم في المدينة. 
وهكذا واصل الطاعون زحفه بلا هوادة شمالًا في أنحاء ألمانيا؛ فكان يجلب معه 
خسائر فادحة في الأرواح على نفس المنوال» وكان يتسبب في بعض الأحيان في انهيار 
القانون والنظام والمسئوليات المدنية. تضمنت الخسائر المريعة في الأرواح ٠٠٠٠١‏ نسمة 
خلال ۷۲ يیومًا في فرانكفورت إم ماين: ما يزيد على ٠١‏ بالمائة من سكان هامبورج» 
و٠٠٠٠‏ نسمة في ماينتس» و١١‏ ألف نسمة في مونستر. لقى نحو ٠١‏ ألف نسمة حَتَقهم 
في إرفورت ونحو ۷۰۰۰ في بريمن» ربما ما يعادل ٠‏ بالمائة من السكان. علاوة على أنه 


۳۹ 
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قيل إن ۲٠١‏ آلف بلدة ريفية صغيرة في آلمانيا مَحَا الطاعونْ كل سكانها. وكان رعب 
وفزع أولئك الذين واجهوا الموت المحقق يفوق الخيال. 
يقول السجل التاريخي لبلدية نويبرج المدَوّن في نوقمبر من عام :۱١٤۸‏ 


منذ أن استشرى هذا الوباء الفتاك في كل الأنحاء» صارت المدن التي كانت عامرة 
بالسكان حتى هذه اللحظة حَربَّة. محا الطاعون سكانها بأعداد مَهُولة؛ لدرجة 
أن أولثك الذين ظلوا على قيد الحياةء أوصدوا أبوابهم» وراقبوا في حماس لثلا 
يسرق أحد ممتلكات من فصوا ... وصل الوباء اللعين إلى كارينثياء ثم أحكم 
قبضته على ستيريا تمامًا؛ لدرجة أن أهلها نّا استسلموا لليأس هاموا على 
وجوهھم کما لو کانوا قد فقدوا صوابهم. 


تأكدت الطبيعة المعدية والمرعبة للطاعون من جديد: 


انبعثت الروائح الوبائية من عدد كبير جدًا من المرضىء» فكانوا ينقلون العدوى 
إلى من يزورونهم أو يخدمونهم» وكثيرًا ما كان يموت أحد أفراد العائلة فيلحق 
به كل أفرادها واحدًا تلو الآخر ... ونتيجة لهذا البلاء الهائلء ثرت الماشية هيم 
على وجهها في الحُقول دون حراس؛ لأنه لم يكن أحد ليفكر في المستقبلء وهكذا 
قَدمَّت الذئابٌ من الجبال لتهاجمها. تحاشى الجميع بحذر بالغ الممتلكات» سواء 
المنقولة أو غير المنقولة التي تركها المرضى في وصيتهم كما لو كانت موبوءة 
هي الآخرى. 


ضرب الموت الأسود فيينا في ربيع عام ١٤۳٠ء‏ ويّقال إنه في كل يوم من أيام الصيف 
الطويل كان يموت ما بين ٠٠٠‏ إلى ٠٠٠‏ ضحية» وفي أحد الأيام المرعبة لقي قرابة الألف 
اشخضن هم و جما وة خی نهف الكان ك عى ,ارخ يسبب الوا 

كالعادة. دُفْدّت الجثث خارج المدينة في حفر عميقة احتوى كل منهاعلى ٠٠٠٠١‏ جثةء 
ويبسبب رائحة الجثث وحالة الفزع الشديد التى أثارتهاء منعت الكنيسة الدفن في مدافن 
ا ھآ اا ل وال ا ا 
العامة التي يطلق عليها «مدافن الله». كانت الحفر الواسعة العميقة هناك سرعان ما 
تمتلئ عن آخرها باموتی. 
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(۷) أراضي الفايكينج 
ثمة رأي سائد یری أن الطاعون انتقل إلى النرویج في صیف عام ٠۳٤۹‏ على متن قارب 
قادم من لندن» لكن الأرجح أنه صَدَحَ تلك القفزة القصبرة عبر المضيق من كوبنهاجنء ثم 
سرعان ما انتشر المرض «في كل أنحاء النرويج»» ووردت أنباء عن وصوله إلى أرخانجلسك» 
وهو ميناء على البحر الأبيض في شمال غرب روسيا جنوب الدائرة القطبية الشمالية 
مباشرة. والمذهل أنه يقال إن ثلثي سكان النرويج فصوا تَخْبَّهم؛ حيث أصبحت قَرّى 

ة خاوية من السكان واختفت. 

يروي فيليب زيجلر في كتابه «الموت الأسود» الرواية القديمة التي تقول إنه عندما 
وصل الطاعون إلى برجن فر الكثير من العائلات البارزة إلى تيوسديدال (يوستيدال) على 
سفح الجبال» حيث شرعوا في بناء مدينة على أمل أن یکونوا في مأمنء لکن لم در لهم 
هذا؛ ففي الغالب كان ن أحدهم مصابًا بالفعل؛ ما أدى إلى تفشي الوباء وموت المجتمع بأكمله 
باستثناء فتاة واحدة. اكثشفت الفتاة بحدها بستوات وهی له تزال تعيش في المنطقة, إلا 
نها كانت تتصرف بوحشية وُعُرض عن رفقة البشر. ومع ذلك» عادت في آخر المطاف 
إلى المجتمع وتزوجت في سعادةء وآلت إليها جميع الأراضي التي كانت قد استحوذت عليها 
جماعتهاء وصارت عائلتها من بین کبار ملاك الأراضي في الجوار لقرون عديدة. 

غندما أكتشفنا هذه القصة أصايتنا الرَة من السؤال الذي طرح نفسه: لماذا تَجَّتُ 
هذه الففاة من الد وئ حا كانت هذه القتاة تمك احكائا ماكر جعاطتها وأفران 
المجتمع الآخرين وهم يموتون فردًا تلو الكخرء وغالبًا تعين عليها أن تدفن بعضهم. لقد 
رأينا هذا من قبل وتعجبنا إن کان هذا مثالا آخر على شخص كان مقاومًا للمرض. 

في الغالب وصل الطاعون السويد عام ٠١٠١‏ عن طريق العبور من الدنمارك» وأيضًا 
عن طريق رحلة بحرية عبر بحر البلطيق من ميناء جدانسك حيث كان الوباء متفشيًا 
أعلن املك ماجنوس الثاني ملك السويد أن الله ضرب العالم بعقاب عظيم في شكل موت 
مفاجئ» وأن معظم الناس القاطنين غرب بلاده لَقوا حَتَفهم: «هو يخرب الآن النرويج 
وهولندا ويقترب من مملكتنا السويد.» وقد أمر شعبه في أيام الجمعة بالإمساك عن الطعام 
عدا الخبز والماء وأن يسيروا إلى كنائسهم حُفَاةء وأن يطوفوا حول المدافن حاملين الرّفات 
المقدس لتهدئة الغضب الإلهي. مرة أخرىء» لم يحقق ذلك نفعًا؛ فعندما وصل الوباء 
العاصمةء كانت الجثث مبعثرة في الشوارع من جديد» وأصبح كل من هاكون وكنوتء 
شقيقي الملك» من بين الضحايا. 
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لقد انتشر الموت الأسود في أنحاء أوروبا القارَيّة في غضون فترة لم تتجاوز ثلاث 
سنوات مرعبة. لسوء حظ هؤلاء الرجال والنساء التعساءء كانت أوروبا في طريقها لأن 
تصبح موطن الوباء ومرتعه على مدار القرون الثلاثة التالية. ومع ذلكء كان هناك المزيد 
من الأراضى التى لا تزال أمامه ليقهرها. 


الفصا الثاني 


الموت الأسود يعبر القنال الإنجليزي 


لطا لما نقذ القنال الإنجليزي بريطانيا من الغزو على مر التاريخ» بَذءّا من أسطول الأرمادا 
الإسباني ووصولًا إلى الحرب العالمية الثانية. وهناك داء الكّب» ذلك المرض المستوطن في 
البرٌ القارّيّ الرتيسيء لكن حتى مع وُجود فق للقنالء فإنه لا يزال نادزا في إنجلترد إل 
أن القنال الإنجليزي لم يحل دون وصول الموت الأسود. 

في عام ۸٤١۱ء‏ عاش شعب إنجلترا في ظل مجتمع إقطاعي» حيث عمل الفلاحون 
في أراضي عِلْيَة القوم. كانت القرى تتكون من أكواخ ذات أسقف مصنوعة من الأغصان 
ومُعَطَاة بالجص» وكانت تتألف من طابق واحد وغرفة واحدة. وكاذت هذه الأكواخ رطبة 
وباردة اة حيث لم َكُنْ توجد مداخن أو نوافذء وكانت الأرضيات مغطاة بالقش 
والطين» أما الأثاث فمنضدة مزدوجة الأرجل» وزوج من المقاعد الطويلة ثلاثية الأرجلء 
وفراش من القش أو أوراق الشجر. 

وكان النظام الغذائي للأفراد مكوتًا في الأساس من الثريد والجُّبن والخبز الأسودء 
وبعض الحَضراوات المزروعة في المنزل. إلا أن صيف هذا العام كان رَطبًا على نحو غير 
طبيعي» وتعفن الشوفان والتبْن والقش في الحُقول بسبب ا التي كادت لا 
تنقطع. انتشرت المخاوف من أن يكون المحصول ضعيفاء ومن أن يكون في انتظارهم 
شتاء من القحط والجوع» لكنهم كانوا يجهلون أن عدوا أسواً بكثير وشيك الظهور. 

غلب الظن أن الطاعون دخل بريطانيا من بلدة مالكوم ريجيس (يُطلق عليها الآن 
وايمث) بمقاطعة دورست» التي كانت آنذاك بلدة وميناء مهمًا على الساحل الجنوبيء 
وإن كان يُعتقد أيضًا أن مدينتي بريستول وساوثهامبتون هما نقطة الدخول. وربما 
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يكون قد أتى من جُرر القناةء التى كانت مضطربة بالفعل» وكان الصيادون غير قادرين 
على دفع الضرائب لأنهم كانوا جميعًا قد أصيبوا بالطاعون. جرى تأريخ وصوله في أيام 
مختلفة في الفترة ما بین يونيو ومطلع أغسطس عام .٠١٤١۸‏ 


حركة الموت الأسود في أنحاء إنجلترا عقب وصوله إلى وايمث بمقاطعة دورست عام .٠١١۸‏ 
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مع أن ثمة قليلًد من الروايات المعاصرة عن الطاعون في بريطانيا (على عكس أورويا 
القارَيّة) فإن الشعور السائد بالكرب واليأس يتضح جليًا في هذا السرد التاريخي لا 


سرت أنا الراهب جون كلاين من رهبنة الإخوة الأصاغر ومن دير كيلكني 

في هذا الكتاب الأحداث البارزة التي وقعت في زمانيء والتي شهدتها بعينيّ آو 

علمت بها من أشخاص موثوق فيهم. وخشية أن تندثر أمور جديرة بالتذكر 

مع الزمن» وتسقط من ذاكرة الأجيال الآتية بعدناء أنا شاهد على هذه الشرور 

الكثيرة عندما أصبح العالم كله في قبضة إبليس» وسط الموتى منتظرًا قدوم 

الموت. بناءً على ما سمعت وتَحَرَيّت بحق» اختصرت كل هذه الأمور في كلمات. 

وخشية أن َفْدَى الكلماث مع كاتبهاء والعملٌ مع صانعه» أترك هذه المخطوطة 

كى يُستكمل العمل الذي قمت به» إذا حدث وتصادف أن نجا أي إنسان» وفرّ 

أ شخص من نسل آدم من بّراثن هذا الوباء اللعينء وأكمل العمل الذي بدأته. 
يمكن تحديد المسار العام لانتشار الموت الأسود من السجلات الكنسية التى تصف مدى 
اقرغ الى تن وها عن اة ف كل امقفية أن دوا كيه جوا لخلا مغل 
أولئك الذين لَقوا حَتَفهم. اجتاح الطاعون أول ما اجتاح دورست ثم صرب جِرَابه غربًا 
نحو مقاطْعََيْ ديفون وكورنوال مُسُفرًا عن عدد الوفيات المعتاد المرتفع ثم شرقا نحو 
مدينة ساوثهامبتون والمقاطعات الجنوبية. أما الصفعة التي تلقاها الشمال فقد كانت 
بمنزلة الضربة القاضية؛ إذ شق الطاعون طريقه في مقاطعة سومرست (حيث أصيبت 
معظم البلدات) إلى ميناء بريستول حيث «قضى الأفراد تَخْبّهم كما لو كان الموت المفاجئ 
قد اختطف كامل قوة المدينة». «استشرى الطاعون هنا في بریستول عام ٠١٤١۸١‏ إلى 
الدرجة التى لم يستطع معها الأحياءُ في الغالب دفن موتاهم.» ثم واصل الوباء انتشاره 
E E EE E NOE a‏ ا 
إلى نسبة صاعقة؛ حوالي ٠٠‏ بالمائة من السكان. 

واصلت موجة الهجوم المدمرة زحفها إلى أكسفوردشير ومنها انتقلت عبر وادي نهر 
التيمز إلى لندن» حيث وصلها الطاعون في نوفمبر عام .1١٤۸‏ في يناير التاليء أجُل المملك 
البر لمان بسبب أن «وباءٌ فتاگا استشرى فجأة في المكان الُشار إليه ومناطق الجوار» وكان 
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قد ازداد حدة بصفة يومية؛ من ثم أخذت الخارف الشددة ف اتان ف سيل عة 
أولئك الوافدين إلى هناك آنذاك.» 

ورد روبرت من آفيزبيري آنه كان يجري دفن أكثر من ۲۰۰ جثة كل يوم في 
مدفن واحد في لندن» حیث کان قائمًا نصب تذکاري على شکل صلیب مکتوب عليه أن 
أكثر من ٠١‏ ألف جثة ذفنت هناك» مع أن هذا في الغالب هو على الأرجح مبالغة أخرى 
في الأرقام بعد انقضاء الحدث. وهكذا استمر عدد الوفيات الهائل» وسرعان ما اكتظت 
المدافن الموجودة بالجثث وجرى تخصيص وتدشين أراض جديدة للدفن في منطقتَيٰ 
سمیٹفیلد وسبیتل کروفت. 

رفض سائقو عربات النقل من الريف المحيط بلندن نقل المؤن الغذائية إليها خشية 
أن يُصابوا هم أنفسهم بالمرض» ونتيجة لذلك غادر كثيرون المدينة بحتًا عن الطعام» 
حاملين المرض معهم. كتب ويليام دين» وهو راهب يقطن مدينة روتشستر بمقاطعة 
كنت» عندما توغل الطاعون هناك: 


اجتاح طاعون لم يُسمع بمثله من قبل إنجلترا في هذا العام ... يا للحسرة 
على مصابنا الجَلًّل! قضى هذا الموت على جمع هائل من كلا الجنسين حتى إنه 
يبق أحد ليحمل الجثث إلى القبور. كان كل من الرجال والنساء يحملون 

أولادهم على أكتافهم إلى الكنيسة ثم يمون بهم في حفرة جماعية. كانت تنبعث 

من هذه الحفر روائح نتنة للغاية حتى إنه لم يَكَنْ أحدٌ يجرؤ على المرور 

بالقبور. 
للأسف كانت هذه هي القصة المألوفة للموت؛ معاناة وحسرة. 

خف الور حون حول إخمال هدارا الذي لقا حه رن الطاعون ق 
لندن؛ فقد أشار البعض إلى أن عدد الوفيات بلغ ٠٠١‏ ألف نسمة» إلا أن التقدير الأكثر 
منطقية يتراوح في الغالب ما بين ٠١‏ و٠٠‏ ألف نسمة من الوفيات» من إجمالي عدد 
سكان تراوح ما بين ٠٠‏ و٠۷‏ ألف نسمة» وهو ما يتناغم مع معدلات الوفيات في المدن 
الإنجليزية الآخرى. 

آنذاك انتشر الموت الأسود شمالًا على جبهتين رئيسيتينء الجانبين الشرقي والغربي 
من إنجلتراء وقد تلاقت الجبهتان وسط إنجلترا التي عانت خسائر فادحة في الأرواح. ٠‏ 

اتسع نطاق الجبهة الغربية ليصل إلى جنوبي وياز. في مدينة كارديجان كان معدل 
الوفيات هائلد والخوف من العدوى عظيمًاء حتى إنه كاد يستحيل أن تجد أشخاصًا 
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يشغلون وظائف معينة مثل شمّاس» أو موظف إداري (حاجب المحكمة أو مراقب) 
أو عريف. من إجمالٌ ٠١٤‏ مستأجرين» مات ۹۷ فردًا أو فَرّوا قبل منتصف الصيف. 
تحرك الموت الأسود أيضًا إلى أعلى الحدود بين إنجلترا وويلز ومنها إلى منطقة سنودونياء 
وفي آخر المطاف وصل إلى جزيرة أنجلسي. في تلك الأثناء ساعدت الجبهة الشرقية - 
التي تبداً على الأرجح من مدينة كامبريدج» ومنطقة إيست أنجليا التي ضربها الطاعون 
ودخول المزيد من الأوبئة عبر الموانئ التي تقع على الساحل الشرقي - في استفحال 
الطاعون هناك. انتقل أيضًا الطاعون عبر طريق جريت نورث رود إلى مدن يورك ودرم 
ونيوکاسل. وفي الغالب عَبَرَ الوباء جبال بيناينز سالگا الطريق الروماني بمحاذاة سور 
هادریان» وهکذا وبل گاردیل: ۰ 

حارب السير ويليام دو ويكبريدج إلى جانب الملك إدوارد الثالث في حرب المائة عام 
مع فرنساء وقد ورث ضيعة كريتش (المعروفة باسم كارديل في المسلسل التلفزيوني 
«بيك براكتيس») بمقاطعة دربيشبر. بعدما حل الموت الأسود» كان هذا الرجل قد 
فقد خلال ثلاثة أشهر والده وزوجته وثلاثة إخوة وأختين وأخت زوجته. ما إن رحل 
الطاعون» حتى أصبح ثمن الأرض بخسًا للغايةء واستطاع السير ويليام أن يرم مجموعة 
من الصفقات الناجحة» حيث استفاد من هذا في وهب مَذبّحين بداخل كنيسة كريتش» 
كانا كنيستين صغيرتين بداخل الكنيسة الكبيرة مخصصتين لإقامة القداسات اليومية 
على روح مؤسسهما. 

وهناك قصة ذلك الفلاح الذي كان يقطن مقاطعة درم وفقد كل أفراد عائلته في 
الوباء» فما كان من الرجل المسكين إلا أن جال لسنوات في أنحاء الريف بحتًا عنهم. 

حتى ذلك الحين كان الطاعون قد تقدم بثبات نحو شمال إنجلترا عبر جبهات 
منفصلة بطول طرق التجارةء بمعدل انتشار يشير إلى أنه انتقل على الأرجح عن طريق 
المسافرين الحاملين للعدوى. لقد استنتجنا من فحص السجلات الكنسية أنه حالما كان 
يصل الطاعون إلى بلدةء فإنه كان يمكث بها نحو تسعة أشهر. إلا أن هذا النمط تغير 
بعد ذلك وبدأت الأوبئة تظهر حينذاك على نحو غير متوقع في أماكن متفرقة على نطاق 
واسع. من الظاهر أنه كان هناك نمطان من انتقال العدوى: أحدهما بطىء وتدريجىء» 
والآخر غريب الأطوار وقادر على قطع مسافات طويلة. على الأرجح كان النوع الثاني من 
انتقال الف وئ نغ طريق مساق عل هو الا : 
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a E TIA E E E 
المعلومات التى وصلت إلينا بهذا الصدد. ولعل الجيش الاسكتلندي هو من جلب العدوی‎ 
لنفسه:‎ 


فا مك آي اض :اف ارت انط غل الت انهو إن افو كف 
غابة سيلكيرك وخططوا لغزو مملكة إنجلتراء إلا أن موتا قاسيًا حل بهم وحصد 
بوحشية أرواح الاسكتلنديين على جين غْرّة. وسرعان ما مات منهم خمسة 
آلاف شخص» وقرر البقيةء المرضى منهم والأصحاءء أن يعودوا أدراجهم إلا 
أن الإنجليز تعقبوهم وقتلوا جمكًا غفيرًا منهم. 


تشتت الجنود المذعورون في أنحاء اسكتلنداء فمنهم من مات إلى جانب الطريق ومنهم 
من حمل العدوی معه إلى منازلهم. 
كتب جون فوردون» الذي كان ينتمي إلى أَبْرَشيّة فوردون والذي عاش إِبّان انتشار 
الموت الأسود: 
گان شغاك ف :مملكة اسكتلتا واء وطاغون حاقل انشقر ن النامن هند بذ 
ER SS A SR IE E‏ 
بغية توعية الأجيال القادمة؛ لأنه إلى مثل هذه الدرجة صب هذا الطاعون جام 
غضبه على البشر» حتى إن نحو ثلث البشرية قضت تَخْبّها. علاوة على أنه 
بسماح من الله أدى هذا الشر إلى نوع من الموت غريب وغير مألوف» حتى 
إن لحم المريض كان ينتفخ ويتورم بطريقة ماء وبعده لا تستمر حياته سوى 
دو ر کی فاب اقرا د وف ن م ى( ف الو 
لم يجرق الأبناء على رؤية آبائهم وهم في سکرات الموت» وکانوا يفرون كما يفر 
المرء من مجذوم أو أفعى. 
أكد أندرى واينتاون»ء المعاصر لجون فوردون» أن اسكتلندا عانت بشدة: 


أول وياء لعين في اسكتلنداء 
استشرى بعنف وبشراسة» 
حتى قيل إنه أطاح بثلث الأحياء 
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وبعدها بعام أو أكثر 
گشر عن أنیابه فی اسکتلنداء 
قبل ذلك الحين لم ير 
الوا ف رها ف 
کان نادرًا أن يصیبها وباء 
فلم يتورع عن قتل 
الرجال والتضاء والأطقال على خد سواء 
انتقلت العدوى أيصًا إلى أيرلنداء وكان ذلك على الأرجح على متن قارب غادر من بريستول 
في خريف عام .٠۳١۸‏ الدليل التاريخي غير قاطع» لكن الطاعون ضرب دبلن بشدة 
ومن هناك انتقل برًا إلى داخل البلاد وبمحاذاة الساحل الغربي. 
کتب جون کلاین: 


في شهرَي سبتمبر وأكتوبر »)۱۳٤۸(‏ وقد مَطارنة وأساقفة وكهنة ورهبان 
ونبلاء وغيرهم» النساء كما الرجالء بأعداد غفيرة من كل بقاع أيرلندا إلى مركز 
الحج. كانت أعدادهم غفيرة حتى إنه كان من الممكن في أيام كثبرة أن ترى 
آلاف الأشخاص محتشدين هناك» بعضهم أتى من أجل العبادة إلا أن البعض 
(الأغلبية في الحقيقة) أتوا خوفا من الطاعون» الذي استشرى بشدة هناك. بدا 
الطاعون بالقرب من دبلن في بلدتي هوث ودروهيدا. دُمرت هاتان البلدتان 
على نحو شبه تام وخلتا من سکانهما حتی انه في دبلن وحدها مات ٠٤١‏ ألف 
نسمة في الفترة ما بين أغسطس وعيد الميلاد. 


يصف أيضًا السرد التاريخي لجون كلاين الأعراض التي ظهرت على الضحايا: «مات 
كثيرون من الخراريج والبّثور والتقرحات التي ظهرت على سيقانهم وعند آباطهم؛ 
آخرون ماتوا من آلام في الرأس» كما لو كانوا قد دخلوا في نوبة جُنون» وفريق ثالث ماتوا 
بعد أن تقيئوا دمًا.» ويقول: إن المرض كان معديًا للغاية حتى إن أولئك الذين لمسوا 
الموتى أو حتى المرخضىء» كانوا يُصابون بالمرض في الحال ويموتون. ويضيف قائلا: إنه 
كان «يّحمل كل من التائب والكاهن الذي يتلقى الاعتراف معًا إلى نفس القبر.» هكذا 
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كان الخوف والفزع من الطاعون حتى إنه «لم يجرؤ سوى قلة قليلة من الرجال على 
الإشفاق على الآخرين» وبالآأخص زيارة المرضى ودفن الموتى.» 

كف فة ختاضرة أخرى الي الود ارد وال ال رة مل الد 
كانت هذه الأمارة الخاصة والمميزة للطاعون» وكانت تعرف باسم «أمارات الرب». دائمًا 
ما كان يتبع الموت ظُهورها. كان المرض «سريعًا في أداء مهمته؛ فاليوم الناس يتمتعون 
بوأقر الصضخة وغداموتى ق القتور.» 

ثمة خيط مشترك يجمع بين كل هذه الروايات؛ فنفس المرض بالتأكيد انتشر في كل 
مکان. 


(۱) عالم تزتعد فُرَانصُه 


قد تكون الرواياث التي رواها الناجون من الموت الأسود المقتبسة أعلاةُ مثيرةٌ في بعض 
المواضعء إلا أنها تتحدث إلينا بوؤضوح عبر القرون المتخالةء ناقلة شعورًا فعليًا بالرعب 
والفزع اللذين استحوذا على أوروبا. يمكننا أن نتصور بسُهولة الهلع الذي يتملك الأفراد 
لدى العثور على بقع نزفية مخيفة أو أمارات الرب على صدورهم؛ إذ كانت هذه شهادة 
موتهم ونذيرًا بأربعة أو خمسة أيام من الآلام الْمُبرّحة والجُنون والهَدّيان. 

كاد هذا الطاعون يجتاح عالمهم المعروف بأكمله. كانت درايتهم بالطاعون قليلة 
بحق» لكن هذا الوباء اللعين كان في طريقه لأن يمكث معهم طيلة الثلاثمائة سنة التالية. 
كانت هذه بمنزلة ضربة ساحقة لحضارتهم - حيث كان عصر النهضة قد بدأ انطلاقته 
ل کل کا ا ات لحن قد کت کا اکر ماما 
شهدها تاريخ البشريةء وكان العالم في طريقه إلى أن يتغير إلى الأبد. 

ثمة حقيقة واحدة بَدَهية: أدرك الجميع من البداية أنه كان مرضًا مُعديًا بغيضا. 
كان مألوقا لهم أن يَرَوّا أمراضًا فتاكة غامضةء إلا أنهم لم يَرَوا شيتًا مثل هذا من قبل 
قط. وقد اتخذوا قي الحال خطوات لحماية أنفسهم؛ فقد فرُواء وحاول أفراد وبلدات 
بأكملها عزل أنفسهم» كما أنهم تجنبوا التواصل مع أي من المشتبه في إصابتهم بالمرض. 

قرأنا مرارًا وتكرارًا عن أنه حتى الآباء تركوا أولادهم المحتضرين بلا عناية» وهو 
شيء يصعب تخيله. لكننا لم نواجه في حياتنا فَأ شيًا يشبه الرعب الشديد الذي أصاب 
الناس جرًّاء الموت الأسود» ذلك المرض المعدي الذي ظهر دون سابق إنذار. لم يكن هناك 


الموت الأسود يعبر القنال الإنجليزي 


علاج» ولا طريقة لتخفيف الالام الْبرّحةء ولا مستشفيات نظيفة يموت فيها المرء بسلا 
ولا مُسَكّنات للألم» لم يَكَنْ يوجد أي شيء على الإطلاق يمكن للمرء أن يفعله. كان الناس 
LS GA o BUEN SILL E‏ 

هناك أيضًا الكثير من الروايات البطولية والتضحيات» روايات عن أشخاص ظلوا 
في أماكنهم ولم يروا عن أطباء وممرضات اعدَتَوّا بمرضاهم وماتوا. والشيء الجدير 
بالملاحظةء فيما خلا بضعة استثناءات خاصة» أنه لم يحدث خرق كامل للنظام والقانون 
في إنجلترا. 

شارت دورية «نیو ساینتیست» في فبرایر ۲۰۰۲ إلى أنه: 


من المحتمل أن يتفوق الإيدز على الموت الأسود باعتباره أسواً جائحة في التاريخ. 
في القرن الرابع عشر اجتاح الموت الأسود أوروبا وآسيا مُورِيًا بحياة نحو ٤١‏ 
مليون شخص. الآن بعد مرور قرابة السبعمائة عام» يكرر التاريخ نفسه؛ 
فبنهاية هذا العقد سيكون مرض نقص المناعة البشريةء أو الإيدز» قد حصد 
أرواح ٠١‏ مليون نسمة. ومع أن الملاريا والسل يصيبان الآن أشخاصًا أكثر من 
مرض نقص المناعة البشريةء فإن تأثيرهما الاجتماعي والاقتصادي أقل وطأًة 


من الإيدز. 


هذه استهانة بتأثير الموت الأسود. لقد اكتشفنا الإيدز منذ ٠١‏ عامّاء وخلال هذا الوقت 
انتشر ببطء في أنحاء العالم. وإجمالي عدد وفيات الإيدز بعد هذه المدة الذي بلغ ٤١‏ 
مليون نسمة هو جزء بسيط فَحَسَْبُ من عدد سكان العالم اليوم الذي يبلغ مليارات. 
علاوة على أنه بفضل العلم والطب الحديثينء أصبح مرض نقص المناعة البشرية /الإيدز 
مفهومًا تمامًاء ويمكن الاستدلال على وجوده بفحص عينات الدم. فلا هلع ولا غموض 
حول المرض؛ إذ نعلم أنه ينتقل من خلال الجماع الجنسي غير الآمنء ويمكن وقف انتشار 
الإيدز من خلال تغير واع مستنير في السلوك الاجتماعي. 

وعلى النقيض» أطاح اموت الأسود في ضربة واحدة بنحو نصف سكان أوروباء 
وظل يضرب مرارًا وتكرارًا على مدار الثلاثمائة عام التالية. وكان الناس عاجزين تمامًا 
أمامه. 

ولأن الدمار الذي سبّبه الموت الأسود فاق قدرة الناس على الاستيعاب» فإنهم قبلوا 
بلا أدنى تشكك المرسومٌ الذي أصدره البابا والكنيسة يعلنان فيه أن هذا الابتلاء هو 


٥١ 


عودة الموت الأسود 


عقاب من الله على كثرة خطاياهم» كما رأينا في بنريث. راج هذا المرسوم غير المجدي طيلة 
للمساعدات الإنسانيةء في رسالة الصوم الكبير التي كان يقدمها نيابة عن بابا الفاتيكان 


ك 


في فبراير ۲٠٠٠ء‏ أن هناك سلطاتًا إنجيليًا لفكرة أن أولئك الذين يصابون بالأمراض 


يحدث لهم ذلك لأنهم أخطتوا؛ فقد أكد أن المرض هو عقاب على الخطاياء وأن الأفراد 
لديهم رغبة فطرية لأن يكونوا أصحًاء ويظهروا بمظهر جيد. 


(۲) ماذا عن الناجين من الموت الأسود؟ 


بعدما أيقن الناجون أن الطاعون رحل عن مدينتهم ‏ في الغالب بعد انقضاء نحو 
ثمانية أشهر من وصوله - لا بد أنهم تنفسوا الصعَّداء وكانوا على أعتاب عالم مختلف؛ 
ففى الغالب مات نصف أو ثلاثة أرباع سكان بلدتهم» وعلى حد علمهم حينهاء كانت 
قن لفك فی ف کل كان آي فع اند هفاك اناك ل حصي لها عن دة 
الأشباح؛ حيث كان الناس في كرب شديد» لكنهم كانوا في الوقت نفسه يحاولون أن يلموا 
شتات أنفسهم وأن يبدءوا حياتهم من جديد. 

لقد انهار النظام القديم» وكان هناك الكثير من العمل الذي يتعين على الناس 
الام ب فن اتم ع الاقراد أن بكرو عل طعا ل الزراعة أمطلت ن انا 
الأول إِبّان محنتهم. لم تكن قد حرثت الحقول أو بُذرت فيها البذور» وكان متوقعًا أن 
تكو الخضول موا لف الا ل كن هفاك فاطفي هار لي تاره وح 
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أو فقدّت. 

كعد ذلك كن اكان من ااا اه ن کان أن سر ا 
التي لا يزال بعضها متعفتا في المنازل أو الحقول. هل كانت هذه الأجساد لا تزال مُعدية؟ 
هل كان يكن الإضابة اتر من مليسه أى جوهفاراةم ال مادا هاو لم كن 
اهن غا جارج الجا كاي ن قارو يداح او وا رب 
قبل أن يبدا أي شخص في موضع سلطة في حل المشكلة. 

الأمر الجدير بالملاحظة أنه بعد أن مات نحو ٠١‏ بالمائة من السكان على جَناح 
السرعةء سرعان ما تعافت أورويا؛ إذ زحف الناس من الريف الذي لم يصبه الطاعونء 


o۲ 


الموت الأسود يعبر القنال الإنجليزي 


وشغلوا المساحات الفارغة وفَاَخُوا الأراضي القابلة للاستزراع وشغلوا المنازل غير المأهولةء 
وسرعان ما عاد کل شیء إلى طبیعته؛ ظاهردًا فقط. 


(۳) ماذا نستنتج عن طبيعة هذا الوباء الكارثي؟ 


ما اليوط التي يمكن أن نضيفها إلى دفتر تحرياتنا؟ ثمة القليل نسبيًا من المعلومات 
الموضوغة والكمية التي يمكن قبولها بلا نقاش. إلا أن بحض الأستتتاجات عن الضربة 
E‏ الأسود من أقصى جنوب أورويا نحو الشمال» حيث الدائرة 
القطبية الشمالية المتجمدة غبر المواتية للسکنیء التى تبعد نحو ۲۲۰۰ ميل (١٠٠٣كم)»‏ 
کات ترات وهو مدل كار اة ف وه كاد له وعائل: الو عة 
محدودة جِدًا. عَبَرَ الطاعون البحر إلى سواحل شمال أفريقيا وإلى إنجلترا وأيرلندا وإلى 
جُزر بعيدة عن الشاطئ. ظل الطاعون نشطًا في إنجلترا إِبّان الشتاء مع أنه تبين من 
فحصنا للسجلات الكنسية أنه انتشر على نحو أبطاً في هذا الوقت من السنة. 

كان الطاعون عنيفًا للغاية بحيث يستحيل ردغه» وقد حصد أثناء تقدمه أرواح نحو 
نصف سكان العالم الغربي المعروف» مخلفًا وراءه حضارة أوروبية مُدمرة بالكامل. 
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خلف الخطوط الأمامية؛ فقد تقدم بلا هوادة للأمام وشمالا. 

كانت القصة نفسها في كل مكان؛ فكل وياء في كل مدينة اتخذ مسارًا مطابقًا 
وروًّع المواطنين وأثار هلعهم على النحو المتوقع. كان هذا المرض اللعين يفوق تمامًا 
قدرة الأفراد على الاستيعاب» وإن كانوا يدركون في الحال نهم أُصیبوا به متی احتكُوا 
بشخص مصاب. 

ا ا فن اض ا الوت ى اعرا او عن 
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معروف» ولا مع ما رأيناه في بداية استشراء المرض في بنریث» حیث کان قد مر ۲۲ يومًا 
منذ دُفتّت أول ضحية (أندرو هوجسون) إلى أن ماتت الضحية الثانية. في هذه المرحلة 
من بحتناء رأينا أنه من الأقضل أن نتجاهل هذه القصص إلى حين» وأن نفترض أن هؤلاء 
الايا قد أصيبواف رقت ماف الماضي وك أثيم أدركوا هذه الإصابة عل خب غرة 
عند تواصلهم مع شخص ينازع الموت. 


or 


عودة الموت الأسود 


أصيبت القرى الصغيرة والبلدات الكبيرة على حَدٌ سَوّاءء وفي هذا الصدد» كان هذا 
الوباء الأول في طريقه لأن يكون مختلفا اختلافا كبيرًا عن نوبات التفشي اللاحقة. في عام 
٤ء‏ کتب دکتور تشارلز کریتون» وهو خبير بارز في الأمراض المعدية يقول: 


این من ا ال فاا ما کون مرها غاا هى خو ك 
فأكثر إلى مرض من أمراض البلدات» وعندما يحدث أن يظهر في بلدةء فإنه 
عادة ما ينتشر في بقاع محدودة. 


ما من تشكيك في قدرة المرض المرعبة على العدوى أو التدمير إبّان استشرائه بلا هوادةء 
لو اة ا ف ا بت اواو فا اام بان 
أكانت لديهم حصانة ضد المرض أَم أنهم تعافوًا؟ كان هذا أحد عناصر البحث التى دَوَيْنا 
اتباعها. 1 

ظهر أحد الخيوط الضرورية من خلال دراسة السجلات الكنسية الخاصة بالإتيان 
بكاهن بدل من ذلك الذي توف بان الطاعون في إنجلترا. ورغم أن هذه السجلات لم يَجْرٍ 
إعدادها على نحو جيد» فإنها تفي بالغرض» وذات أهمية كبيرة؛ ففي جميع الأسقفيات 
ای عن ال ر ا ك ن ااه او و ك اة اة ر ا 
آشهر. لا عجب في آنه كان سفاحًا شديد الفتك بالبشر. 

عتذما اختفى عن ما يبد الطافون إل الأيذ ق القرن الشايع عك خلت وراه 
كثيرًا من الأسئلة التي بلا أجوبة عن أكبر حدث كارثي في التاريخ» الحدث الذي هيمن 
E E‏ القرن الرابع عشر حتى اون السات عشر. ماذا كانت حقيقة 
هذا المرض المعدي الغامض؟ من أين جاءء ولماذا اختفى عام ٠١۷١‏ عندما كان في ذروة 
قوته على ما يبدو ویفرض سطوته على وروا بضراوة؟ 


o٤ 


الفصل الثالث 


ما بعد الموت الأسود: 
حلقة الوص الفرنسية 


ما إن خمد الموت الأسود عند حواف الدائرة القطبية الشمالية واختفى على ما يبدو» حتى 
ظن الناس آنه ربما يكون قد اندثر إلى الأبد. للأسف لم يكن هذا هو الحال؛ ففي العام 
التالي» ١١١٠ء‏ وردت أنباء عن ظهور الطَرّاعين في ١١‏ مكانًا على الأقل (منها البندقية) 
في أنحاء متفرقة من أوروبا القارُيّة. وبالفعل عندما فحصنا السجلات»ء وجدنا أنه كان 
موجودًا في مکان ما في فرنسا - حتى لو كان في بضع بلدات متفرقة فحسب - كل 
عام على مدار الثلاثمائة عام التالية. كل هذا كان بمنزلة لغز كامل لنا؛ لأنه وفقا لكل 
أساسيات الأمراض المعديةء كان من المفترض أن يكون الموت الأسود قد اختفى لدى 
انتهائه. شعرنا أن الخيط الحيوي التالي الذي من شأنه أن يفسر سبب نجاح الطاعون 
في الهيمنة على أوروبا على مدار ثلاثة قرون مستتر هنا؛ فقررنا أن نتقصى بدقة عن 
سلوك الطاعون في فرنسا قي رحلة بحثنا عن إجابات. 


)١(‏ خلفية حربية 


عانت فرنسا على نحو أقل قسوة إِبّان الفترة من عام ٠٤٠٤١١‏ إلى ١٠٠٠ء‏ التى شهدت 
نهاية حرب المائة عام» ونهضة في الرفاهة وإعادة الإعمار العام للأماكن التي خربتها 
امعارف وتكن اذا والكوا زت الطههة بحت أشوا اتتار الطافين اي مدو اة 
في الأعوام ›1٤1٤‏ و ۱٤۸٤-۱٤۷۸‏ و٤‏ 16۹› و100 و ۱101۹-1٥1٤‏ . 

إلا أن العواقب المشئومة للطواعين كانت واسعة التأثيرء ولأنها كانت تظهر دون 
سابق إنذار» فقد نشا اعتقاد شائع بأن السُحَرة هم من كانوا يستحضرونها. كان يُحاكم 


عودة الموت الأسود 


المشتبه بهم» وحكم على رجال ونساء كثيرين بالإعدام؛ زعمًا نهم يزاولون فنون السحر 
الأسود. استشرى أحد الطراعين في باريس عام ٠٤١١‏ وكان شديد الشراسة - حصد 
أرواح ٤٠٠٠٠٠١‏ شخص - وكالعادة سعى أهلها إلى تقديم كباش فداء من بينها سَكَرة 
ويهود وبُرْصان وظواهر فلكية. كانوا يلقون باللوم أيضا على ارتفاع الحرارة الشديد 
لشهر أغسطسء» ولجاً المواطنون إلى التوسلات الدينية وصنعوا موكبًا دينيًا عظيمًا يجوب 
الشوارع» ولكن دون جدوى؛ فقد كان الوباء لا يزال في مرحلته الثائرة» بل ازداد عنقا 
حيث توغل في ضواحي المدينة. 

ذأخرت قرفا ان اناا اعا ا ا الر قا فك كات الماطاة ف 5ة 
برينول في منطقة بروفنس هي أول من يفطن عام ٠٤٠٠١١‏ إلى دور المسافرين الخطير 
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دخول الأشخاص إذا كانوا وافدين من بلدة عانت من الطاعون من قبل. بعد ذلك 
طردت سلطات برينول أيصًا أولئك الذين حامت حولهم الشكوك في إصابتهم بالطاعون» 
والذين حتمًا ماتوا في عزلة بعيدًا عن الأنظار. وفيما بعد كانت السلطات» إلى جانب 
تفتيش المسافرين لدى وصولهم» تطلب إثباتا منهم بأن كافة البلدات التي سافروا عبرها 
کات ال فاا ن الطاغى., من الناضح أهم جددو فر الخ اأافى رلت 
مسافر قادم من بعيد الطاعونً إلى البلدة». نذكر أن الطاعون وصل إلى بنريث عن طريق 
أندرو هوجسون» ذلك الغريب الذي وفد من «مكان بعيد.» 

ان اه من ا اله اة عن تخو جه وة كرفا كن القن 
الخامس عشر؛ فقد جرى حظر بيع أثاث منازل وملابس الضحاياء بل كانت توجد 
محاولات لتطهير المنازل التي توي بها شخص ما جرّاء إصابته بالطاعون. وعُيْنّ 
جراحون ومساعدون» وكان يُطلق عليهم الغزبان لأنهم كانوا يرتدون أقنعة على شكل 
منقار طائر» وكانوا يُلبسونهم عباءات سوداء خاصة أعطتهم مظھرًا شریرًا. كانت هذه 
ازب ساك وکات أول صورة من صور الملابس الوقائية وهي تؤكد على اعتقاد 
الأنراد التي غائ ف .دك الزمان أن الطاعون يمك أن تقل من شخضن إل آخى 
كانت وظيفة الغربان هي تفقد الموتى وحَمْلهم ودفنهم. اعتّبر هؤلاء الجراحون ناقلين 
للعدوى» وكانت ملابسهم الغريبة بمنزلة تحذير للآخرين بالابتعاد. 

نشئت المستشفيات من أجل عزل الضحاياء وكان أولها في بلدية بورج أون بريس 
عام ١۷٤۱ء‏ وأصبحت هذه المستشفيات تعرف فيما بعد باسم «بيوت الطاعون»» وكانت 


°۹ 


ما بعد الموت الأسود: حلقة الوصل الفرنسية 


مجرد غرف انتظار للموت» وكانت حالما تغص بجثث الموتى لا تلبث أن يحل محلها 
آخرون ينتظرون الموت. أَنْشْكَّتُ مكاتب خاصة في بلدات كثيرة من أجل تطبيق اللوائح 
المكافحة للطاعون. 

كثيرًا ما تعن إقامة الجنازات ليلا أو حظر إقامتها بالمرة بغية تقليل هلع العامة. 
وفيما بعد تفي الفقراء وأمر الشحاذون والصعاليك بترك البلدةء وإلا عُوقبوا بالجاد. 
تلف ها مئ دت وة من شنو الال الخات ةا ن أخر الاه تنعت فنا 
قواعد السلطات المعنية بالمسائل الطبية في إيطالياء وبدأت في تنفيذ حَجُر صح مدته 
أربعون يومًا. 

وبميزة الحكم على ما جرى من موقعنا الحالي» يمكننا أن نرى أنه لم تكن جميع 
هذه التدابير فعالة بنفس القدر» إلا أنه من الواضح أنه حتى قي القرن الخامس عشرء 
قَهمَ الأفراد أساسيات الأمراض المعديةء مميزين إياها عن الخرافات العمياء السائدة؛ فقد 
ا ا الوا اللو و ا 6 ا ا ا و 
مبكر جِدًا من عصر الطَوّاعين. 


(۲) القرن السادس عشر وحالة من عدم الاستقرار 
Ee aê U JEAN eg E E‏ 
والفيضانات» وانتفاضات الفلاحين والحروب الدينيةء انتشرت أوبثة طاعون مُعِْيّة 
ومتكررة على نحو متزايد في فرنساء وكثيرًا ما كان مكتب الصحة يعين رجالا مسلحين 
لتنفيذ اللوائح ولحفظ النظام المدني. داتمًا ما كان يسبب ظهور المرض في بلدة ما 
اقرا م وكات اجان الات ماي الاين واا حن وار 
بالإضافة إلى سلب المنازل» وكانت السلطات تذزل بأولئك الذين يخالفون القواعد عقوبات 
ا ك 

أصبحت جنيف» بسبب موقعها المركزي في أوروبا واتباعها المبكر لمبادئ الإصلاح 
الروتسا ك ى جلع لفن الفائمن سد ان وة احه 
للإرساليات التبشيرية. وقد اكتظت بالمهاجرين والنازحين الذين كانوا ينوون الاستقرار 
هناك» وكانت بؤرة لتمركز الطاعون. كانت حكومة جنيف على دراية بهذا الوضع» ويِدَاء 
عله اتخات تكن لابو الوا ف افا ا عرو و کي کا 


مزودًا بممرضين وممرضات» وعُين مساعدون وحمالون بصفة رسمية من أجل نقل 
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المرضى والموتى» وكان دورهم أيضًا الإبلاغ عن ظهور حالات جديدة مصابة بالطاعون. 
الأرجح أنهم انخرطوا في عمليات نهب وابتزازء هم أيضًا بطبيعة الحال» لكن عام ١١١٠ء‏ 
اتهم مواطنو جنيف الموقرون بعصا من هؤلاء المساعدين بنشر الطاعون عن عمد أثناء 
تأديتهم عملهم» واعترف أحد المقبوض عليهم تحت ضغط التعذيب» وبعدها خضع اثنان 
للتعذيب بالكماشة الملتهبة قبل قطع رأسيهما. جُرد كاهن يُدعى دون دوفو من رتبته 
الكهنوتية» وجرى تسليمه إلى السلطة العلمانية e‏ فطخت پدا امرأتين مام منازل 
الضحايا المفترضينء ثم لقيتا نفس مصير الرجال. 

اكتشفنا المدونة التاريخية التالية في الدورية الطبية البريطانية الصادرة عام .٠۸١۹‏ 
في أوائل عام ١١١٠ء‏ احتلت القوات الإنجليزية بقيادة اللورد وارويك ميناء هافر الذي 
يقع على الساحل الشمالي الفرنسي. كان الميناء تحت الحصارء وكانت القوات البالغ عددها 
٠‏ جندي مكتظين معًّا؛ ما يمثل ظروفا مثالية لاستشراء مرض مُعْدٍ. في السابع 
من يونيو أبلغ وارويك أن مرضصًا غريبًا تفشى» وأن تسعة أفراد ماتوا على نحو مفاجى. 
وبخُلول السابع والعشرين من نفس الشهرء كان الجنود يموتون بمعدل ٠٠‏ جنديًا في 
اليوم الواحد» وقلما تعاف أولتك الذين أصابهم المرض. في اليوم التاسع والعشرين من 
الشهرء كان قد لَقيّ ٠٠١‏ فرد حَتفهم. هاجم المرض الجنود في المقام الأول» حيث إن 
معظم الضباط فَرُواء والأطباء ماتوا. لم تكن القوات مكدسة فحَسْبٌ» بل عانت أيضًا من 
الحرمان؛ إذ لم يكن بمقدورهم الحصول على الماء العذب» حيث اقتصر الأمر على الخمر 
ومشروب التفاح» ولم يَكَنْ لديهم حَّضروات طازجة ولا لحوم. 

بانتهاء يونيو» كان قد تبقى من السبعة آلاف رجلء ثلاثة آلاف فحسب مؤهلين 
ا ا رک و و ن 
هؤلاء سرعان ما سقطوا أيضّا ضحايا للمرض. 

بحلول الحادي عشر من يوليوء» تبقى ٠١٠١‏ فرد فحسب» وأورد وارويك آنه بمعدل 
اموت الحالي إذا مرت عشرة أيام أخرى فلن يتبقى معه سوى ٠٠١‏ جندي حي. وبتصريح 
خاص من الملكة إليزابيثء سَلّم ميناء هافر للفرنسيين في التاسع والعشرين من يوليو. 
وعندها صرح اللورد كلينتون» قائد الأسطول الإنجليزي قائلا: إن «الطاعون ذا العدوى 
ا ف کي ع ات ا کا آر ا 

عادت القوات الإنجليزية المتبقية إلى وطنهاء وعندما وَطِئّت أرض إنجلتراء أصدرت 
الملكة إليزابيث مرسومًا يحث كل الأفراد على استقبالهم بحفاوة وإجلال» لكن لما عاد 
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الجنود إلى أوطانهم» نشروا العدوى في كل أنحاء إنجلترا وعانت كل البلدات والقرى على 
السواء. 


لا يبدو أن اهتياج البشرةء أحد الأعراض المصاحبة للطاعون عادةء كان حاضرًا 

في هذه النوبة من الابتلاء. كان العَرَض الأول هذه المرة هو حمى عنيفة وحرارة 

مرتفعة للغاية بالتناوب مع نوبات ارتجاف» ثم يحدث جفاف في الفم وجفاف 

في اللسان» مع الشعور بوخزات في الصدر والحَّصرء ثم يعقبه ألم في الرأس 

وهزال ورغبة في النوم» وبعد النوم» كان يأتي الموت في أغلب الأحيان. 
کے تنهار الخدوي» كانة نطف لمنازل والسلالم والشوارع تنظيفا شام وتفدح 
النوافذ على مَصارعَيُهاء ویتدلی منها أغصا e‏ أو صَفصاف عر ويُبعثر 
على الأرضيات نبات الخْمّاض البستاني والخس والهور وأوراق البلوطء وثرش باستمرار 
بمياه الينابيع أو بالخل ومياه الورد. ومن السرداب إلى الغرفة العلياء كانت المنازل تبخر 
لمدة ست ساعات يوميًا بأعشاب الصّنْدَل وا مسك والصَّبّار والكهْرَمَان والقزفةء وفي أسواً 
الأكواخ حال كانت تتصاعد بخور عشب إكليل الجبل (الروزماري) وعشب الغار» ومع 
ذلك لم يُجْدِ أي علاج دَفعًا. 

عا ليون مذي رة تضم بان "راا الو ن المداعات اة اى 
تشمل غزل الحرير والطباعةء وتأوي ٠‏ ألف نسمة. وكانت إحدى نقاط تقاطع طرق 
التجارة الدوليةء وتقام فيها أربعة معارض تجارية سنويةء فعانت على نحو منتظم 
من الأوبئة التي كان يجلبها المسافرون والتجار إليها. كان عام ٠١١٤‏ مدمرًا على نحو 
خاض» وخلال شهرین كاذت ألدينة ثصاب :بالشلل التاح وأغلق ثلث المنازل. وحتى 
القلة القليلة من الضحايا الذين كانوا يتعافون في بعض الأحيان ماتوا من الجوع بعدها. 
تراكمت الجثث في الشوارع؛ إذ لم يوجد مكان لدفنها ولا المال الكافي لاستئجار حاملي 
الجثث. ببساطة كانت الجثث تلقى في نهر الرونء ونتيجة لذلك» كان لا بد من إغلاق 
صناعة صيد الأسماك. 

بحلول صيف عام ٤١١٠ء‏ كانت كل من منطقة بروفنس ومقاطعة لانجيدوك قد 
ضربتا بالوباء وكذلك أصيبت مدينة نيم بحلول منتصف يوليو. حدث كُمُون للوباء في 
شه افسطنو وان گان قد ورت تاد عن دوت الات تفش قرب نهاية العام في 
منتصف ديسمبر تقريبًاء إلى أن وَصَحَّ شتاءٌ قاس حَدًّا لمعاناتهم. إن هذا بمنزلة خيط 
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مهم؛ لأنه يوضح أن الطاعون كان سريع التأثر بدرجة حرارة الشتاءء حتى في جنوبي 
فرنسا. لقد اكتشفنا أن الأوبئة يمكن أن تستمر في الُناخ قارس البرودةء لكن نقل العدوى 
كان أكثر صعوبة في ظل هذه الظروف. على الأرجح كانت الإصابة بالعدوى مستحيلة 
خارج المنازل. 


(۴) الأوبئة في أوج نشاطها 


عانى الفرنسيون أشد ما عانوا في الفترة ما بین عامَّيْ ۱١۲۲‏ و ١٤١٠ء‏ على عكس الوضع 
في إنجلترا حيث ظهرت أخطر الأوبئة فيما بعد» بين عامَنْ ٠١٠١‏ و١1١٠.‏ ومما زاد 
من المأساة في فرنسا انتفاضات الفلاحين» وعمليات السلب والنهب التي كان يقوم بها 
الجنود» والظهور المتوخُش لأمراض أخرى. اضطرً الناس إلى فتح المزيد والمزيد من 
المدافن» وبالرغم من ذلك ما تَعَبّنَ دفن الموتى في الحدائق أو المواقع البديلة. وكانت 
الخسائر المالية المترتبة على تفشى أحد الأوبئة هائلة: من تكلفة عناية بالمرضىء» إلى أجور 
أطباء وحراسن وشرطةء وإ مدافن وأطعمة وأدوية وإنشاء بيوت للطاعون. وكلها كان 
يتعين دفع تكلفتها من الضرائب والاستدانة. 

بحلول هذا الوقت كانت اللوائح والتدابير المكافحة للطاعون قد تأسست على نحو 
سليم» وکان الفقراء يُعامّلون علی نحو أکثر سخاءً. في عام ١۳٦۱ء‏ دفعت سلطات بورج 
أون بريس للفتيان والفتيات الصغار أجورًا مقابل احتجازهم - في منازل جَرَّى تبخيرُها 
حديتًا - لمدة ٠١‏ يومًاء هى مدة الحجر الموحدة؛ لاختبار مدى كفاءة عملية التطهيرء 
مما يعد مثالا مبكرا على الاختبار التجريبي لتدابير الصحة العامة. 

ضُربّت ليون مرة آخری فی صیف عام ۲۸٦۱ء‏ واتّھم جنود مَرُوا بها بأنهم حملوا 
الوباء اللعين معهم «وكذلك أمتعتهم»» ربما لأن إحدى أولى الحالات التي وردت أنباء 
عن موتها كانت في مهجع جنود في قرية قريبة. مرة أخرى يبدو أن مسافرًا مصابًا 
جاء من مكان بعيد جلب الطاعون إلى المجتمع. طبقت السلطات اللوائح المعتادة؛ حيث 
عبن الحراس على بوابات المدينة. وتعين على أي شخص ممن يَسْعَوَنَ إلى دخول المدينة 
تسليم شهادات صحية» ومرة أخرى فرص حَجُرٌ صحي مدته ٤۰‏ يومًا. وجرى تهيئة 


دت اعون ول لانن كان كط ف اة ارت الا حه ك شد 
كثيرين اضطروا إلى بناء أكواخ صغيرة لأنفسهم والبقاء فيها إلى أن يلْقَوْا حَتفهم» وآخرون 
اضطروا إلى الاختباء من الرياح وراء أكوام الجثثء منتظرين موتهم هم أنفسهم وما 
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أرهبها صورة لنهاية مؤلمة ومفزعة للحياة. صارت البلدة في الواقع مستشفى كبيرا؛ 
فقد تبعثرت في الشوارع والمنازل الجثث التى كانت تدفن في بعض الأحيان في عُجالة في 
الحداتق والأقبيةء وكان الرهبان والراهبات يضطرون إلى الصعود فوق الجثث اللقاة على 
الأرضيات والسلالم لتقديم يَدِ العون إلى أولئك الذين لا زالوا يتنفسون. 

انحسر عدد الوفيات نحو نهاية شهر ديسمبر, إلا أنه ارتفع مرة أخرى ارتفاعًا هافله 
باكر العام التاليء قبل أن يضمحل تدريجيًا خلال الربيع والصيف. للغرابة الشديدة 
بلغت الوفيات في ليون خلال الوباء الذي دام اثني عشر شهرًا نحو ٠٠‏ ألف نسمة. 


)٤(‏ التجارة: شريان حياة الطاعون 


ثمة بعض بلدات فرنسية نادرًا ما هاجمها الطاعون» في حين أن البعض الآخر كثبرًا ما 
قاسى من أوبئة طاعون. في أشنع ضربات الطاعون» عاش جيل بعد جيل في رعب لا 
ينقطع تقريبًا على مدار ٠٠١‏ عام» غير أن نمط حدوث الطاعون تغير بالفعل تدريجيًاء 
فبينما كانت كل من ستراسبورج وباريس هما المدينتان اللتان يضربهما الطاعون بصفة 
عامة خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشرء ذهب هذا الشرف المريب إلى بورج أون 
بريس» وبحلول القرن السابع عشر كانت لوكسمبورج تسجل أكبر عدد لحالات تفشي 
الطاعون. ماذا أدى إلى حدوث تغير في تفضيل الطاعون لأماكن بعينها؟ 

وصل الموت الأسود إلى ستراسبورج عام ۹٤١٠ء‏ لكن خلت المدينة بعدها من المرض 
حتى عام ۸١۱۳ء‏ ومنذ ذلك الحين فصاعدًا أخذ المرض يهاجمها على نحو متكرر على 
مدار المائة والخمسين عامًا التالية. كانت ستراسبورج مدينة عامرة ثرية؛ بفضل أنشطة 
أبنائها من طبقة التجار وأيضًا بحكم موقعها وسط طرق برية ومائية متعددة. كانت 
هذه العوامل سبب دمارها أيضًا؛ حيث إن هذا أدى إلى استقبالها زيارات منتظمة من 
تجار ومسافرین مصابین. 

كانت بلدية بورج أون بريس البوابة إلى جنيف وإلى أحد شعاب جبال الألب. وهي 
تقع على بعد نحو ۲۸ ميلا ٠۰(‏ كيلومتًا) من شمال شرق ليون» على الحافة الغربية من 
جبال جورا بالقرب من آنهار الرون والسين والأين. كما كانت تقع على الطريق التّجاري 
الذي يريط تروا وليون ومارسيلياء وهي كلها مدن كان يزورها الطاعون بانتظام. 

أما لوكسمبورج فكانت تقع في موقع استراتيجي على حدود ما يُعرف الآن ببلجيكا 
وفرنسا وألمانيا. وقد كانت يومًا ما نقطة مفترق طرق رومانيةء وتقع في قلب شبكة 
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طرق التجارة الرئيسية في أورويا في العصور الوسطى. سافر عبر هذه الطرق المسافرون 
الملصابون» وهكذا جلبوا الطاعون إلى مراكز التجارة الرئيسية. 
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طرق تجارة تربط الإمبراطورية الرومانية المقدسة وفرنسا. وقد عانت من ۲۰ وباءً هال 
خلال ٥۰‏ عامًا. 

يتضح من هذه الأمثلة أن الطاعون كان يتنقل في أنحاء فرنسا كل عام عن طريق 
مصابين يسافرون عبر طرق التجارة الرئيسية الطويلةء غالبًا عن طريق الجياد أو 
الصنادل البحرية. وما إن يبدا الطاعون في أحد هذه المراكز التجارية الرئيسية» حتى 
يتمكن عندئذِ من القفز إلى البلدات القريبة عن طريق وسائل النقل المحلية. 

بعد الانتشار المستمر الأشبه بموجة للطاعون الأسود في الفترة ١۷٤۰-۱۲٠٠ء‏ تغير 
نمط توغله تمامّاء وبات مستقرًا في موطنه وقاعدته في فرنسا. ولم یکن ینتشر أبدّا في کل 
مكان وإنما كان يظل كامتًا ثم يتفشى كل عام في أماكن قليلة متفرقة وشديدة التباعد 
لكن مهمة في الوقت نفسه. 

بمرور القرون بدا أن الطاعون يزداد شراسةء وفيما شهدت وسائل المواصلات 
تحستا مستمرًا ونمت التجارة المحلية والعالميةء أصبح الطاعون أكثر انتشارًا. ازداد 
تعداد سكان البلدات والمدن على نحو دائم في العدد والكثافة السكانية؛ مما سهل 
استيطان ذلك الوباءء وبالتبعية ارتفع أيصًا عدد الضحايا المحتملين. 


)٥(‏ العناد المميت للطاعون 


عندما خمد الموت الأسود أخبرًاء بالقرب من حدوده الشمالية عند دوائر العرض العليا 
لأوروياء كان من الممكن أن يختفي إلى الأبد. لو كان فعل هذاء لسرعان ما تعافت أورويا 
على الأرجح» اك ا ال5 مرد كابوس مرعب. لكن بطريقة ما وفي مکان ماء 
ريما في مناخ جنوبي فرنسا الريفية الأكثر دفتًاء تشبث الطاعون هناك بشراسة. ولا بد 
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ضحية ينقل العدوى في المتوسط على الأرجح إلى شخص واحد آخر فقط. لقد كان يتحين 
الفرص المناسبةء فإذا ما وصل مسافر حامل العدوى إلى مجتمع صغبر بلغ التعداد 
السكاني فيه مستوى مناسبًاء كان من الممكن أن يتفشى وباءٌ محدود. كانت هذه فرصة 
المرض؛ إذ يمكن أن ينتشر على المستوى المحلي» ثم ينطلق المزيد من المسافرين المصابينء 
وتف كانت هكاك 5اا اة هور أك اة كا ما كات لحرن قط بين 
قوة الموت الأسود الهائل الذي قهر كل شيء اعترض سبيله. 
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عودة الموت الأسود 


ما الخيوط الخاصة بهذا المرض الغامض التي أَمَطّنا اللّثام عنها؟ الواضح وضوح 
الشمس أن هذه الطَوّاعينء التي استمرت لأكثر من ٠٠١‏ عام بعد الموت الأسودء كانت كلها 
تات فش للفن الرقى د الر :ل تول الوت الارن فط فف اسر القاعرن 
دقفن الط ادت وة 0 ا ی ا 

كانت الأوبئة تضرب عادة المدن الأكبرء ولا سیما إن کانے وکل رة التجارة 
المحلية والدولية. ومن ثم كانت التجارة هي محرك الطَوَاعين. 

فطن الفرنسيون شيتًا فشيتًا إلى أن المرض يصل إلى مدنهم عن طريق مسافر غريب 
يبدو في الظاهر أنه صحيح بدنيًاء وغالبًا ما يكون تاجرًا مصابًا في حقيقة الأمر (كان 
أندرو هوجسون هو ذاك المسافر إلى بنريث). ولم تطبق تدابير ضبط الحدود المناسبة 
إلا بالتدريج» ولم يكن معمولًا بها على نحو كامل. 

ل فت فرعتا فط فة اة من افون وكان المرضن ىجا با شترا 
مکان ما على مدار أكثر من ٠٠١‏ عام. شكلت البلاد معقلًاد للطاعون» وكانت بمنزلة 
مستودع فعّال للعدوى. ومن هنا نشأت جميع الأوبئة التى أصابت بقية أنحاء أوروبا. 

أما في شمال أوروياء وكذلك شبه الجزيرتين الإيبيرية والإيطالية وإنجلتراء فقد كان 
اا ا ا ا ی کی کا کو وة وا 
إليها من خلال مصابين قادمين من فرنساء وكانت تدوم لفترة قصيرة نسبيًاء وبعدها 
يختفي المرض تمامًا إلى أن يصل مصاب آخر من فرنسا. 
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الفصل الرابع 


مجسات الطاعون 


كثيرون منا شاهدوا أو قرءوا مسرحية روميو وجولييت» لكن على الأرجح لا تدرك سوى 
قلة قليلة أن المسرحية تدور حول القيود التى كانت مفروضة على الانتقال ومُطبقة 
بصرامة أثناء تفشى أحد أوبئة الطاعون في إيطاليا. 


القس جون: كنت خرجت لأبحث عن قس 

من نفس الطائفة ليصحبني 

أثناء زيارته للمرخى في فن البلدة. 

لکني حين عثرت عليه 

انق علينا بعض رجال التفتيش الطبي؛ 

إذ ظنوا أن المنزل قد حل به الطاعون الي 

فغلَّقت الأبواب علينا ومُنعنا من أن نمضي؛ 

ويذلك لم أقدر أن أرحل إلى مانتوا في الموعد وتأخرت. 

(مسرحية روميو وجوليت» ويليام شكسبير» الفصل الخامس» المشهد 
الثاني.) 


نلاحظ الإشارة إلى رجال تفتيش طبي مُعينين بصفة رسمية. كان حبس القس جون 
بالمنزل في فبرونا عنصرًا مهمًا في أحداث القصةء حيث إنه لم يتمكن من تسليم رسالة 
إلى رومیو في مانتوا تشرح أن جولييت لم مُث وإنما تجرعت دواءً منوَمًا فْحَسْبُ؛ ومن 
تَمٌ يعود روميو إلى فبرونا وتتوالى الأحداث التراجيدية المعروفة. 


عودة الموت الأسود 


تدور القصة حول صراع بین عائلتین نبیلتین» آل مونتاجيو وآل كابيوليت (يلعن 
مركوشيو الأسرتين قائلا: «ليّنزل الله بهما الطاعون!») والعواقب المأساوية لذلك على 
اثنين من الأبرياء الشباب. يمكن أن تكون القصة بمنزلة صورة تمثيلية عن بُلدان إيطاليا 
المتحارية في هذه الآونةء عندما كان التعاون عن كتب لمكافحة عدو مشترك» ألا وهو 
الطاعون» ضرورة مُلحة. 

مع أن إيطاليا كان لديها لغة مشتركةء فإن الولاء المحلي كان قويًا للغايةء فلم يسمح 
بنمو وحدة وطنيةء وانقسمت إيطاليا إلى ثلاثة تجمعات من الدول: 


٠‏ الدول المدن في الشمال: البندقية» وميلانو (لومبارديا)» وجنوة» وفلورنسا 
ول ی ا لے کک شاع الت مها حفن 
٠‏ الدول البابويةء «إرث القديس بطرس الرسول» حيث كان البابوات لديهم نهم 
قوي لزيادة سلطتهم الدنيوية الزاظطة في إيطاليا. 
ه٠‏ مملكة الصقليتين جنوبًاء أكثر دول المدن الإيطالية تخلفا وفقرًاء تتكون من 
منطقتين مختلفتينء هما نابولي وصقليةء اللتين خضعتا فترة طويلة لحكم الملك 
أراجون في إسبانيا. 
ارت الفبارات و خت الف اوخا ال فا اة اا ا ا 
الذين تدخلوا في تناحراتهم في محاولة لإحكام قبضتهم. شن كل من مَلْكَيْ فرنسا تشارلز 
الثامن ولويس الثاني عشر غزوات كانت ناجحة في البدايةء إلا أن تحالفا بين الدول 
الإيطالية وإسبانيا أسفر عن طردهماء وكانت النتيجة إحكام ملوك إسبانيا قبضتهم 
على نابولي. قي ظل هذه الخلفية من الصراع كان الإيطاليون يحاولون مكافحة هجمات 
الطاعون. 


)١(‏ رواد الصحة العامة 


بدأت الطَرّاعين في إيطاليا بوصول الموت الأسود إلى جزيرة صقلية عام .١١٤١‏ وكما رأيناء 
أدرك اهلها في الحال أنه مرض مُعْدِ» وسرعان ما استحدثوا التدابير الأساسية للصحة 
العامة. قادت دول مدن شمان إيطاليا بقية أورويا في اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل 
مع الوباء» فأنشئوا الحَجّْر الصحي» وبيوت الطاعونء والهيئات الصحية. وبحلول عام 
٠٠١‏ كانوا قد ابتكروا «تصاريح سفر» رسمية في أزمنة الطاعون. تكبد الأطباء قي 
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مجَسّات الطاعون 


إيطاليا معاناة كببرة عند القيام بالفحص الدقيق عن كثب لحالات من أجل تحديد ما 
إِذا كان طاعون حقيقيٌ قد تفشى؛ فقد كانوا حريصين على التمييز بين ما أطلقوا عليه 
طواعين «كبيرة» وطواعين «صغيرة». كانت الطَوَاعين «الكبيرة» هي الطَرًاعين الحقيقية. 
في حين أن الطَرّاعين «الصغيرة» كانت في الغالب نوبات تفش لمرض أقل خطورةء ولم 
تكن السلطات الصحية تنزعج من أمرها كثيرًا. 

كانت إيطاليا مهددة باستمرار بسبب المصابين الذين يصلون بحرًا؛ فقد كانت 
التجارة البحرية بكافة عالمها المعروف هي شريان حياة الحضارة الإيطالية الرفيعة. 
أشي الخج ن لض اليحرق القن عام ١۴۷۷‏ في مستعمرة راجوزا الخاضعة لسيطرة 
البندقيةء وكان الغرض الأصلي منه هو منع توريد المرض إلى شمالي إيطاليا وليس عزل 
المرضى الفعليين. كانت مدة الحَجْر في البداية ٠١‏ يومًاء لك القائمين على الحَجُر سرعان 
ما أدركوا أنها مدة قصيرة للغاية؛ فقد استمر الأشخاص يسقطون من المرض ولم يتأثر 
زحف المرض إلا بمقدار ضتيل جدًا. أما في حال عدم حدوث وفيات في المجتمع لمدة ٤١‏ 
يومًاء فإن القاطنين الناجين كانوا يعرفون أن الخطر قد زال وأنهم في مأمن على الأقل إلى 
حين انتشار الوباء التالي؛ ومن ثم أصبحت مدة الأربعين يومًا هي مدة الحجر الصحي 
الرسمية. 

في جنوة عام ٠٠١۲‏ وضع الآفراد الذين تواصلوا تواصلًا مباشرًا وعن گب مع 
مصابين أو تجار في حَجْر تام لمدة أربعين يومًا أو أكثرء بالإضافة إلى فترة أخرى من 
العزل وصفت بأنها فترة نقاهةء واتبع الميناء إجراءات حَجْر صارمة: 


٠‏ السفن القادمة من إنجلتراء التي أتت بشكل مباشر دون أن تحتكٌ بمكان مصاب 
أو Sg UR‏ الشماةة اة الخالية من الأمراض» كان يسْمَح لھا 
الول ية كه أبا إ3 أن التضاق رالمان كانوا مسلون أو إل نة 
الطاغون سيت بجزئ تطهيرهم لمدة ۲١‏ يومًاء وإذا كانت السفن قد احتكت 
بأي أماكن مصابةء كان يتعين أن تخضع لحجر صحي كامل. 

هة السفن الكاذمة فن مزا غي معا لك ةة فا كات تخ لير 
سک ا ا کات ول ماد آل ا 
الطاعة 
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عودة الموت الأسود 


٠‏ إذا وقعت أي حالات وفاة أو مَرض أَحدٌ إِبّان الرحلة أو إِبّان الحَجْر» تمد 
E E O O RT E‏ 
والناس إلى بيوت الطاعون. ۰ 

٤١ أو‎ ٠٠ أو‎ ٠۰ السفن الوافدة من بلاد الشام تخضع لحَجْر صحي مدته‎ ٠ 
يومًا إذا كانت لديهم شهادة صحية تفيد بخلوها من الأمراض المعديةء وتطهر‎ 
البضاقح ف بيوت الطاعون لفن المدة:‎ 

عندما کان ينحسر وباء في فلورنساء كما حدث عام ١۳٦٠ء‏ كان من المألوف أن تعلن 
السلطات الصحية عن حجر صحى عام يمكث خلاله أكبر عدد ممكن من الناس قي 
ار ا ا وی ی اکت الکو ال ا کے جک کان ن 
المفترض أن ينهى هذا الإجراءُ الوباءَ على نحو أسرع. 

هكذا شيًا فشيتًا صارت فترة الحَجْر التي مدتها ٠٠١‏ يومًا مقبولة في كل مكان 
إِبّان عصر الطََاعين. تم الوصول إلى هذا المعيار تجريبيًا من خلال المحاولات التي قامت 
بها الك ن الات الكة ف اروا الفكدو الوا ال كانت فل دو ها 
يتوفر لدينا من فهم حالي عن الأمراض المعديةء وكان هذا إنجارًا راثعًا جرى تحقيقه 
مذ نة قرون. بلط هدا الضىء غل ها كان متي ههول الأطاء ازال من فة 
وكانت هذه أهم قفزة في محاولات التغلب على هذا المرض الغريب. 

ك ف ایو لن ف ار لاف ان حر 
صحي مدته ٠١‏ يومًا في لندن والأقاليم آثناء حكم الملك هنري الثامن. وفي وقت ماء 
AR a ES SAS SE a SE A SENSE‏ 
بموجب القانون عندما تبين أن الفترة الأقصر غير فعالة بالمرة. وقد رأينا أن هذا دليل 
مهم آخر. تؤكد الإدارة الناجحة لحجر صحى موَسّس على نحو سليم ما کان يعتقده 
الجميع: کان هذا مرضًا معديًا «بسيطًا» ينتقل مباشرة من شخص إلى آخر. علاوة على 
ذلك فإن مدة ٠٠١‏ يومًا هي فترة طويلة للغاية على حجر صحي. بدا يبدو كما لو أن هذا 
امرض سيظل معديًا لزمن طويل للغاية وهذا على العكس تماما من الروايات الكثيرة 
التي تشير إلى أن الناس كانوا يموتون بعد فترة وجيزة من الاتصال بأحد الضحايا الذي 
کون غا ار اشن 

كانت السلطات اليقظة المعنية بالصحة في شمالي إيطاليا تبحث عن أعراض بعينها 


لحد الطَرّاعين «الكبيرة»» بقع ولطخات بنفسجية وسوداء» وبقع حمراء صغبرة على 
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مجَسّات الطاعون 


الصدر» وحبوب وأورام في أعلى الفخذ وفي منطقة الإبْط. كانت بداية الإصابة بالوباء 
تتميز بارتفاع درجة الحرارةء والقيء والإسهالء وتغير لون البولء والعطش الشديد. 
صاحب الحمى الشديدة لدى البعض جنون وهدّيان» «على نحو حادٌ لدرجة أن البعض 
كانوا يُلْقَونَ بأنفسهم من النوافذ.» 


(۲) طواعين متقطعة لكن كارثية في إيطاليا 


كانت جبال الألب حاجرًا نافعًا لشمال إيطالياء وفي السنوات الأولى التى أعقبت الموت 
اوت كا مح (عاات الفاعون ا ی اا و عو او کی و 
لاحق» وفد المصابون عبر شعاب الجبال. ٠‏ 

كشفت دراسة دقيقة للطواعين عامّا تلو الآخر في شبه الجزيرة الإيطالية أنه لم 
يخن یوجد سوی نحو ۱١‏ وباء کبیرًا على مدار هذه المدة التى دامت لثلاثمائة عام» على 
الأرجح بفضل المجهود الرائع الذي ا ا ك ا و 
الطاعون» يصبح معدل الوفيات مرعبًا. عثرنا بمحض المصادفة على خيط آخر» وهو أن 
سلوك الطاعون كان مختلفا تمام الاختلاف في فرنسا عن إيطالياء فقد كان مستمرًا بلا 
انقطاع في فرنساء في حين أنه في إيطاليا كان متقطكًا ويندثر تماما بعد كل حالة تفش. 
وقد تساءلنا عن السبب وراء هذا الاختلاف الكبير. 

قَحَصْنا تسلسل الأحداث خلال الأوبئة التى تفشت عقب خلو إيطاليا من الطاعون 
بعامين على الأقل» حتى نضمن أن هذه الأوبئة كانت نتاج موجة جديدة للطاعون. 

على سبيل المثال» استشرى طاعون عام ٠٤١١‏ بعد أريع سنوات من الهدنة في 
صقلية ووسط إيطاليا والدول المدن الشمالية. كانت هذه موجات جديدة منفصلة دخلت 
عن طريق البحر من خلال موانئ نابولي وباليرمى والبندقية (كما هو مرجح على ما 
يبدو) أم أن الطاعون انتشر بطول البلد؟ في عام ١١٤٠ء‏ وردت أنباء عن استشراء 
الطاعون في جنوب إيطالياء وانتقل من مدينة فليتري إلى روماء إلا أنه اختفى من نابوليء 
وكان متوغلًا في البندقيةء كما ظهر أيضًا في بولونيا في الشمال. 

مرة أخرى» صارت إيطاليا خالية من الطاعون إلى حد بعيد لمدة ثماني سنوات 
عنما وردت آنباء عن وجو المزض ف جنويي شردیتيا عام ۱٤۷1‏ في عام ۱٤١۷۷‏ 
ظهن الطاغون ف البتةقية ويله أؤجه عام ۷۸ 4 جيك لقي ٠١‏ الف شخضن حقه: 
ضرب الطاعون صقلية أيضًا في نفس الوقت» حينذاك كان المرض قد تحول إلى جائحة 
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في الشمال» حيث انتشر على الأرجح في شكل شعاع ممتد من البندقية نحو الخارج غربًا 
وجنوبًاء وبلغت الوفيات ٠٠١‏ ألف نسمة. في ميلانو لقي ۲۲ ألف شخص حَتفهم» عانى 
بعض المحتضرين من هدّيان مصحوب بحمى شديدةء لدرجة أنهم ألْقَوْا بأنفسهم من 
النوافذ» كان هذا أحد الأعراض المميزة للطاعون. كان يموت نحو ٠٠١‏ شخص كل يوم 
طيلة الأربعة أشهر الأولى في مدينة بريشا بإقليم لومباردياء حيث بلغ إجمالي الوفيات ٠٤‏ 
ألف نسمةء بمعدل وفيات ٠١‏ بالمائة من السكان. رفض كهنة ورهبان كثيرون إغاثة 
المرضى» وعوصًا عن ذلك شجعوا إقامة المواكب الدينية التي لم تود إلا لاستفحال المرض. 
وكانت الكلاب تأكل أكوام الجثث» واتّهم حاملى الجثث بنهبها بل وبالتحرش الجنسي 
بها أيضًا. 

استشرى وباء مريع في الدول الشمالية عام 11۲۹ء وربما وفد المرض من البندقية 
(حيث مات ٤٦١‏ ألف نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ ٠٤٠١‏ ألف نسمة)ء لكن يزيد 
احتمال أنه عَبّر جبال الألب مرة أخرى؛ إذ كان الطاعون مستشريًا آنذاك في فرنسا وألمانيا 
وسويسراء وموجودًا في جنيف وبازل. قيل إن القوات الألمانية والفرنسية قد حملت الوباء 
إلى مانتوا في شرقي إقليم لومباردياء حيث كانت فرنسا تشن حربًا ضد النمسا وإسبانيا. 
فا الطاف حهضة الطاعون عفد رزاع فا ۲ الف هما وم نري تا 
كل هذا بوصول الغرياء القادمين من بعيد. 

ظهرت أهمية لوائح الحجر الصحي بوضوح في هذا الوياء. طبقت تدابير وقائية 
صارمة مهمة وإن لم تلق تأييدًا شعبيًا كبيرًا عندما وصل الطاعون ميلانو في أكتوبر 
ا ا کل مئ ا بالضادي كان :هة أعقاه بان مذو الها نة 
سيطرت على تفشي الطاعون. لكن بحماقة حدث تراخ في تطبيق هذه اللوائح في مارس 
غا اف ا اله اة الق مى وعاو الطاعو ن لاان ون رو 
کان يموت ۲٠۰۰‏ شخص يوميًا. 

عانى الضحايا من حمى مفاجئة وشديدةء وكان يتكون لديهم بثرات كبيرة نتنة 
الرائحة» وفي بعض الأوقات يصيبهم الهذيان» وكان الصداع الشديد هو النذير المعتاد 
بالموت. كان يمثل نسبة كبيرة من الموتى حرفيون ورهبان من طائفة الرهبنة الكبوشية 
أو أفراد ممن يزاولون الكثير من الأعمال الوصائية إِبّان الطاعون. لم يكسر أحد مدة 
الحَجْر الصحى الموحدة التى تمتد إلى ٠١‏ يومًاء وتفانى أولتك الذين عينهم مكتب الصحة 
العامة في أداء مهامهم» من تبخير» وحرق المراتب والملابس» وتنظيف الأرضيات وحمل 
الموتى بعيدًا لدفنهم. 


مجَسّات الطاعون 


وصل الطاعون إلى ترسبيانو» وهي قرية صغيرة تبعد بضعة أميال شمال فلورنساء 
في يوليو عام ٠١۳١‏ عن طريق رجل كان في رحلة عمل إلى مدينة بولونيا المصابةء 
مخترقا بذلك «طوق الحجر الصحي». كان هذا بمنزلة خرق قادح ومكلف للأرواح. 
في شهر أغسطس جرى تسجيل وفيات مريبة في قرية تافولا المجاورة وي فلورنسا 
نفسها. أخبر أهل فلورنسا أن العدوى الكارثية ناجمة عن غضب اله واستجابوا لذلك 
A E EA EES COTA SLE EK‏ 
وهكذا تحولت فلورنسا إلى مدينة شديد الالتزام من الناحية الأخلاقيةء على الأقل إِبان 
نوبة تفشي الطاعون. وانصاع الناس انصياعًا كاملد للوائح الصحة العامة وكان دوق 
توسكانا الأكبر يقوم بجولة يومية للتأكد من أن كل شخص يحصل على الطعام ويتلقى 
العناية المناسبة. 

غالبا ما كانت معدلات الوفيات من جراء هذه الأوبئة الكبيرة في إيطاليا مرتفعة 
للغاية؛ إذ كانت على الأرجح تصل في المتوسط إلى ٠١‏ بالمائة من السكانء لكنها كانت 
تصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد على ٠٠‏ بالمائة من السكانء كما حدث في فيرونا في 
الفترة .١١۳١-٠١١٠١‏ تكبدت نابولي التى كان يصل إجمالي عدد قاطنيها إلى نحو ٠٠٠١‏ 
آلف نسمة خساتر في الأرواح بلغت 10٠‏ ألف نسمة عام ١١٠٠ء‏ وبلغت الوفيات قي 
الريف المحيط نحو 1٦‏ بالمائة من السكان. دامت هذه الأوبئة لمدة تراوحت ما بين عامين 
إلى ثلاثة أعوام في المدن الكبرى قبل أن تخمدء ريما بسبب المناخ الأكثر دفتًا في الشتاء 
ومطلع الربيع» مع أنه كان لا يزال هناك انخفاض في عدد الوفيات أثناء الأشهر الأكثر 


برود5. 


(۳) شبه الجزيرة الإيبيرية: وصول المرض بحرا 

تفصل جبال البرانس إسبانيا عن بقية أوروباء وتختلف قصة الطَوَاعين هناك تماما 
عما رأيناه في فرنساء فمع أن عدد الوفيات ظل مرعبًاء فإن الأوبئة كانت أقل تكرارًا في 
إسبانيا والبرتغال» وفي آخر المطاف اندثر سكان كلا البلدين عن بَخْرَّة أبيهماء حيث إن 
نوبة التفشى التالية حدثت نتيجة لوصول مصابين عبر البحار. لطالما سعت السلطات 
الإسبانية داقمًا إلى تحديد مصدر أي وباء» وعادة ما كانت تشير بأصابع الاتهام (كما 
رأينا من قبل) إلى جنود أو مسافرين وصلوا مؤخرًا من الخارج. وفي بعض المواقف كانت 


۷١ 


عودة الموت الأسود 


تشتبه في شحنة بضائع مستوردةء وفي أغلب الأحيان» كانت أطقم السفن والمسافرون 
هم المصابون بالعدوى فعليًا. 

بعد الموت الأسودء كان هناك العديد من نوبات التفشي المحلية العنيفة في إسبانيا 
N O O E‏ 
كبيرة. ولم يَصل المرض بصفة عامة» كما سيتضح» عن طريق ناس يسافرون بالقرب 
من الحاقة الشرقية لجبال البرانس من مدينة أربونة» ولكن عن طريق أولئك المسافرين 
بالقوارب. تقع نقاط ضعف إسبانيا في الموانئ البحرية؛ فقد كانت عُرضة للخطر لأن 
لشبونة في البرتغال وإشبيلية في منطقة أندلوسيا في جنوب إسبانيا كانتا مركزين رئيسيين 
للتجارة الدوليةء وكانتا نقطتي دخول عامُتين للوباء. 

تعد إشبيلية بالنسبة لمعظم الناس هي قلب إسبانيا في الرومانسية والفنونء ومسقط 
رأس شخصية دون خوان الأسطورية وشخصية كيجارو في أوبرا حلاق إشبيليةء وهي 
محل میلاد کل من الرسامین ديجو فيلاثكيت وبارتولومي موريللو» ويقع على أحد 
أجناب حديقة ماريا لويزا مصنع السجائر» حيث عملت كارمنء بطلة الأوبرا التي سُميت 
باسمها. 1 

على مدار ٠٠٠١‏ عام» كانت إشبيلية ميناء على المنبع الصالح للملاحة لنهر الوادي 
الكبيرء وسوقا عملاقا لنهر الوادي الكبيرء ومفترق طرق بين شمال وغرب شبه الجزيرة 
الإيبيرية. كان عام ٠٤۹١‏ مهمًا في تاريخ إسبانياء فقد شهد الجلاء النهائي للمورسكيينء 
وهم السكان المسلمون لشبه الجزيرة الإيبيرية واتحاد إسبانيا تحت عرش واحد» 
واكتشاف أمريكاء فقد أبحر كولومبوس لدى عودته من رحلته الأولى إلى إشبيلية يوم أحد 
الشعانين عام ٠٤۹١‏ منتصرًا حاملا معه طيورًا ونباتات غريبة» وهنودًا «لم يَرَ مثلهم 
في أوروبا من قبل قَطء. ويدعي أهل إشبيلية أن كولومبوس المكتشف قد خطط رحلتيه 
الات الا و ا 

على مدار المائتي عام التي ّث كولومبوس» صارت إشبيلية هي بوابة الدخول 
إلى العالم الجديدء وقبلة التجارة الأوروبيةء والمدينة الرئيسية في إسبانيا. أكان موقعها 
الجغرافي وأهميتها الاقتصاديةء بالإضافة إلى مناخها (إذ تتنوع درجات الحرارة فيها 
تنوكا طفيفا على مدار العام» وصيفها طويل وجاف وحار ما شتاؤها فدافئ) بمنزلة 
ظروف مثالية يترعرع فيها الطاعون؟ 

وصل الطاعون إلى إشبيلية عام ٠٠١٠١‏ مصحوبًا بجفاف حادٌ ونقص في الأغذية. 
انتشر الطاعون على نطاق واسع في منطقة أندلوسيا حيث قيل إن ٠٠١‏ ألف شخص لَقوا 


VY 


مجَسّات الطاعون 


حَنْفهم ثم قفز قفزة خطیرة شما نحو مدرید التي تبعد ۲۰ ميلّ ٤۰۰(‏ كيلومتر). 
وهو مثال آخر على انتقال العدوى واسع المدى. 

تكرر هذا النمط بحذافيره» وكذلك الدخول عبر إشبيلية في وباء طويل الأمد بدا عام 
.٦‏ في الوقت نفسه وصل الوياء اللعين إلى ميناء سانتاندير الذي يقع على الساحل 
الشمالي لإسبانيا عندما رست سفينة روداموندو» محملة بالبضائع من ميناء دنكيرك 
القرى:افت رى الوا عا ١۹۹‏ وانشو فن قطان واسع ى نكاد هة الجرزيزة 
N E Î‏ ۲ ألفا من قاطنيها خلال ٦‏ أشهرء وقد تفاعلت مع 
الطاعون بهمة وتهاطة فا أشنت الستشفيات الوقن اقيم الحرامس عند أبواب اة 
للحيلولة دون دخول مصابينء ودُفن الضحايا بسرعةء وحُرقت فرش الأَيرّة. بلغ إجمالي 
ع الوا ت خر ها ااا ا ر ع اکى ملو هة 


)١(‏ الإمبراطورية الرومانية المقدسة 


شكلت ألمانيا الحالية والنمسا وبوهيميا وهولندا وسويسرا جزءًا كبيرًا من الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة إِبّان عصر الطاعون. على مدار المائتى عام التى تلت الموت الأسودء كان 
عدد محدود من حالات الطاعون يظهر على خی مقا في أنحاء المنطقة» وحتمًا وصلت 
د الات عن طرق معا ن مها دن وا فين هي قرفا كان الأمكةاة الخ هو 
الثلاث السنوات التى تخللت عامى ٠١١١‏ و ١١٤٠ء‏ عندما استشرت أوبئة مريعة أودت 
ف ق ر ا ع اا وا ل اک رخ اعون اة 
يظهر دون سابق إنذار في كل أنحاء المكان. وكما هو الحال مع بقية أوروباء يكمن 
التفسير في التوسع التجاري وانتقال التجار المصابين المزاولين أعمالهم كالمعتاد. 

على مدار مائة عام عقب الموت الأسود» كانت هناك مجموعة من البلدات في الشمال 
تتصدر قائمة أكثر الأماكن التى وردت أنباءَ عن تكرار ظهور الطاعون بهاء كانت 
هامبورج ميناء كبيًا على نهر إلبه وكانت بالفعل بلدة تجارية مزدهرة بحلول القرن 
الثالث عشرء وكان ميناء لوبيك هو المنفذ اريسي لتجارة بحر البلطيق. 

عقب عام ٠٤١١‏ انتشرت الأماكن التي سُجلت فيها أوبئة متكررة جنوبًا بمحاذاة 
طريق التجارة الرئيسي للعصور الوسطى: لوبيك - هامبورج - ماجديبورج - نورنبرج 
- أوجسبورج. كان الطاعون يضرب هذه الأماكن على نحو متكرر وعنيف؛ ومن تم ساد 
الوه ار ل ا ف ا ار ت ر ا را 


VT 


عودة الموت الأسود 


بانتشار مجاعة. ها هي القصة نفسها تتكرر مرة أخرى: بؤس ورعب وموت. وسرعان 
ما تعلمت الطبقات الثرية ترك البلدات» إلا أن أغلب السكان لم يخن لديهم رفاهية هذا 
الاختيار. 

تغير الموقف بعد عام ٠٠١١‏ واستمر حتى عام .٠٦۷١‏ استمر الطاعون في الاستشراء 
على نطاق واسع» وكانت الأوبئة لا تزال تحدث ف البلدات الشماليةء إلا أن موضع تمركزها 
الأساسي حيث يوجد أكبر عدد من الأوبئة أصبح حينذاك في الجنوب الغربي حيث تصدرت 
بازل وجنيف قواثم الأماكن الأكثر إصابةء بالإضافة إلى بأوجسبورج وبلدات أخرى على 
طريق التجارة المؤدي إلى ميلانو وإنسبروك والبندقية. 

كما رأيناء احتلت جنيف مكاتًا مركزيًا في أوروياء وكانت نقطة تمركز مثالية لأوبئة 
الطاعون. وكانت أوجسبورج مدينة مهمة؛ فهي مقر الكرسي البابوي» وموطن التجار 
والمصرفيين النبلاءء ومركز هائل لتجارة أوروبا الشمالية والبحر المتوسط والشرق. 

آما بازل فقد کانت میناءً نهريًا كبیرًا يقع على نهر الراين» وكانت منفذ سويسرا 
الوحيد إلى البحرء ونهاية ملاحة نهر الراينء ولقرون عديدة كان جسر ميتلير بروك في 
بازل هو الجسر الوحيد على نهر الراين. كانت المدينة مركرًا تجاريًا مزدحمًا. عانت بازل 
وا ی و ا ا 0 عتا ا ضا د و 
٠٠٠‏ مواطن» من إجمالي السكان البالغ عددهم ٠٠٠٠١‏ مواطنء ومات نحو .٠٠٠١‏ 
هل هذا دليل على أنه بمرور العقود تعاف المزيد من الآفراد من عدوى الطاعون؟ 


)٥(‏ جزيرة الحقول الثلجية والأنهار الجليدية 


اعتدنا الآن على مسألة قفز الطاعون عبر البحر المتوسط والقنال الإنجليزي» لكن ما 
أدهشنا بقوة هو معرفة أن أيسلندا عانت أيضًا من وياءين حادَيْن في مطلع القرن 
الخامس عشر ونهايته. رُويت بالتفصيل قصة هذين الطاعونين المدمرين في مجتمع 
معزول» وهي تقدم أهم الأدلة وأكثرها إقناعًا حتى الآن بشأن طبيعة هذا المرض. 

كانت الرحلة البحرية من اسكتلنداء حيث موطن القوارب التى حملت أطقمًا مصابةء 
تقطع a E AE AN SABES RASA Ia ee‏ 
هذه الرحلة كانت قد استغرقت وقتًا طويلًد للغايةء ربما أسبوعين أو أكثر في ظل الرياح 
العادية. 


VE 


مجَسّات الطاعون 


جرى بحث هذين الطاعونين في أيسلندا بحتًا دقيقاء ومن المؤكد أن نفس المرض 
الذي أصاب البرً الرئيسي لأوروبا كان هو المسئول. 

وحيث إن المصادر الطبيعية لأيسلندا كانت محدودةء فإنها اضطرت إلى الاعتماد 
بقوة على النرويج في تشكيلة كبيرة من البضائع المستوردةء لكن عندما لقي نحو ٤٠‏ 
بالمائة من سكان النرويج حَتَفهم بسبب الموت الأسود» توقفت تجارتها الخارجية على 
نحو شبه تام» وقطع عنها خط الإمداد. وزادت الانفجارات البركانية والزلازل والمجاعات 
مُصابً هل أيسلندا في النصف الثاني من القرن الرابع عشر» وعاش جميع الناس تقريبًا 
في مزارع فردية؛ فلم يكن يوجد على الأرجح أية قرّى» ومن المؤكد أنه لم يخن يوجد أية 
مدن. 

معظم ما نعرفه عن الوباء الأولء الذي ضربها في سبتمبر عام ١١٤٠ء‏ مدون فيما 
يُعرف باسم «الكَوَلِيّات الجديدة»» وهي مخطوطة قديمة. وصل القارب الذي جلب 
الطاعون على نحو شبه مؤكد ميناء والفيوردور قي الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرةء 
وبحلول وقت عيد الميلاد كان المرض قد بلغ المقر البابوي قي سكالهولت قي الجنوب 
وسکاجافیوردور في الشمال؛ ومن ثم يكون قد انتشر عبر مساحة ۲۰۰ ميل (۲۲۰ 
کیلومترا) في غضون ۱١‏ أسبوعًاء وهو معدل انتقال سریع على نحو مذهل في ظل ظروف 
صعبة. تطلق الحَوليات الجديدة على عام ٠٤١١‏ عام الوَقَيّات الهائلةء ولم يبدا الوباء 
في التقهقر حتى فصح عام .٠٤٠١٤‏ من الواضح أنه حتى مناخ شتاء أيسلندا القارس 
البرودة لم يحل دون تقدم الوباءء وحتمًا انتشرت العدوى بداخل المزارع الدافئة. 

وصل الطاعون كامل أيسلندا تقريبًا وكان معدل الوفيات مرعبًا؛ إذ لقي ٠١‏ إلى ۷٠‏ 
Eg a LES AS EOE AR ASS SENS Sk‏ 
الآثار بعيدة المدى هائلة. عائلات بأكملها اختفت من على وجه الأرض» واستغرق التعداد 
السكانى خمسمائة عام أخرى ليتعاف كسابق عهده. تغيرت أيضًا أنماط الإرث التقليدية؛ 
فقد أصبحت الأراضي الزراعية في قبضة بضعة ملاك أثرياء على رأسهم الكنيسة 
الكاثوليكية التي تبرع لها كثيرون بممتلكاتهم على أمل دَرْء الموت الناجم عن الطاعون. 

في العقود الأولى من القرن الخامس عشرء بداً التجار الإنجليز والألان القيام بزيارات 
منتظمة إلى أيسلنداء أحياتًا بعشرات القوارب كل عام» فجلبوا الحبوب وخشب البناء 
والسكر ومنتجات أخرى يحتاجها أهل أيسلندا بشدة. أغلب الظن أن طاعون أيسلندا 
العظيم الثاني قد جاء عبر هذا الطريق عام ٤۹٤٠ء‏ حيث وصل إلى جنوب غرب أو جنوب 


Vo 
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الجزيرة. تؤكد وثائق معاصرة أن المرض كان نشطًا في المناطق الغربية والشمالية الغربية 
في شتاء عامي .٠٤۹٥-٠٤۹٤‏ كتب أحد الكهنة المعروفينء ويدعى جوتسكوك جونسون» 
عام :۱٤۹١‏ «مرض وطاعون عظیم في کل أرجاء البلادء فیما خلا ویستفیوردور (شبه 
يقدم جون إجيلسون» مؤلف «حَوْلِيّات البابوات» صورة مؤثرة لمعدل الوفيات: 
خلال هذا الطاعون كان معدل الوفيات هاتلًه للغايةء فلم يُذكر أو يُسمع عن 
شيء مماثل» حيث خربت مزارع كثيرة» وي معظمها لم ينج سوی شخصين 
أو ثلاثة. كان الضحايا في بعض الأحيان أطفال بعضهم يبلغ من العمر سنة 
واحدة ويعضهم يمصّون آثداء أمهاتهم الميتة. رأيت واحدًا من هؤلاء كان 
يدعى تونجوفيل-مانجا. وحيثما جد تسعة أطفال» لم يكن يتبقى منهم على 
قيد الحياة سوى طفلين أو ثلاثة. 


أغت الط أن مان 2 4ة اة من السكان لا حَتفهم خلال الطاعون الثانى. 

يكن أن درك أن هذا الرفن الرعت أمكة اجار رة بخربة فة وبح 
استشرى بوحشية مدمرة في جزيرة من الحقول الثلجية والأنهار الجليدية على حاقة 
الدائرة القطبية الشمالية. اجتاز الطاعون شتاءَ قطبيًاء بل ترعرع في وقت بلغ فيه 
متوسط درجة الحرارة في البقاع الداخلية في شمال أيسلندا ثلاث درجات مثوية تحت 
الصفر. شَتَانَ ما بين هذه الظروف المناخية وبين تلك التي َعم بها أهلُ إشبيلية وصقلية 
والسواحل المطلة على البحر المتوسط. علاوة على ذلك» فإن سكان أيسلندا لم يتمركزو| في 
بلدات أو مدنء إنما عاشوا عمومًا في مزارع متفرقة؛ مما أدى بالتأكيد إلى زيادة صعوبة 
نشر العدوى. من الواضح أن هذا المرض كان قادرا على التكيف. 

فيما كنا نبحث هذين الطاعونين اللذين اجتاحا أيسلنداء عثرنا بالمصادفة على دليل 
مذهل سنعود إليه في وقت لاحق. تقول إحدى النظريات الحالية عن الموت الأسود إن 
البراغيث والفئران هى التى كانت تحمل العدوى» وقد ثبت بتأكيد دامغ أنه لم يكن 
يوجد أي نوع من الفثران في أيسلندا أثناء هذين الطاعونين» علاوة على أنه لم يكن يوجد 
براغيث فثران في أرضها الباردة القاسية. كان هذا خيطًا قيمّا حفظناه جانبًا لنستخدمه 
فیما بعد. 


۷1 


مجَسّات الطاعون 


)١(‏ الصورة الكلية في أوروبا 


گل کی غلا غ نالرت الوه ف كدو اة الطواعان الق رة اناد او روان 
مدان اللذثة القرّون التي أعقبته: كان توج دافا تفس الضراوة والفتك البشم وظهر 
عل اكا مى افر نوكر اله و الغا اکر ركان ار ا 
داخل العائلات وف الأجواء المزدحمةء ومرارًا وتكرارًا رأينا أنه انتقل مباشرة من شخص 
إلى آخرء كانت ردة الفعل في كل بلدة فرار الأثرياء واندلاع الاضطرابات الأهلية بين أولئك 
الذين بقواء وداثمًا ما أدى الموت الجماعي إلى ظهور مشكلات في التخلص من الجثث. 
وكان يتم التعرف على المرض في الحال» ويبدو أن العامل المسبب للعدوى ظل ثابتا على 
نحو مذهل على مدار الثلاثمائة عام» وهي فترة عهده المرعب. وهو في هذا الصدد» كان 
على العكس من فيروس الإنفلونزا الذي يستطيع أن يتحور ليقدم سلالة جديدة كل عام. 

بَيْدَ أننا اكتشفنا بعض التغبرات الطفيفة فيما كانت السنوات تمر ببطء؛ فبرغم كل 
شيء» تعد ال ٠٠٠١‏ عام مدة طويلة بالنسبة إلى البشر؛ فهي تعادل نحو ١١‏ جيلا. في 
القرن الرابع عشر» ضرب الموت الأسود سكاتًا لم يسبق ا عادَوًا هذا المرض» وقد 
زحف ببطء كموجة عنيفة تبتلع ما يأتي في طريقها. وفي السنوات التي أعقبت ذلكء 
انتشرت الأوبئة الكبيرة على نحو متقطع» قافزة من بؤرة إلى أخرى» وتطورت وسائل 
المواصلات والتجارة على نحو متزايد» وقد أسهم ذلك إسهامًا كبيرًا في الانتشار الواسع 
للأوبئة. 

بالرغم من أن الطاعون لعب دور إبادة فعالا للغايةء فقد زادت أعداد سكان أوروبا 
بشكل مطرد؛ مما ساعد على ما يبدو في زيادة العدوى القوية. لقد قتل المرض المزيد 
من الأشخاص ببساطة لأنه كان يوجد المزيد من الضحايا المحتملين. أصبحت الأوبئة في 
القارة الأوروبية متكررة الحدوث على نحو متزايد على مدار القرون» ووصلت إلى ذروتها 
في الوباء المرعب الأخير الذي بدا في فرنسا عام ٠١١١‏ واستمر إلى عام ۳۷١۱ء‏ ومن 
بعدها تراجع معدل حدوث الأوبئة هناك تراجعًا كبيرًا. 

في الوقت الذي كان ينشر فيه المسافرون الطاعونَ على نطاق أوسع في أنحاء 
الكتلة اليابسة من قارة أوروباء هل كانت إنجلترا في مأمن في جزيرتها التي ساعدت في 
تحصینها؟ 


VV 


القضل الخامشن 


إنجلترا تحت الحصار 


كل وياء طاعون ظهر قي إنجلترا وصلها بالضرورة عن طريق القوارب المحملة بالبحارة 
والتجار والمسافرين المصابينء الذين وفدوا عمومًا عن طريق القنال الإنجليزي وبحر 
الشمالء وإن انتقل المرض في بعض الأحيان جِينَةٌ وذّهابًا بين تشستر وأيرلندا. ونتيجة 
لذلك» كانت الموانئ المصابة بالطاعون عمومًا هي موانئ لندن وإيست أنجلياء مع أن 
نیوکاسل ویورك وهال Ss E‏ ا 
خلال مسافرين تنلا على الأقدام E‏ الجياد. بهذه الطريقة ا ن تنتقل 
العدوى بالتدريج ج إلى القرى والبلدات المجاورةء أو ن تقفز عبر الطرق وتبداً نوبة تفش 
على بعد أمیال كثيرة. ما إن بدأ الوباء الجديد نشاطه مثبرًا فزع المواطنينء فإنه كان 
یصبح على استعداد للمضي قا ويدء المزيد من نوبات التفشي على نطاق أوسع» فکان 
من الممكن أن يتسبب القارب الواحد الذي يحمل مصابًا أو اثنين في تفشي عشرين وباءً 
أو أكثر من الأوبئة الكبيرةء وإلى نوبات تفش محدودة لم يبلغ عنها في أي عام في إنجلترا. 

ومع ذلك اكتشفنا أهم نقطة لدى دراسة الطاعون في إنجلترا: كانت كل نوية طاعون 
تستمر عامين على الأكثر» بعدها يزول الوباء وتصبح إنجلترا خالية تماما من المرض إلى 
حين وصول القارب التالي محم بأطقم مصابة. 

لهذا السبب خلت إنجلترا من الطاعون لمدة ٠١‏ أعوام أو ١١‏ عامّا بعد الموت 
الأسود» قبل أن يستشري المرض بضراوة عام ۱۳٠۰‏ أو .٠١١١‏ صف هذا باعتباره 
الطاعون الثانى» «وإذ بالطاعون المميت المتفشي مؤخرًا الآن في مدينة لندن كما في البقاع 
المجاورة يضرب جموعًا غفيرة من الناس» وها هو يستفحل بصفة يومية.» امتد الوباء 
إلى ليسترشير» ووركشير» ولنكولنشير» وجميعها عانى بشدةء وقد انتقل من هناك إلى 


عودة الموت الأسود 


يورك ولانكشير. ولَقيّ العديد من الشخصيات المهمة حَتَفهم منهم ثلاثة أساقفة وهنري 
دوق لانکستر بقلعته في ليستر. 

مع أن الطاعون لم يكن ليصل إنجلترا إلى على نحو متقطع على مدار المائة والخمسين 
سنة التاليةء فإنه بحلول القرن السادس عشر تطورت وسائل المواصلات على نحو هائل 
وتشكل لدينا انطباع بأن الطاعون كان مستفحلًد في مكان ما معظم السنوات. من المحير 
بحث الروايات المتنوعة» ومن الصعب جدًا استخراج الدليل الذي يمدنا بخيوط عن هذا 
المرضن: 

فحص البروفيسور جيه إف دي شروزبري» عالم الأحياء الدقيقة الطبية فحصًا 


دقيقا أغلب القصص المحلية المنشورة وسجلات الأبرشيات» وقرأً قراءة موسعة في 
البريطانية»» وهو موجز معلوماتي عن الأوبئة. صحيح أنه دون شك كتاب كثيب ومربك 
في بعض المواضع» إلا أن حسه الفكاهى يخفف من جفاف تناوله بين الفَيْنَة والأخرى. 

للأسف فسر شروزبري كل الروايات بحيث تتناغم مع معتقداته بأن الطاعون لم 
يَكَنْ مرصًا ينتشر من شخص لآخرء لكننا عَوَلّنا على الروايات والأدلة الأصلية أينما أمكن. 
وكالمعتاد» من الواضح وضوح الشمس أن الأشخاص الذين عاشوا آنذاك قد أدركوا أن 
الطاعون مع بشكل مباشر. 


)١(‏ أول مئتي عام من الطوَاعين في إنجلترا 


سرعان ما قَبلً الإنجليز حقيقة أن الطاعون صار جزءًا من نمط حياتهم. كان جون 
بيرجوين يشكو بالفعل في زمن ريتشارد الثاني من أن الأطباء الممارسين كانوا يحتالون 
على الناس ويستغلون الأوبئة لجني المال: 

ومع ذلك كان شخصًا شحيح النفس» 

واكتنز المال الذي جناه إِبّان الطاعون؛ 

فالذهب يصنع الدواء الذي يطيب القلبء 

هكذا صار عاشقًا للذهب. 

ثمة مخطوطة أخرى كانت متداولة في إنجلترا صدرت نحو عام ٠٤۸١‏ واعثبرت في 
غاية الأهميةء لدرجة أنها اعثبرت واحدة من أوائل المخطوطات التى تثطبع في الصحف 


A 


إنجلترا تحت الحصار 


الإنجليزية. وأعيد طبعها عام ١١١٠ء‏ وأصبحت مرجعًا قياسيًا لعصرها حول تجنب 
الطاعون والوقاية منه وعلاجه. يصف الكاتب نفسه» بصفته أسقف مدينة آرهوس 
بالدنمارك ويزعم آنه زاول مهنة الطب في مونبلييهء ويشرح التدابير الوقائية التي توصل 
إليها: 


لعي لم أتحاش صُحبة الأشخاص في جبل بيسيولين؛ حيث كنت أتنقل من 
منزل إلى آخر بسبب الفاقة؛ لأشفي القوم السْقّماء. من ثم كنت أحمل بحوزتي 
كسرة خبز أو إسفنجة مغموسة في الخل؛ لأضعها على فمى وأنفى؛ لأن كل 
الاحخا يالى د الادعة هن انها أن تون سيل اخلط الي تول 
دون دخول المواد السامة إلى جسد الإنسان» وهكذا نجوت من الطاعونء في 
الوقت الذي اعتقد فيه زملائي أنني لن أنجو. وقد برهنت بنفسي صحة هذه 
لاون اكور ةا ا 1 
أحد الأمور المثيرة هنا هى أن الإسفنجة المنقوعة في الخل ريما كانت طريقة فعالة لدرء 
الإصابة بالمرض الذي كان ينتقل عن طريق العدوى الرذاذية. 
ثمة بعض الملامح التي كانت تميز الوباء اللعين حبرته: 
إلا أنه كانت هناك قضيتان وثيقتا الصلة: أولهما تتعلق بسبب موت أحدهما 
وعدم موت الآخرء ففي بلدة واحدة يلقى ناس حَتفهم في منزل» وفي منزل 
آک ا ا ا ده لف كر اقل هذه تفريم واا ك 
بمسألة ما إذا كانت القرح الجلدية للطاعون معدية أم لا. 
بشأن القضية الثانية أرى أن القرح الجلدية للطاعون معدية بفعل 
السوائل الحيوية المعدية» وتكون الانبعاثات أو الروائح الكريهة لمثل هذه 
القرح سامة وملوّثة للهواء؛ ومن ثم فمن المفترض أن تبتعد عن مثل هؤلاء 
الأفراد لأنهم يحملون العدوى. 
ويبدو أنه يشير إلى أنه من الممكن أن تكون واقفا بالقرب من شخص يبدو صحيًا 
وسط حشد من الناس وتنتقل إليك العدوى انتقالا مباشرًا: 


في زمن الطاعون ينبغى ألا يقف أحد وسط الجموع الغفيرة المكتظةء لأنه ربما 
يكون أحدهم ناقلًد للعدوى؛ ومن ثم يقف الأطباء الحكماء عند زيارة السقّماء 


۸۱ 


عودة الموت الأسود 


بعيدًا عن المريض مديرين وجوههم نحو الباب أو النافذةء هكذا أيضًا ينبغي 
أن يقف خدام السقّماء. 


ع 


رى الأسقف أَيضًا أن الهواء گريه الرائحة كان ينقل المرض: 


إن إخلاء المكان المعدي وتغييره علاج جيد» لكن ريما لا يستطيع البعض 
تغيير أماكنهم» ومن ثم يتعين عليهم أن يتحاشوا بقدر المستطاع كل مسببات 
العفونةء وتحديدًا كل شهوة جسدانية مع امرأة. من نفس المنطلق» يتعين 
تحاشي جميع الروائح الكريهة كتلك المنبعثة من الحظائر أو الحقول أو 
الطرق أو الشوارع المتعفنة وتحديدًا الرمم الميتة النتنةء ومعظم المياه النتنةء 
حيث تترك المياه في أماكن كثيرة لمدة يومين أو ليلتينء أو تكون هناك مجاري 
مياه تحت التربة تسبب عفونة وتلوتًا هائين. ولهذا السبب يموت البعض في 
المنزل الذي تحدث فيه هذه الأمور» ولا تجد موتی في منزل آخرء کما ذکرت 
قبلّاء ومن ثم لا تدع الهواء المحمل بالعدوى يدخل إلى منزلك؛ لأن الهواء 
المحمل بالعدوى يسبب عفونة في الأماكن والمنازل التي ينام فيها الأفراد؛ ومن 
ثم اجعل بيتك نظيفاء وأشعل نارّا من الحطب لتطهر منزلك ببخور الأعشاب. 


وقد فطن إلى فكرة الحجر الصحى التى لم تكن مُفعًلة في إنجلترا آنذاك: «أيضًا خلال 
الطاعون» من الأفضل أن َلْرَم المنزل؛ إذ ليس جيدًا من الناحية الصحية أن تخرج إلى 
المدينة أو البلدة.» 

كما قدّم تعليمات واضحة من أجل التشخيص والعلاج: 


لكن البعض سوف يفهم كيف عساه أن يشعر المرء لدى الإصابة بالعدوى. 
أقول إن المرء المصاب يجب ألا يتناول الكثير من اللحم في هذا اليوم؛ إذ سيمتلئ 
جسده بالأخلاط السامة» وبعد العشاء مباشرة تسيطر عليه رغبة في النوم» 
ويشعر بحرارة شديدة في الأجواء الباردةء كما يشعر بألم مّرح في الجبهة ... 
وبتورم تحت الإبْطء أو بالقرب من منطقة العاتةء أو بالقرب من الأذن .. 
عندما يشعر شخص بأنه مُعْيِء حالما قد يشعر بذلك» اجعله ينزف بغزارة إلى 
أن يفقد الوعي» ثم أوقف النزيف» حيث إن قليلًا من فصد الدم يحرك السم 


أو يثيره. 


AY 


إنجلترا تحت الحصار 


بالتأكيد التزم الأفراد بفكرة أنه ينبغى الابتعاد عن الآخرين عندما يوشك الطاعون على 
التفشي. تقدم البرلمان بعريضة إلى الملك هنري الرابع عام ۱٤١۹‏ مطالبًا بإلغاء مراسم 
تقبيل الملك إِبّان حفل منح الأراضي للفرسان؛ لأن «مرضًا يُسمى الطاعون توغل عمومًا 
في أنحاء إنجلترا على نحو أعنف مما هو معتاد ولأنه معد للغاية.» ونقل البرلان إلى 
ونشستر عام ۹٤٤؛‏ للابتعاد عن «هواء ويستمنستر الموبوء.» 

ضرب طاعون عنیف لندن في عامی ٠٠۰۰-۱٤۹۹‏ عندما لَقَیَ ۲۰ ألف شخص 
واه ال 0ه کی هاا ی کو غا ا ان 
حفل استقبال الأميرة الصغيرة كاثرين أراجون في بلدة جريفزند. وكانت كاثرين قد 
وفدت من أجل زواجها من الأمير آرثر» واشتهرت في التاريخ بزواجها من أخيه الملك 
هنري الثامن. أعطى الملك هنري السابع الأوامرَ التالية: 


موف يوضم القه رمان أو بام أا بالكو هة رة الد كورة انيمو الك 

الذي ينظر بعين الرأفة إلى المشقة الكبيرة والطويلة التي تكبدتها وسفرها عبر 

البحرء وأنه كان سيسعد كثيرا بوصولها وإقامتها لتلك الليلة في جريفزند. إلا 

أنه نظرًا لانتشار الطاعون هناك مؤخرًاء ولأن المكان لم يهر منه بعد» يرى 

الملك نه لا ينبغي أن تتعرض لمثل هذه المجازفة أو الخطر» من ثم أمر سموه 

بتجهيز الزورق وترتيبه لإقامتها. 
بكل تأكيد تسبب الطاعون في بعض الاضطرابات بين أسرة تيودور المالكة: 

كتب سفير البندقية عام ٠١١١‏ أن الملكة الأرملة (والدة هنري الخامس) توفيت على 
إثر الإصابة بالطاعون» وأن هنري الثامن كان خائفاء قدأب على نقل بلاطه بانتظام إلى 
قصر هامبتون کورت أو إلى جرينتش أو جريفزند» وكان في الغالب يسافر بحرًا لتحاشي 
الإصابة بالمرض. کتب إرازموس عام ٠١٠٤١‏ أنه كان مشمئرًا من لندن و«اعتبرها مكانًا 
غير آمن للإقامة فيه» بسبب الطاعون. وقد آثر الملك لدى ذهابه في موكب إلى كاتدرائية 
القديس بولس بإنجلترا أن يظل على صهوة جواده «ليتجنب الاتصال بالجمع بسبب 
الطاعون». 

كتب مبعوث البندقية في مذکراته عن عام ٠١۱١‏ يقول: 


كان ضحايا الطاعون يسقطون باستمرار» مرض اثنان من خدّامه في الثاني 
والعشرين من آأغسطس» لكنهما لم يتعرًّفا على المرض» وفي الخامس والعشرين 


AY 


عودة الموت الأسود 


من أغسطس نهضا من فراشيهماء وذهبا إلى حانة ليحتسيا مشروبًا معيتا 
يُطلق عليه «الْمزرء ولَقَيَّا حَتفهما في اليوم نفسهء والقى #ريزاهةا وفرشغةا 
وغير ذلك من متَعَلّقاتهما في البحر (على الأرجح في نهر التيمز). 


في السابع عشر من سبتمبر كتب إلى البندقية أن «البقاء في لندن خطر؛ إذ يقال إن 
الوَقَيّات تصل إلى ٠٠٠١‏ شخص ف اليوم الواحد» ولا يزاول أحد أية أعمال» فجميع تجار 
البندقية في لندن اتخذوا لهم منازل في المدينةء وكان الطاعون قد انتشر أيصًا في الأسطول 
الإنجليزي.» وفي أكتوبر تراوح عدد الوفيات ما بين ٠٠١‏ و٠٠٠‏ فرد في اليوم كما أورد 
المبعوث الذي أقام في المدينة. في السادس من نوفمبر والسادس من ديسمبر» كتب أن 
الطاعون لا يزال يسبب الكثير من الدمار. 

أيضًا نشط وباء عنيف في لندن في خريف عام ١۳١٠ء‏ مسببًا خسائر في الأرواح 
تراوحت ما بين ٠٠١‏ إلى ٤٠١‏ شخص أسبوعيًا. تكفل هنري الثامن بنفقات فقراء 
جرينتش الذين طردوا في الحال من باب الحَيْطَة لدَرْء انتقال العدوى إليه عندما لجا إلى 
هناك. 


(۲) طاعون في الشمال 


يبدو أن معظم الأوبئة التي ظهرت في النصف الأول من القرن السادس عشر في شمال 
إنجلترا كانت مقتصرة على الجانب الشرقي من البلادء من يورك إلى برويك آبون تويد 
على الحدود الاسكتلندية. 

في وقت مبکر من عام ۳۸٥٠ء‏ نحو شهر مارس» كان الطاعون يحصد أرواح 
مواطني يورك» وفي مطلع شهر أبريل كان تأثيره شرسًا للغاية حتى إن جهاز المدينة 
مر بالزج بكل المرضى في منازل خارج بوابة لاثروب التي حُصصت لاستقبالهم» وبغلق 
البوابة وبعدم دخول أو خروج أي مصاب. قرب نهاية هذا العام انتشر الوباء أكثرء 
وأبلغ مجلس الشمال الك هنري الثامن أن الطاعون كان مستشريًا في درم ومدينة 
نیوکاسل آبون تاین. 

مرة أخرى ضرب يورك طاعون جرى الاعتراف به رسميًا في يناير عام ١١٠٠ء‏ 
عندما أمر جهاز المدينة جميع «القاطنين في لاثروب» بإخلاء منازلهم اللازمة لإقامة 
المرضى. كانت هذه المنازل هي نفسها التي بُنيت منذ ٠١‏ عامًا لنفس الغرض» شَغَلَهاء 


A 


إنجلترا تحت الحصار 


سواء عن طريق الإيجار أو بوضع اليد» من يقطنون المنازل المهجورة في الفترة التي 
ا فان مال عر ا د ها ران 8 ھوچ چو 
وذلك في فبراير من نفس العام. وفي وقت لاحق من نفس الشهر» فرض الجهاز آموالا 
على الدوائر الانتخابية الأربع بالمدينة من أجل إغاثة الفقراء من المرضى. 

وي ربيع عام ١١٠٠ء‏ ظهر الطاعون بقوة متجددة في المدينة» وقي مطلع شهر 
مایو» بدا يسبب اضطرابات للسلطات» فعلی ما يبدو امتلأت بنایات لاثروب وهوب مور 
بالمرضى بحلول ذلك الوقت» حيث إن جهاز المدينة أمر في السابع من مايو جميع مرضى 
الطاعون بالتزام منازلهم الخاصةء ونظرًا لاستمرار المرض في التفاقم» ألغى جهاز المدينة 
عرض مسرحية «جسد المسيح» في الثامن عشر من نفس الشهر. 

وإِبّان نوبة تفشي الوباء» أصدر مجلس المدينة قرارًا بأن يضع كل منزل مصاب 
«صليبًا أحمر على الباب»» وهو على ما يبدو أول استخدام لهذا اللون كعلامة على الطاعون 
في إنجلترا. وقد فقدت يورك على الأرجح نصف سكانها على الأقل في هذا الوياء. 

استشرى طاعون عظيم في مدينة مانشستر عام ۸١٠٠ء‏ وقد استبد القلق الشديد 
بسلطات ليفربول خشية أن يمتد إليهم. ولسوء الحظء طالتهم أنيابهء وأشير بإصبع 
الاتهام إلى رجل أيرلندي يحمل اسمًا ويلزيًا وهو جون هيوز. وقد اتهم بأنه کان مریضًا 
لدى وصوله إلى البلدة من مانشسترء وأنه أخذ ملابسه المتسخة لغسلها في منزل رجل 
ی ی ی و و افا اة 
وخضع لتحقيق قاس» لكن لم يَكَنْ ممكتًا إثبات الاتهامات. ومع ذلك» سواء كان الشخص 
الذي نقل الطاعون أو أن الطاعون قد وصل عن طریق قنوات أخریء» فإن آخرين كثيرين 
في نفس المنزل لَقّوا حَنَفُهم بعدَها بفترة وجيزة. «وهكذا منذ تلك الواقعة ازداد عدد 
ضحايا الطاعون بصفة يومية ليصل عدد الذين ماتوا بين عيد القديس لورانس (في 
العاشر من أغسطس) وعيد القديس مارتن التوروزي (في الحادي عشر من نوفمبر) 
من بعده» ٠٤٠١‏ شخصًا تقريبًا.» وبلغ الحد بقسوة نوبة تفشي الطاعون في ليفربول أن 


2 


معرض عيد القديس مارتن قد أَلْغِيّ ولم تَقَمْ أية أسواق لمدة ثلاثة أشهر. 


(۳) آول مرسوم للطاعون 


صدر إعلان رسمي عام ٠١٤١١‏ وقدم تعليمات كاملة حول تدابير الصحة العامة التي 


يتعين تنفيذها إِبّان الطاعون. 


عودة الموت الأسود 
صدر مرسوم إلى أعضاء المجالس المحلية أنه: 


ينبغي عليهم أن يجعلوا شَمَّامسّتهم يضعون علامة الصليب على كل بيت من 
المفترض أنه مصاب بالطاعون» ويظل الصليب هناك لمدة أربعين يومًا [على 
ما يبدو أن فترة الحَجْر الصحى الموحدة في القارة الأوروبية صار معمولًا بها 
حينذاك في إنجلترا]. ٠‏ 

يحظر على أي شخص قادر على العيش بمفرده ومن المفترض أنه مصاب 
بالطاعون» أن يخرج من المنزل أو يذهب إلى آي تجمعات لمدة شهر من بعد 
إصابته بالمرض» وأن كل الذين لا يستطيعون العيش دون عملهم اليوميء 
ينبغي عليهم - بقدر إصابتهم بالمرض - أن يُخْجموا عن الخروج من المنزلء 
وينبغي عليهم لمدة أربعين يومًا ن يحملوا في يدهم باستمرار قضيبًا أبيض 
طول قدا 

ينبغي على کل شخص كان بيته مصابًا أن يحمل بعد انتهاء الابتلاء كل 
القش ليلا في الخفاء إلى الحقول وحرقهء وينبغي عليه أيضًا أن يحمل ملابس 
الصاب إلى الحقول كي يَشْفى. 

يحظر على أي صاحب منزل طرد أي مصاب بالمرض من منزله إلى 
الشارع أو آي مکان آخر مالم یقدم له سکتا بدیلا في منزل آخر. 

جميع الأشخاص الذين يقتنون كلابًا في منازلهم بخلاف سلالة كلاب 
الهاوند (كلاب الصيد) أو السبانيل أو الماستيف (الدرواس)» الضرورية لحماية 
أو حراسة منازلهم» ينبغي أن يبدءوا على الفور في نقلها خارج المدينةء أو 
قتلها وحملها خارج المحدنية ودفنها في مقالب القمامة والنفايات العامة [بّني 
هذا الأمر على الاعتقاد بأن الكلاب كانت تحمل العدوى في شعرهاء وفي و 
لاحق إِبّان الطَيّاعين العظيمة في الأعوام ۰۳١۱ء‏ و ٥۲٦٠ء‏ و١٥٠٠٠ء‏ قتل آلاف 
من الكلاب» وكان كثير منها قد تركتها الطبقات الموسرة لدى فرارها.] 

ما دام المرء محتفظًًا بكلاب الهاوند أو السبانيل أو الدرواس» يحظر عليه 
أن يسمح لها بالخروج من المنزل» وإنما يُحُكم حبسها. 

يتعين على وكلاء الكنائس في كل أبْرَشْيّة أن يَُيّنوا شخصًا ما كي يمنع 
دخول جميع المتسولين البذيئين إلى الكنائس في أيام الأعياد المقدسة وإبقاثهم 
ف الخارج. 


۸1 


إنجلترا تحت الحصار 


يتعين تطهير كافة الشوارع والطرقات» إلى آخره» الواقعة في ضواحي 
المدينة. 

يتعين على أعضاء المجالس المحلية التأكد من تلاوة هذا المرسوم قي 
الكنائس. 


استخدمت القضبان البيضاء التى يبلغ طول كل منها قدمينء والتى تعين على أولئك 
الضطرين إلى الخروج من منازل ضربها الطاعون حملها والمنصوص عليها في الفقرة 
الثانية خلال معظم القرن السادس عشر في إنجلترا وفرنسا. وكل من يخالف هذاالمرسوم 
كان «يودع في الزنزانة». كتب مبعوث البندقية في فرنسا من إحدى ضواحي باريس عام 
:\oA*‏ 


أسمع أن هذه المدينة موفورة الصحة للغايةء إلا أنه حالما دخلت من بوابة 
المدينةء القريبة من محل إقامتي» التقيت رجلا وامرأة حاملين عصا الطاعون 
البيضاء في يَدَيّهما ويطلبان صدقةء لكن البعض يعتقد أن هذه ما كانت إلا 
حيلة منهما لجني المال. 


في طواعين القرن السابع عشر في لندن والبلدات الإقليميةء استخدمت العصا البيضاء 
كشارة خاصة للمفتشين عن المنازل المصابة ولحاملي الموتى. وصار القضيب الأبيض أو 
الصا ايشا التى يلها فر الال الفا قحا حمر انان طاغون غا ۴ء 

Na Raa NS REST PES RS E 
المدرجة أعلاه أكثر صرامةء فكان من ضمن المهام الآأخرى التى اھا «عمال النظافة»‎ 
الإشراف على الأرصفةء التي كان يجري كنسها بصفة أسبوعية. وعلى المسالخ وأماكن‎ 
NENG SRS EARAN A E OE a 
الاحترازية التي تُتخذ للحيلولة دون اندلاع الحرائق (بحيث تكون أحواض المياه جاهزة‎ 
على الأبواب لإخماد الحرائق ونظافة الشوارع). إبّان طاعون عام ۳١١٠ء عبن مجلس‎ 
العموم «رجلين فقيرين لحرق ودفن القش والملابس وفْرُش الأَيرّةء التي يجدونها في‎ 
الحقول بالقرب من المدينة أو بداخل المدينةء التي استلقى أو مات عليها أي شخص‎ 
۰ إِبّان الطاعون.»‎ 

فی آبریل عام ۲٥٠٠ء‏ غرم جون شكسبير - وهو والد الكاتب المسرحي ويليام 
شکسبیر وکان صانعًا للقفازات ومواطتًا ميسور الحال من بلدة ستراتفورد أبون آفون 


AV 


عودة الموت الأسود 


أصبح فيما بعد عمدة المدينة - اثنى عشر بنسًّا لعدم التخلص من كومة القمامة 
والفضلات المنزلية التى کات کیا أمام باب منزله. وعندما زارت الملكة إليزابيث 
مدينة إبسويتش» لم تكتفِ بتوبيخ الكهنة بسبب تراخيهم» بل وبخت أيضًا السلطات 
المدنية بسبب الحالة القذرة للشوارع. 

مع أن تدابير تعزيز الصحة العامة المطورة هذه كانت رائعةء فإنها لم تحدث أدنى 
تان غلل تون ار فة الفا ي ها كانت ت اقرا 

كانت أكثر التدابير صرامة في طاعون عام ٠١١١‏ تلك التى وضعتها الملكة إليزابيث 
فمن أجل سلامتها الشخكية: 1 


علقت مشدَقة في السوق بمدينة وندسور لشنق كل ما يأتون من لندن. يحظر 
جلب بضائع إلى أو عبر أو بواسطة وندسور» كما يحظر على أي شخص أن 
يحمل أخشابًا أو بضائع أخرى إلى أو من لندن عبر النهر الذي يمر بوندسور. 
بمثل هؤلاء تنزل عقوبة الإعدام شنقًا بلا محاكمة. وأما أولئك الذين يجلبون 
أية بضائع من لندن إلى وندسور فيّطردون من منازلهم» وتغلق تلك المنازل. 


قطعًا أدرك الناس أن الخطر يصاحب وصول المسافرين. 

جرى تحديث مراسيم الطاعون هذه عام .٠١١۸‏ تمثلت أحد البنود الضرورية 
اوا اف كافون ر اه ف اة غاد 4 ن اعا 
المجالس البلدية بإرسال شَمَامسّتهم لوضع علامة الصليب على المنازل المصابة. بَيْدَ أنه قي 
الوقت المناسب انتقلت هذه المهام المتضمنة تفتيشا وإخطارًا وعزلًا وتسجيلد في لندن إلى 
أيدي رابطة موظفي الشئون الإدارية بالأبرَشيّة. وكان النشاط الأساسي لموظفي الشثون 
الإدارية بالأبرَشْيّة هو موسيقى الكنيسة. وكان الإرث والوقف ينتقلان إليهم مقابل أداء 
خدمات معينة أو من أجل تشجيعهم عمومًا. وكان جميع أعضاء رابطة موظفي الشئون 
الإدارية بالأبْرَشيّة يحضر في تلك الآونة جنازة بعض الأثرياء» وهكذا استطاعوا بسهولة 
أن يتكيفوا مع دورهم الجديد. اشتملت مهامهم على تجميع قوائم أسبوعية بالوفيات في 

تلرخ فراشم غاي 0۸١‏ أن بت مراقيان قطان مداخل كل ابرهة دا 
أمينًا بتفقد جسد كل من يموت بداخل نفس البْرَشْيّة وأن يبلغ موظف الأبْرَشَيّة 
الذي يعمل لدى مراقبي الموظفين الإداريين بالايْرَشْيّة». اقتصرت وظيفة هؤلاء المراقبين 


A^ 


إنجلترا تحت الحصار 


المتحفظين على تحديد ما إذا كان الموت قد حدث بسبب الطاعون أو لأسباب أخرىء» إلا 
أنهم كانوا يُحلّفون على أداء مهامهم بكل أمانة» حيث كانت مراسيم القَسّم تتم داخل 
كنيسة سان ماري لو بو بشارع تشيبسايد في لندن. 


)٤(‏ نجاة ویلیام شکسبر 


ضرب الطاعون بلدة ستراتفورد آبون آفون مرارًا وتكرارًا. دون في السجلات التاريخية 
يوم الحادي عشر من يوليو ٠٠١٠٤‏ أنه «ها هنا بدأ الطاعون»» وأن ول شخص لَقى 
تفه هو أوليفر جونهء تلميذ توماس ديجي. بعدها بتسعة أيام دُفنت جوانا ت 
زوجة توماس ديجي. نقل أوليفر جونه المرض إلى خمس أسر أخرى» ويفحص السجلات 
يتبين آنه نقل العدوى هو وجوانا ديجي إلى نحو ۲۰ مصابًا. وهكذا بدا الوباء حيث 
وصل ذروته في سبتمبر قبل أن يخمد تدريجيًا في يناير من العام التالي. وسُجل نحو 
٠‏ شهادة دفن على إثر الإصابة بالطاعون الذي كان يمثل وباءً كبيرًاء إلا أنه لم يكن 
بنفس القدر من الحدّة مثل بعض الأوبئة الأخرى. 

كان ويليام شكسبير هو المولود الثالث لجون شكسبير وزوجته ماري أردنء لكنه 
المولود الأول الذي عاش إلى ما بعد مرحلة الطفولة. كان ويليام شكسبير يبلغ من العمر 
ثلاثة أشهر عندما تفشى الطاعون عام ٤٠١٠ء‏ وكان محظوظًا أن ينجو من العدوى 
ويظل على قيد الحياة بعد فترة الرضاعة؛ فمن المرجح أن تكون والدته قد فرّت إلى منزل 
عائلتها في قرية ويلمكوت التي تبعد نحو ثلاثة أميال (خمسة كيلومترات)» وكان هذا 
المنزل لا تزال تقطنه زوجة أبيها الأرملة. لو كان الأمر جرى على خلاف ذلك لربما لم 
تصل إلينا أعمال شخص عبقري. 


)٥(‏ القيمة الحقيقية لسجلات وقوائم وفيات البَرَّضْيّات 

للباحثين في تاريخ الطَوَّاعين 
كما ذكرنا قبل تعود ممارسة الاحتفاظ بسجلات الأيْرَشْيّة الخاصة بالْمَعْمُودِيّة والزواج 
والدفن إلى نحو عام .٠٠٤١‏ في البداية كانت مهلهلةء إلا نها صارت أكثر تنظيمًا شيخًا 
فشيئًاء وقدمت معلومات أكثر قيمة في كل بند من بُنودهاء فهي لا تقدم مجرد بيانات 
رقمية بشأن البلديات المصابة وعدد المصابين وتواريخ الدفنء إنما تقدم أيضا أسماء 


۸۹ 


عودة الموت الأسود 


الضحايا وتفاصيل أخرى عنهم. ظلت هذه السجلات المفصلة لما يقرب من الأريعمائة 
عام» وهي سجلات تنفرد بها إنجلترا. في العصر الإليزابيثي سن قانون يُلزم الكاهن أو 
موظف الأبْرَشيّة بتسجيل أي حالات وفاة من الطاعون في سجل الأبْرَشَيّة. سوف نوضح 
في وقت لاحق كيف يمكن تحليل هذه السجلات التى لا ثقدر بثمن لإماطة اللثام عن 
خيوط مهمة. 

منذ منتصف القرن السادس عشر تقريبًا بدأ حفظ قوائم بيانات أخرى مثل قوائم 
وفيات لندن» وهي قوائم أسبوعية» وملخصات شهرية وسنوية بوثائق الدفنء التي 
اشتملت فيما بعد على أسباب الوفاة. وقد كانت في الأساس بمنزلة نظام تحذير مبكر 
لرصد وصول وباء طاعون؛ لذلك يوجد كم وفير من المواد التي قد تفيد المؤرخين بشأن 
المائة سنة الأخبرة من عصر الطَوَاعين. ولسوء الحظء ليس هذا هو الحال بالنسبة إلى 
الفترة من عام ٠١١١‏ إلى عام .٠١٠١٠١‏ 


)١(‏ آخر مائة عام من الطاعون 


فيما توالت السنون» ارتفع تعداد سكان البلدات والمدن بمعدل ثابت» وتحسنت وسائل 
النقل والشحن بشكل ملحوظء وانتعشت التجارة والحركة بالتبعيةء وكانت قوات الجيوش 
في حراك دائم. ضمنت كل هذه الأنشطة انتشار أويئة الطاعون؛ فكانت تضرب مرارًا 
وتكرارًا بعنف متزايد» وكلما زاد عدد الأشخاص ف التجمعات الحضريةء زاد عدد 
الوفيات. ومع بزوغ القرن السابع عشرء كان الطاعون يتفشى في مكان ما في بريطانيا 
کل عام تقریبًا. 

في يونيو عام ٠۸١٠ء‏ نظرًا لتفشي الطاعون في لشبونةء أمر اللورد بيرلي» وزير 
الخزانةء باتخاذ الاحتياطات اللازمة لدى وصول السفن من هناك للحيلولة دون وصول 
العدوى إلى لندن؛ فلم يكن مسموحًا للتجار أو البحارة بالإقامة في المدينة أو الضواحيء 
کا کی و ن ا ان ان هوو ا ل ا ٠`‏ 

في وقت لاحق من هذا العام» منع مجلس جلالة الممكة كافة السفن والبضائع بميناء 
راي بمقاطعة ساسكس على الساحل الجنوبي» حيثما كان الطاعون هائجًاء من مواصلة 
مسرا إل لخن وإ أن تفر لوةه علو عل آنه م كن مسوا قاط 
ميناء راي بالذهاب إلى المدينة أو بإرسال أي بضائع برًّاء ما دام الطاعون منتشرًا هناك. 


إنجلترا تحت الحصار 


ا س ع ا ر الان ر 
ا کد امو الفادن ا الاو د و لذا اة اا فن 
الانتقال بعيدًا وإرجاء تنفيذ القانون» (أي إنها قامت بإجراء مراوغ وفَرّث). 

في أبريل عام ١۸١٠ء‏ أصدر لوردات المجلس تعليمات «لمنع الدفن في فناء كنيسة 
سان بول» لأن فناء الكنيسة كان مكتظًا للغاية لدرجة أنه «لم يكن يوجد أي قبر دون 
جثث مكشوفة.» 

وفي أكتوبر عام ١۸١٠ء‏ أصدرت الملكة أوامر بمنع أي تجار أو أشخاص آخرين من 
المدينة كان لديهم مصابون في منازلهم من اللجوء إلى مقاطعة هارتفورد أو بلدة وير أو 
بلدة هوديسدون أو إرسال أي آنواع من البضائع أو الأطعمة أو ما شابه إليها. 

وي أبريل عام ٠١۸١‏ تفاقمت العدوى بشدةء وأمرت الملكة بما يلي: 


يجب غلق المنازل المصابةء وتوفير الطعام للمرضى ومنعهم من الخروج» ويجب 
تمييز المنازل المصابةء وتطهير الشوارع تطهيرًا شاملا. وأعربت جلالتها عن 
دهشتها لعدم بناء مستشفى خارج المدينة لنقل المصابين إليه» بالرغم من أن 
مدتًا أخرى ذات آثار أقل عراقة وأقل صيدًا وثراءًَ وشهرة قد بَنَثْ لنفسها مثل 
هذه المستشفيات. 


(۷) اسکتلندا 


في تلك الأثناء لم َنْج اسكتلنداء بل في وقت مبكر وتحديدًا في عام ١١٤٠ء‏ استخدمت 
أيضًا جزيرتا إنشكولم وإنشجارفي لنفس الغرض. 
العظيم في إدنبرةء وقد خط أطروحة حول المرضء» فيقول إن الطاعون دخل المدينة في 
الثامن من سبتمبر حيث جلبه إلى المدينة «تاجر يُدعى جيمس دالجليش.» 

قدم آر تشامبرز» الذي كتب «حوليات الشئون الداخلية لاسكتلندا»» الوصف التالي 
عن ممارسات الصحة العامة التي كانت تطبق إِبّان هذا الطاعون: 


جرت العادة في إدنبرة أن تجبر العائلات التي يثبت إصابتها بالطاعون على 
ترك المدينة بكل متعلقاتهم الخاصة وأثاثهم المنزلي والذهاب إلى بيرج مورء 


۹۱ 


عودة الموت الأسود 

حیث يقیمون في أكواخ رديئة أنشثت في عجالة لإقامتهم. وكان من المسموح أن 
يزورهم الأصدقاء بمَعيّة أحد الضباط بعد الساعة الحادية عشر صباحًاء وأي 
شخص كان يذهب قبل هذا الوقت المحدد يصبح عْرْصَة للعقاب موتا [ تدابير 
وحشية حقا]ء وكذلك كان يُعاقب موًا أولئك الذين يتسترون على الطاعون 
في منازلهم. في الوقت نفسه کان تطهیر ملابسهم یتم لها في مرْجَل کبیر 
مُقام في الهواء الطلق» وكان الضباط المناسبون يُطَهرون منازلهم. كل هذه 
القواعد تتم تحت إشراف مواطنين منتقين من الشعب؛ من أجل هذا الغرض 
يُطلق عليهم «قضاة المور أو الأرض السبخة»» ويرتدي کل منهم» شأنهم شأن 
غاسلي وحاملي الموتى» ثيابًا رَمَّاديةء عليها من الأمام والخلف صليب القديس 
أندراوس الذي يأخذ شكل حرف إكس. 


وقيل إن الأعراض التي ظهرت على الضحايا هي: 


العا ر وة الو وات ت عر ال فن القكاات. وتم ها رل 
دان له لون الرَصاصء» تشنج ا واختلاج الأطراف» وغُسر 
الكلام» ورائحة أنفاس كريهة» ومغصء» وانتفاخ الجسد كما يحدث في داء 
الاستسقاء ووجه متغير اللونء وبقع حمراء [أمارات الرب] سرعان ما تظهر 


وىحنفی. 


دام هذا الوباء في إدنبرة حتی فبرایر عام ٠١۹۹‏ ومات على إثره ٠٠٠۰‏ شخص. 


(۸) طواعين في مطلع القرن الجديد 


کتب توماس دیکرء الكاتب المسرحى الذي قيل عنه إنه «عرف لندن قدر معرفته بدیکذز»»› 
كتابًا بعنوان «السنة الرائعة :٠٠٠١‏ لندن على فراش المرض من الطاعون». وصف ديكر 
أول ما وصف حالة «ضواحى لندن الملوثة بالْخُطبة»: 


من خلال التجول في أنحاء الشوارع الساكنة الكئيبة في ساعات الليل المائتة. 
تتناهی إلى مسامعه من کل بیت: تأوهات مرضی مصابين بالهّدّيان» وغمرات 
الموت تكتنف الأرواح المحتضرةء وعبارات الحسرة المثيرة للفزع. يصيح الخدم 
مدا على أسيادهم» والزوجات على أزواجهن» والآباء على أبنائهم» والأطفال على 


۹۲ 


إنجلترا تحت الحصار 


أمهاتهم. هنا يقابل بعض الأشخاص وهم يهرولون في جنون ليوقظوا خدام 
الكنيسةء وهناك يلتقي آخرين يتصببون عرقا في خوف كي يسرقوا الجثث في 
غجالة حتى لا يمسهم المرض ويكتب الموت بيده على منازلهم. 

وعندما يأتي الصباح» يقف مائة قبر جائع فاغرينَ أفواههم» وكل قبر 
يبتلع عشر جُّث أو إحدى عشرة جثة هامدة كإفطار له. وقبل حُلول وقت 
الغداء» يلتهم نفس القبر ضعُف ما التهمه في الإفطار وأكثر» وقبل أن تخلد 
الشمس إلى مَهجَّعهاء تتضاعف هذه الأعدادء ٠٠‏ جثة مكؤّمة معا على نحو 
مهمل قي حفرة الروث! 


إحدى القصص المروعة التي رواها عن وباء عام ٠١١١‏ لصعلوك فقير في أَبْرَشْيّة 
اوور لكاشراهة سان ماري آوفرئ. لقي هذا الوك مم الرت فن كرية من 
انث ق الضباخ ووج ف المساء .يليك من أل الحاة أخدين كان الكسياه القساة 
الأفقدة بطردوتهم خار الذزل لنموتوا ف الخقول والختادق: أو قا كوخ العامة أو 
الإسطبلات. وُضحَ صبي مريض بالطاعون على متن زورق ليرسو به أينما يحطء لكن 
رجال جيش الحراب البَْيَة (حراب بتي اللون كان يستخدمها جنود المشاة الإنجليز) 
الذي كان يخرن الشاطئ منعوة من الرسو؛ من ثم كان من الضروري أن يُوّخذ إلى 
SS‏ 

فيما كان الطاعون ثائرًا في الضواحي الفقيرة من المدينة «حاصدًا الأرواح شيا 
فشيدًا»» شعر المقتدرون بالخطر وولًّوا الأدبار: اهن جل ي 2 و ن 
ا ا ع افا لعن اة وتكن الكرجرفى فا رى تا و 
نازحين بأعداد كبيرة غربًاء ولم تكن الأحصنة الصغيرةء والبحارة والعربات» مستخدمة 
على الإطلاق لسنوات طويلةء لدرجة أنه في غضون فترة وجيزة لم يكن يوجد حصان 
واحد أو عربة واحدة في سميٹفيلد كلها.» لكن لعل مكوثهم لم يك يختلف كثيرًا عن 
إلقائهم لأنفسهم بين الأيدي غير الرحيمة لأبناء الريف قساة الأفئدة. إن رؤية الريفي 
لشخص لندني يرتدي قبعة مسطحة كان أمرًا مرعبًاء كانت رؤية الطوق الثلاثي الذي 
يرتديه أبناء لندن يجعل قرية بأكملها تذوب من الرعب. ٤‏ 

E DASE ESS RTE SSNS EASE 
قبل حلول عيد الميلاد. لكن عندما سافر مسافة أربعين ميلا من البلدة «باعَكَهُ الطاعون»‎ 
اول الد كول ال خا ج ما انكف ا رخدت ارات ق وه دو غت نافد‎ 


۹۲۳ 


عودة الموت الأسود 


زات القرفة الواخة اكام شذيد فلم كن هتاك مخفة ق انل وكفذ بت الفافة قات 
الشرفتين من كثرة المسامير والطَرْق الذي خضعت له» ما من فتحة إلا سُدّثْء فلم يُترك 
تقب إبرة مفتوحًا.» من شدة الفزع تدافع راد الحانة بعضهم فوق بعض عند محاولة 
المروه و ل إا و ی م و 
المشهد المريص اللندني البائس» وحمله ليموت على حُرْمة من القش في ركن أحد الحقولء 
إلا أن الخوري والكاهن رفضا دفنهء وألقي في حفرة في نفس المكان الذي لقي حَنْفُه 
فنه. 


استطرد ديرك قائلا: 


إن الطاعون في تلك الأثناء اخترق بوابات المدينة وشق طريقه في أنحاء شارع 
تشيبسايد» فخرً أمامه رجال ونساء وأطفال» وسلب اللصوص المنازل ونهبوا 
الشوارع» وكسر الورَثة السفهاء والخدام الوضّعاء خزائن الأثرياء وتقاسموها 
بمقدوري أن أجعل وَجْنَتَيْكَ تَشحُبان وقلبك يضطرب خوفاء بأن أخبرك 
كيف أن البعض كان لديهم ثماني عشرة قرحة جلدية في آن واحد» والبعض 
الآخر كان لديهم ی أن افا رة ورڪ جلد ویون کان لديهم أربع 
أو ق قرّح» وكيف أن أولئك الذين أصابتهم عدوى هذا العام بأربع قرح 
لقوا حَتَفهم على إثر الإصابة بآخر قرحةء في حين أن البعض الذين أصابتهم 
العدوى بقرّح كثيرة لا يزالون يَجُولون وهم أصكَاء. 
يبدو كما لو أن بعض الضحايا تعافوًا أثناء وباء عام ٠١٠۳‏ في لندن. 
توالت الجنازات واحدة تلو أخرى» لدرجة أن ٠٠٠۰‏ نائح خرجوا كما لو كانوا 
مین ما و ات داف أو اا ا و ا ره 
مثل رءوس الخنازير البرية الكثيرة العالقة في أغصان نبات إكليل الجبل. زار أحد الجيران 
الودودين مصابًا يُعّالج سكرات الموت ووعده بأن يُحضر له تَعْشاء إلا أن هذا الجار 
لَقَىَ هو نفسه حَتّفه قبل موت صديقه المصاب بساعة واحدة. ولدى سؤال أحد وكلاء 
ا ا ق اا ا ا اب ا ف 
يريده لنفسه «وبالفعل في غضون ثلاثة أيام كان قد دفن في المكان.» 


٤ 


إنجلترا تحت الحصار 


وصف جون ديفيزء أستاذ جامعي من مقاطعة هيرفورد» طاعون لندن عام ٠١١١‏ 
في قصيدة بعنوان «انتصار الموت» أو صورة الطاعون» وفقا للحياة كما كانت مُعاشة 
عام ٠١١۳‏ ميلادية»: 


يصرخ حامل الجثث: ألق موتاكء 
كان يدفنها بالأكوام في قبور متقلقلة .. 
لقد لفظت ممرات لندن 
ما يزيد عن حاجتها من الموتى» 
الذين حملوا ملء عربات إلى القبورء 
فقد كانت كل هذه الممرات تتغذى لحد التَحْمة على هذه الجموع. 
وذكر أن السجناء في الزنازين نَجَوّا نسبيًا من الطاعون. يشير بيت واحد إلى الحجم 
الهائل الذي كانت تبلغه قروح الطاعون في بعض الأحيان: 
ها هنا ينتفخ قرح ملتهب قدر ما يستطيع الجلد أن يتمدد. 
ويذكر ديفيز أن كلتا الجامعتين قد هجرتا. 
كل قرية خالية من الطاعون تنتصب في حالة يقظة ... 
وغالبًا تمتلئ المروج بأكوام القش 
كان في استخدام تلك الأكوام هلاك لكل إنسان وبهيمة. 
اقتبس ديفيز أحد الحوادث الشنيعة (في إحدى الحواشي الجانبية) على أنها وقعت في بلدة 
ليومنستر بمقاطعة هبرفوردشبر. أغرق أحد المصابين بالطاعون لمنع انتشار العدوى 
بأمر من السير هيربرت كروفت عضو مجلس الحدود الويلزية. 


)٩(‏ الطاعون يعاود ضرب لندن 
التقى تشارلز الأول ملك إنجلترا عروسه المستقبليةء الأميرة هنرييتا الفرنسيةء ببلدة 


دوفر قي الثالث عشر من يونيو عام ٠١٠١‏ ودخلا لندن في الثامن عشر» متجهين على 
متن صندل ملكى عبر النهر إلى «القصر الدنماركی» بسومرسيت وسط حشد هائل من 


4\0 


عودة الموت الأسود 


الناس على أسطح المنازل والسفن والقوارب في النهر» وقد صاحب ذلك إطلاق نيران 
المدفعية ومظاهر الترحيب بالأميرة الكاثوليكية. بَيْدَ أنه قبل ذلك بخمسة أيام» كان قد 
كتب حارس الختم الملكي العظيم بالفعل إلى كونواي» وزير الدولةء يخبره بظهور حالات 
طاعون بويستمنستر وأنه يتمنى أن يكون سمو الملك قد قرر ألا يتجاوز جرينتش. 

أمرت السلطات النبلاء بالْمُكوث في البلدة في انتظار قدوم الملكة الجديدةء وقد 
صدرت هذه الأوامر للبعض منهم من قبل البرلان. والتقت المجالس في الثامن عشر من 
يونيو ونصحهم الملك في خطابه بتعجيل أعمالهم بسبب الطاعون. وبعدها بفترة وجيزةء 
لا تعين على اللورد فرانسيس راسل (الذي سيصبح فيما بعد أيرل بيدفورد) «الذهاب 
إلى البرلمان» استدعى صانع أحذيته ليرتدي حذاءه عالي الساق» فخْرّ صانع الأحذية ميتا 

احتفظ سالفيتى» مبعوث دوق توسكانا الأكبر» بمفكرة يومية كتب فيها أنه في الأول 
من يوليو عام ١٠١٠ء‏ كان الطاعون قد انتشر في كل الشوارع وبلغ أجزاء أخرى من 
المملكةء وحدث نزوح عام إلى البلدة من كل شخص استطاع إليها سبيلد (كالمعتاد)ء فمرة 
أخرى ترك القضاة والأطباء والوزراء والأثرياء المدينة لتتدبر حال نفسها. وقي التاسع 
من أغسطس كتب سالفيتي الذي هرب هو نفسه إلى بلدة ريتشموند: 


زاح القضاة عن كاهلهم كل التزام في يأس» وفعل كل شخص ما يحلو له 
واقتحم الناس منازل التجار الذين تركوا لندن ونهبوها. 


كتب الدكتور ميدوس» كاهن كنيسة سان جابرييل بشارع فينتشيرتش في الأول من 
سېدمبر: 


بلغ عدد الفقراء والبؤساء هنا عددًا لم يشهده أي إنسان عاش من قبل 
على وجه الأرض» وانعدمت التجارة انعدامًا تامًاء ورحل جميع الأثرياء وأخذ 
مديرو المنازل ومتدربو الحرف اليدوية يتسولون في الشوارع بطريقة مأساوية 
تؤثر حتى في أشد القلوب قسوة. 

صوّر إبراهام هولاند» ابن الطبيب فيليمن هولاند» هذا المشهد في أحد الأبيات: 

أي مظاهر لتلك الصحافة التي كانت تعمل حتى منتصف الليل 


منذ وقت ليس ببعيد. 


۹٩1 


إنجلترا تحت الحصار 


سر في الشوارع البائسة (يا من لا زلت تجرؤ 
على المغامرة بالسير في هواء موبوء كئيب)ء 
كما لو كانت المدينة شارعًا واحدًا على شكل صليب أحمر. 
كما كتب جون تايلور» الذي أطلق على نفسه اسم «شاعر الماء»» والمسئول عن مركب 
الملكة: 
ربما تجد في شارع بأکمله متجرًا أو متجرينء 
مفتوحبن لإدرار دخل بسیط ومکسب قلیل. 
وكل نافدة وباب وحظبرة مغلقة. 
تجعل کل يوم يبدو كما لو كان عطلة رسمية. 
کل التعاملات قد توقفت» أو کادت تتوقف تمامًاء 
انقسم الناس فريقين: فريق يعاني مرضا وآخر يصارع موتًا. 
كانت الظروف هي نفس تلك التي عاشها الناس عام :٠٦٠١‏ فخدام الكنيسةء 
وصناع النعوش» وحاملو الموتىء والمفتشون» والصيادلةء والدجالون كانوا جميعًا يعَيّنون 
بالأجرة: 
ويُغدق بالمال الوفير على قاتلي الكلاب؛ 
لتحطيمهم رءوس الكلاب المتناحرة وكلابَ الصيد الممتلئة. 


وعن المرضى قال تايلور: 
إنه كان يوجد البعض الذين يهذون في جنون» والبعض الآخر الذين يبكون 
4 
وكانت نفس القبور العامة المكتظة كما في عام ١٠٠٠ء‏ أغلب الظن في نفس المدافن: 
قبوري الكثيرة التي تفغر أفواهها عن آخرهاء 
يطعمونها كل ساعة بجثث الرجال. 
ومع أنها تجد صعوبة في بلعهاء فإنهم يطعمونها جثثًا من جديد. 


۹۷ 


عودة الموت الأسود 
أو كما عبر تايلور عن ذلك: 


تظل جثث الموتی تحمل مرارًا وتكرارًّا 
مع أن قرا واحدًا لا يمكن أن يتسع لخمسين جثة. 

من الواضح أن القروح والبُّثور قد تظهر لدى نفس الشخص أكثر من مرةء وكانت 
تحين أفضل فرصة للنجاة عندما تظهر التقيحات: 


البعض عندما ظهرت لدیهم خراریج وقروح جدیدة 
امتلکوا ال ا ا اجتازوا مرحلة الخطر. 


تمثل الأمل الأساسي في الهروب» بَيْدَ أنه أثناء رحلة هروبهم «كانت القوات التي تحمل 
الراب والأسلحة المصنوعة من مناقير الطيور تعيدهم إلى بلداتهم فكانوا يجتازون وهم 
في حالة خزي قرية تلو الأخرى إلى أن ينهوا رحلتهم» وكانوا ينامون في الحظائرء أو 
مخازن الحبوب والمباني الملحقة بالمنازل الأساسيةء أو حتى بجانب الطريق في الخنادق 
وف الحقول المفتوحة» 

کان هذا مصبر الرجال الأثریاء نسبيًا. ذکر تایلور أنه عندما کان على متن مركب 
الملكة في قصر هامبتون وفي إبحارهم عبر النهر إلى أكسفورد» انتابه الكثير من مشاعر 
الأسى والشفقة لدى رؤية وسماع الترحيب البائس والجاف لكثير من أبناء لندن: 


بات سماع اسم لندن الآن يبث 

الاعر ي كل البلذات والقریس بين قاجيها ودانیها. 

فأن تنْعَت بأنك من أبذاء لندن أشواً من 

أَنْ ثَْعَتَ بأنك لص ينهب البيوت أو سارق يخطف حافظات النقود 5 
کان اللندنيون غير مرحب بهم 

حتى ف الأكواخ المتواضعة المصنوعة من القش وذات الأجر الزهيد 
أزال الأجلاف الذين يرتدون الأحذية الثقيلة محببة النعال. 

أولتك أصحاب القلوب المتحجرة كالصخور. 

كانوا ينهرون الغرباء في الحقول 

بدلا من أن يعطوهم أو حتى يبيعوا لهم كوبًا من الماء. 

كانت الحلابات وزوجات الفلاحين يتمتعن بصحة جيدةء 


۹۸ 


إنجلترا تحت الحصار 


كن ينظرن إلى اللندني كما لو كان مخلوقا همجيًاء 
وكانت السيدات ذات المقام والنسب والمتسمات بالحشمة والرشاقة. 


یُعْرضن عنه کما لو کان وحشا بربریًا. 
كما قدم المثل التالي: 


كان هناك رجل مصاب بنوبة حمى ورجفة مستلقيًا على الأرض في بلدة 
ميدينهيد بمقاطعة بيركشير» وكانت نوبة الحمى قد اشتدت به. أخذ رجلان 
من البلدة (أستطيع أن أسميهما) يضربانه بالحجارة ونًا لم يُفلحا في دفعه 
افون اول اهما اا ر اه مراک طر وهاه 
بنطال الرجل المريض» ساحبًا إياه للخلف ووجهه مجرور على الأرض إلى 
أسفل الجسر في مكان جاف حيث استلقى إلى أن زالت نوبته» وبعد أن فقد 
قبعة جديدةء ذهب إلى حال سبيله. 


في ريتشموند» أخذ زوجة وصبِيّ يجُرًّان الزوجً عاريًا أثناء الليل وألقياه في نهر التيمز 
حيث عُثر على جثته في اليوم التالي. وفي ساوثهامبتون في السابع والعشرين من أغسطس 
مات شخص غريب في الحقول: «لقد قدم من لندن وكان بحوزته مبلغ كبير من المال 
O EE‏ 

كد الدكتور دونء رئيس رهبان كاتدرائية سان بول هذه المواقف في خطاب أرسله 
من تشيلسي في الخامس والعشرين من نوفمير: 


ول المواطنون الأدبار» كما لو كانوا قد فرُوا من منزل اشتعلت فيه النيرانء 
وحَسّوًا جيوبهم بأفضل مقتنياتهم» وألقًا بأنفسهم على ر الطرق 
الرئيسيةء ولم يكن الناس يستقبلونهم حتى في مخازن الحبوب» ولقوا حَتَفهم 
على هذا النحو: كان بحوزة البعض منهم مال يكفي لشراء القرية التي 
وا فيها حَتَُهم ويّفيض. أخبرني أحد قضاة الصلح عن شخص نوي هكذا 
وبحوزته ٠٤٠۰٤١‏ جنیه. 


تناقل الناس قصة عن امرأة فرت إلى بلدة كرويدون التي تبعد ٠١‏ أميال ٠١(‏ كيلومةا) 
جذوب لندن»ء وفیما نظرت وراءها على تل ستریتم وقالت «وداغا يها الطاعون»» مرضت 
بعدها بقليل و«ظهرت أمارات الرب على صدرها.» 


۹۹ 


عودة الموت الأسود 


)٠١(‏ وباء محدود في أَبْرَشيّة مالبس: وافد من لندن يحمل العدوى 
عاد راف داوسون من لندن» حيث كان الطاعون متفشيًاء إلى منزل أبيه في برادليء 
وهي ضيعة بأبْرَشيّة مالبس بمقاطعة تشيشير» مسيرة نحو ۱۸١‏ ميلد ٠٠١(‏ كيلومةر). 
ذكرت سجلات الأبرَشْيّة قن نحو مقطلل ومحدد أا كان قد ضعي بالعدوی وهو في 
لندن» وهو مثال جيد آخر على قدرة المرض على الانتقال عبر مسافات طويلة. ظهرت 
لدى راف داوسون الأعراض المميّزة للمرض ولَقيّ حَتَفه أخيرًا في الخامس والعشرين من 
يوليو عام .٠١٠١‏ حسبنا في وقت لاحق أنه حتمًا أأصيب بالمرض وهو في لندن في الثامن 
عشر من يونیو تقريبًا. وان لا بد أن يُدفن بالقرب من منزل العاظة؛ نظرًا لأنه لم يكن 
مسموحًا بدفن جسده الموبوء في فناء الكنيسة. 

تما أصت کل آناة الفا وخدامها الى وكا ى الكتر و و ا 
بالقرب من المنزل. من المؤكد أن راف داوسون نقل العدوى إلى خمسة أفراد من العاظة 
بشکل مباشرء وربما إلى اثنین آخرین» عمه ریتشارد داوسون وأخيه الصغير جون. من 
الواضح أن معدل الاحتكاك الأسري كان مرتفعًا. 

وهكذا غنذما وخ ويفشازف داوسون القع النزفية = فلك الأمازات المزعبة عل 
صدره» لم يكن هناك من بَقيّ على قَيْد الحياة سوى ابن أخيه جون وخادمه. ذكرت 
السجلات القصة المؤثرة الآتية عن ملحمة بطولية لم تلق من يحتفي بها: 

نظرًا لأنه كان مريضًا بالطاعون وكان يدرك آنه من المؤكد أن يموت في ذلك 

الوقت» نهض من فراشه» وصنع قبره» وجعل ابن آخيه جون داوسون ينثر 

بعض القش في القبر الذي لم يكن بعيدًا عن المنزل» ثم ذهب واستلقى عليه 

وهكذا رحل عن هذا العالم» لقد فعل هذا لأنه كان رجلا قويًاء وأثقل وزتًا من 

ابن أخيه» وكانت الخادمة الأخرى قادرة على دفنه. 
كانت الخادمة آخر من لَقَىّ حَتَفه في هذه العائلةء إلا نها كانت قد حملت العدوى بالفعل 
إلى عاثلة كلوتون المجاورةء في الوقت الذي كانت أعراض المرض تظهر عليها. ووافت 
المَنيةَ بعد ذلك طفلين والأم مود كلوتونء لكنهم كانوا قد نقلوا العدوى إلى طفل ثالثء 
وهو آخر من تلقَى العدوى في الوباء المحلي بالضيعة الصغيرة. 

توضح قصة هذا الوباء المحدود بأَبْرَشْيَّة مالبس كيف أنه يمكن الطاعون أن يقفز 
لمسافة كبيرة من لندن» وهي رحلة لا بد أنها استغرقت عدة أيام سفرًا بالجياد. كانت 


(ee 


إنجلترا تحت الحصار 


نوبة تفشي الطاعون في مالبس تحت السيطرةء ولم يكن هناك سوى ثلاث عشرة ضحية 
إجمالا؛ بسبب المساحة الصغيرة للضيعة ووسائل العزل المتبعة هناك. 
عاش جون هاندلي في شكلتشء» الأبُرَشيّة المجاورة لمالبس التي زارها إبّان الطاعون 
الصغير هناك. ووقع ضحية للطاعون أيضًا ودُفن قي الثالث من سبتمبر عام .۱1۲١‏ 
ومرض ابنه جون ٠١(‏ عامًا) وابنته إليزابيث (۱۹ عامًا) في الثالث والعشرين من سبتمبرء 
ومات جون بعدها بيومين. 
ونظرًا لأنه لقي حَتَفَه على حين غْرَّةء ولأنه ظهرت البقع الحمراء (أمارات 
الرب) عليهء افترض أنه مات على إثر الإصابة بالطاعون. وعليه حملته أمه 
إيلين هاندلي وأخوه غير الشقيق راندل جيلبرت على عربة نقالة إلى الكنيسة. 
ودفن في فناء الكنيسة» عند طرف برج الكنيسة خارج الممر» دون إقامة 
المراسم الجنائزية أو قرع الأجراس أو أية مراسم كنسية أخرى. 
لقيت إليزابيث هاندلي حَتّفها بعدها بيومين في السابع والعشرين من سبتمبر. 
ولا ظهرت عليها البقع الحمراء وبعض القرح عند إِبّْطهاء اشتّبه بالمثل في 
أنها ماتت بسبب الطاعون. وعليه دُفنت في مزرعة أمها بالقرب من البستان 
في الثامن والعشرين من سبتمبر. وفي يوم الاثنين الموافق الثالث من أكتوبرء 
أخرج راندل جيلبرت المذكور أعلاه أخته غير الشقيقة إليزابيث هاندلي من 
القبر وحملها على نقالة إلى الكنيسة حيث دفنها بالقرب من أخيها الأصغر 
جون هاندلي دون أي مراسم كنسية. 
دُفنت إيلين هاندلي (الأم) في التاسع من أكتوبر عام .٠١٠١‏ 


نظرًا لأن ولديها لقيا حَتَفهما وعلى جسديهما بقع حمراء (أمارات الرب)ء 
اشتبه في أنها ماتت بسبب الطاعون؛ لهذا حملها ابنها راندلي جيلبرت على 
نقالة إلى الكنيسة ووضعها إلى جانب جسدَي ولديها جون وإليزابيث هاندلي. 


أجبر راندل جيلبرت (البالغ من العمر ۲۸ عامًا)ء الذي ساعد في دفن هذه العائلة والذي 
كان «من المفترض أنه جلب هذه المتاعب والمرض إلى أَبْرَشيّة شكلتش» على ملازمة منذزل 


1۰۱ 


عودة الموت الأسود 


وفي آخر المطاف جرّده بعض الجيران وسكان الأبْرَشْيّة من ملابسه وفحصوه» «فلم تظهر 
على جسده أي علامات على أية قروح.» لقد نجا من الطاعون وتزوج في العام التالي. 


)۱١(‏ حجر صحي ناجح 


كانت نوبة تفش حادة للطاعون في لانکشبر ویورکشبر عام ٠١١١‏ قد أودت بحياة أعداد 
كبيرة من البشرء بَيْدَ أن مدينة مانشستر تَجَّث تمامًا؛ نظرًا لأن الحانة التي ظهر فيها 
الطاعون كانت معزولة بالكامل: 


ق عام 1۳١‏ أرسل الرب ملاكة الهلك إل خانة ف مانشست قمات زيتشارد 
مريوت وزوجته» وسيد وسيدة المنزل» وكل من كان في المنزل أو دخله على 


مّدار أسابيع. أحرقت أو دفنت كافة الأمتعة بالمنزل ... فلم تمَس العدوى أي 


شخص آخر في هذا العام. 


كان هذا مثالا على التطبيق الناجح لتدابير الصحة العامة. 


)١١(‏ الأرقام القياسية في العدوى 


في بلدة ميرفيلد بغرب يوركشير (حيث ذهبت الأخوات برونتي فيما بعد إلى المدرسة)ء 
ا ی ی اا ا یا لی ی عا د 
تکل سو ن مار اداد هتاك وطوط اتفال اله من شاك اة 
نری من جدید أن «جالب العدوی» كان شخصًا غريبًاء وهي إليزابيث برينس التي أقامت 
مع الأرملة جانيت فرانس ونقلت إليها العدوى في البداية. بعدها نقلت العدوى إلى خمسة 
أطفال بالمنزل قبل أن تلقى حَتفهاء تلك قصة معتادة لبَذْء الكثير جدًّا من الأوبئةء ثم 
تقلت شاف قران الخدری إل ۲١‏ سكا كر فاع مدر عه إن ااوع الل 
من فترة نقل العدوى» وهو شيء غير مسبوق بالنسبة لبلدة صغيرة إِبّان شهر أبريل 
اللتفل الوه ولا اضرم ف فل اتكوع إل لرك خن الأراة تضاعل بذورة 
أي وظيفة هذه التي تجعل هذه الأرملة على احتكاك مع عدد كبير للغاية من العائلات في 
له ا ا القضة اع قعل ف غل الل آم ان نها غ ل 
الخُضروات في السوق؟ 


إنجلترا تحت الحصار 
(۳( قصة شخصية 
كتب ليونارد جيل القصة التالية عام ۷ عندما كان في السابعة والستين من عمره: 


لذت في أَبْرَشيّة سفينوكس بمقاطعة كنت» وكان لدى والدي» الذي كان يعمل 
صائغا ... ولّدان من زوجة سابقة وثلاثة أبناء وابنة من أمى. وعندما كنت 
اون الفا غو و اا ی فی ی وای رار 
صديقة بقرية سنسوم في المقاطعة المذكورة فأصِيبا بالعدوى» وسرعان ما 
مرضث أمي بعد رجوعهما إلى المنزل ولقيت حَتَفها خلال ستة أيام تقريبًاء 
ولم يخطر على بال أحد أن هذا المرض هو السبب. أقام أبي جنازة عظيمة 
من هلها ونه الها اعفان فف فن الذا لو راوه الخرفة من آي ن 
ومع أن العديد من النساء أعددن جثمان أمي للدفنء وبالرغم من الملابس التي 
کی کی واک الو 

ك E E E A A‏ ى 
على منزلناء وترددنا نحن على منازل جيرانناء إلا إنه في نهاية الأسبوع» وفي 
خلال يومين» مرض أبي وأخي الأكبر وأختي ونا أيضًاء وفي خلال ثلاثة يام 
بعدها مرض أخُوّاي الأصغرين إدوارد وجونء وبالرغم من اعتلالي الشديدء 
فإن أبي أرسلني إلى السوق كي أشتري أشياءَ كنا بحاجة إليهاء لكن قبل أن 
أغو و كلذل كان النفن تكن عن الطافرة وما إن وت ماي 
عتبة المنزل حتى أمروني بالتزام المنزلء وعَيّنوا حراسة مشددة علينا. كل هذا 
ولم يصب أي شخص بعدوانا ولم ننقلها لأحد. ونحو اليوم السادس على 
مرض آفراد عائلتيء لَقَيّ ثلاثة منهم حَتَفهم في غضون ثلاثة ساعات» واحدٌ 
تلو الآخرء ودُفنوا جميعهم في قبر واحد. وبعدها بنحو يومين» مات أخواي 
الصغيران معّاء ودُّفنا في قبر واحد. كل هذا وأنا طريح الفراش» وكان الحارس 
يترقب موتي كل ساعةء إلا أن الله شاء أن يحفظني على نحو معجز» بل حتى 
دون تفشي أي قروح في جسدي. كل ما هنالك أنه كان لدي تورّم في المنطقة 
العليا من الفخذء وقد استغرق وقتا طويلًد قبل أن ينحسر ويختفي. شعرت 
اعا و کل ا و کا کی اک م ا 
ورجل وطفل لمدة ثلاثة أشهر ولم يصب أي منهم بالعدوى. 


1۰۳ 


عودة الموت الأسود 


هذه قصة شاهد عيان عن اقتصار الطاعون على أسرة واحدة, الأمر الذي ريما يعود 
جزتيًا إلى سبل العزل القياسية. أدرجنا هذه الرواية بالتحديد لأن ليونارد جيل أصيب 


ك 


بالمرض فعليًا لکنه تعاف. هل کان مقاومًا للمرض بشكل جزئي؟ 


)١(‏ الدور الرئيسي للتجارة 


كان الموقف في إنجلترا مختلفا اختلاقا جوهريًا عن الموقف في فرنسا؛ فكل وباء تفشى 
في إنجلترا حتمًا بدا بوصول أحد الأشخاص الحاملين للعدوى على متن قارب قادم من 
أوروبا القارَيّةء رسا في لندن أو في أحد الموانئ الكثيرة على السواحل الجنوبية والشرقية. 
وما إن يكم وباء قبضته في ميناء» فسرعان ما ينطلق المسافرون المصابون حاملين 
الطاعون في كل أنحاء البلاد. بحلول القرن السابع عشرء ريما تسبب قدوم طاعون واحد 
في تفشي ۲٢‏ وياءَ تابعًا. 

کما رأينا بالفعل» بعد مُضيّ ٠۸‏ شهرًا أصبحت إنجلترا خالية من الطاعون تمامًاء 
إلى أن بدا كل شيء في الحدوث من جديد لدى وصول حامل العدوى التالي على متن قارب. 
على الأرجح لم ين انتقال المرض في اتجاه واحد بالكاملء فلعل الأطقم المصابة بالمرض 
حملت الطاعون بالمثل في طريق عودتها من إنجلترا إلى أوروبا القارَيّة؛ ومِنْ تم ساعدت 
في استمراره هناك. 

مرت على إنجلترا سنوات كثيرة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر وهي خالية 
تماما من الطاعون أو لم يكن فيها سوى ميناء واحد مصاب. لكن بحلول منتصف 
القرن السادس عشرء ومع زيادة التجارة والسفر» كانت هناك أوبئة منتشرة انتشارًا 
واسعًا وأكثر وحشية تنطلق كل عام تقريبًا من موانئ مختلفة. 

بعد وصول الوباء إلى أحد الموانئ» كان ينتشر في أنحاء إنجلترا عن طريق مصابين 
مسافرين على أقدامهم أو على ظهر الجياد» أو على نحو أقل شيوعًاء عن طريق النقل 
النهري أو الساحلي. وكان ينتقل إلى البلدات القريبة من خلال الانتقالات الداخلية ثم 
ينتشر على نحو متزايد عبر طرق التجارة الرئيسية. كان يحدث بعض من هذا الانتشار 
للطاعون عن طريق الحركة التجارية العادية. لكن سرعان ما بات معروفاء ولا سيما قي 
لندن» أن أسلم ردود الأفعال لدى اكتشاف أحد الأوبئة هو الفرار» وهو خيار متاح فقط 
لموسري الحال وذوي النفوذء أما الفقراء فلم يكن لديهم بديل سوى المعاناةء وقد كانوا 
يموتون بالمئات؛ لهذا السبب صف الطاعون بأنه مرض الفقراء. وبات واضكًا أنه من 


۰٤ 


إنجلترا تحت الحصار 


أجل السلامة من الضروري الابتعاد عن لندن مسبرة يوم» مسافة نحو ٠١‏ ميلا. وقطعًاء 
حمل الفارٌون - ولا سيما أولتك الذين لم يغادروا إلا في اللحظات الأخبرة - العدوى 
معهم انطلاقا من المدينة نحو الخارج في اتجاهات شتى. 

ساهمت تجارة الصوف في العصور الوسطى إسهامًا كبيرًا في التنقل عبر مسافات 
طويلة في إنجلترا. استمر شحن ونقل الأصواف على مدار السنة على نطاق واسع؛ ومن تَمٌ 
كان هذا عاملّد رئيسيًا في نشر الطاعون. كان تجار الصوف والسلع الأخرى المستقلون 
رحالةٌ وذوي وجهة فردانية في التفكير؛ فقد كان هؤلاء الرجال يسافرون بمفردهم في 
طلب الماشية والذرة والصوف» وكانوا على استعداد لإهمال عائلاتهم وبيوتهم سعيًا وراء 
مكاسب فردية. كانوا يشترون ويبيعون في الحانات» وهناك کانوا يلتقون تجارًا آخرين؛ 
مما أتاح طريقة مى لانتقال عدوى الطاعون بنجاح» وهى التحدث باستفاضة مع 
السكان المحليين في أجواء مغلقة. 

عادة ما كانت تغسل الخرّاف ويّجز صوفها في شهر يونيوء وكان الذي يفعل ذلك في 
الغالب عمال مأجورون يجولون في أنحاء البلادء عندئذ يُعبَاً الصوف ويسم إلى المشتريء 
سواء في الحال أو في وقت لاحق. وغالبًا ما كان صاع الثياب يأتون ومعهم وسيلة نقل 
لأخذ الصوف من مُرَبي الماشيةء أحياتًا على دفعات» مع أنه كان يتم الاستعانة بالحمّالين 
أيضًاء وكان صاع الثياب والموزعين إما أن يخرّنوا الصوف وإما أن يبيعوه في الحال. 

كان باع كم هائل من الصوف في القرنين السادس عشر والسابع عشر من خلال 
الأسواق العامة التي كانت تقام خصيصًا بصفة أسبوعية في البلدات المصنعة والمقاطعات 
التي تربي الأغنام لبيع أصوافها. باع التجار الكثير من بضاعتهم بشارع ليدن هول 
بلندن» الذي لم يكن مجرد سوق وإنما كان أيضًا أكبر مستودع للصوف في إنجلترا. 
وهكذا لأن لندن كانت مركز التجارةء فإنها صارت بكل تأكيد مركز وفيات الطاعون في 
إنجلترا. 


)٠١(‏ المعارض الضخمة 


كانت المعارض الضخمة المقامة سنويًا وسيلة رئيسية أخرى لنشر الطاعون في إنجلترا 
كما كانت في الغالب أحد مصادر جَلّبه إلى البلاد في المقام الأول. أدركت السلطات هذاء 
وكانت المعارض تلغى داثمًا مع أول علامة على ظهور الطاعون. وكانت أهم المعارض 


عودة الموت الأسود 


تقام جنوب وشرق خط ممتد من مدينة إكزتر إلى مدينة يورك» وكانت تقام على الأنهار 
العامة ى لطر وة ال اموا البخردة أو خالقرب متها 


وصف البروفيسور جيه إف دي شروزبري الصورة بقوله: 


ن المعرض الضخم الْقام في ستربريدج [في إيست آنجليا]ء الذي افتتح ف 
الثامن عشر من سبتمبرء واستمر لثلاثة أسابيع هم المعارض الإنجليزيةء وكان 
ذائع الصيت بما يكفي لجذب التجار من الكثير من المراكز التجارية الأوروبية. 
يمكنك وأنت في معرض ستربريدج الهائل أن تجد الزجاج الذي تشتهر به 
مدينة البندقية وتان مدينة بروج» والحديد الإسباني» والقار النرويجيء 
وفزْو الرابطة الهانزيةء والقصدير الكورنواليء والخمر الكريتي» كل هذا للبيع 
في البقعة البالغ مساحتها نصف ميل مربع المستخدمة على مدار ثلاثة أسابيع 
كاملة. وإِبّان معرض ستربریدج» کانت موانئ بلیکني» وکولتشیستر» وکینجز 
لين» وربما نورتش تعج بالسفن الغريبة. كانت المراكب تجلب سلح بلاد الشام 
من البندقية وسلعًا أخرى من بلاد ما وراء البحار. 


كانت الموانئ» وبالأخص ميناء لندنء هي بؤرة التركيز» فكما هو الحال في بقية أوروباء 
کات التهاة هى سرك تفن الطاعرن ف آنا افا 

Bg BEEN A ENE SEE 
صمدوا صمودًا مثمرًا؛ إذ استمرت أعداد السكان في النموء وإن كان نموًا بطيدًا للغايةء إلا‎ 
أن العدو كان يُحكم قبضته شيدًا فشيدًاء فكما رأينا؛ نتيجة للتجارة المتزايدة باستمرارء‎ 
استشرى الطاعون على نطاق أوسع» واجتاح أماكن أكثر وارتفعت أعداد الوفيات على‎ 
نحو هائل. منذ نهاية القرن ااب عشر وعلی مدار نحو ۸۰ عامّاء کان عدد سکان‎ 


أوروبا (ويالآأخص في إنجلترا حيث تتوافر إحصائيات أكثر تفصيلا) ثابتاء بل انخفض 
انخفاصًا طفيفًا. كان الطاعون نخر اتتصاا ف الى ولو قەر لھا اهران لأر كرت 
حضارتنا. 


صورة وباء 


عرفنا المزيد والمزيد عن الطاعون وبدأت الأدلة تتراكم. وقد انبثقت شينًا فشينًا صورة 
أكثر وضوحًا حول خصائصه»ء بَيْدَ أن هذا نبع من تشكيلة هائلة من المصادر المتناثرة 
والمتبعثرة من كافة أنحاء أوروباء التي اقترنت بروايات شهود العيان المختلفة. لقد عقدنا 
العزم على العودة إلى تحليلنا المفصل لسجلات أبْرَشيّة بنريث لنرسم صورة أحد الأوبئة 
التى تعكس تماما الحال في البلدات الإقليمية في المملكة المتحدةء وربما في أنحاء أوروبا 
O ES‏ السادس عشر والسابع عشر. لطالما تكرر كثيرًا هذا النمط من 
الأحداث وقصص الرعب والفجيعة والبطولة. 

لم يكن الطاعون الذي تفشى في بنريث عام ۹۷١٠ء‏ والذي تناولناه في المقدمةء حدكًا 
منفصلا؛ فقد كان واحدًا من سلسلة أويئة اجتاحت شمال إنجلترا وكانت تنتقل على نحو 
متسلسل من إحدى بلدات السوق إلى البلدة التالية. لقد قررنا دراسة هذه النوبة الكبيرةء 
بعيدًا عن لندن» بالتفصيل كي نميط اللثام بالضبط عن كيفية انتشاره ومن أين جاء. 
بنهاية القرن السادس عشر كانت جميع بلدان أوروبا قد عايشت الطاعون دة ۲٠١‏ 
عامّاء وکانت في حالة رعب مستمر من أنه يومَّا ما سوف يَفدٌ إليهم مسافر مصاب» أو 
أن أحد أبنائهم سوف يعود من مكان هَرَبَهُ الطاعون. وإذا حدث السيناريو الأسو 
تجاوبوا بصرامة وبطريقة أكثر تنظيمًا من الهلع الأهوج الذي استقبلوا به الموت الأسود. 

تذکرنا أن سجلات أَبْرَشيّة بنریث قد ذكرت أنه ظهر «طاعون مصحوب بقرح» في 
نيوکاسل ودرم ودارلینجتون عام ۹۷٥٠ء‏ فكان من الواضح أن خطوتنا التالية ستكون 
فحص سجلات ومحفوظات الأماكن المذكورة لنرى كيف تصرفت إِبّان الطاعون. 


عودة الموت الأسود 
(1) بداية الرعب 


كان فهانة القون الما من عدر رة ضتك و متاعة عط ق شمال إنحار ومحاك 
وفيات هائلة في العديد من الأبرشيات. كتب رئيس رهبان كاتدرائية درم في يناير عام 
۷ يقول: 


زحف تأثیر الَوّز والقحل إلى مقاطعات نورٹمبرلاند وویستمورلاند وکومبرلاندء 
وبلغت ثدرة الطعام الحدًّ الذي اضَطُرَ معه الأفراد إلى السفر من كارلايل إلى 


درم» مسافة ٦۰‏ ميلا ٠۰۰(‏ کیلومترات) مجتازين بعصا من أسواً القرى 
الريفية في المملكة؛ من أجل شراء الخبز. 


أول أنباء وردت عن ظهور المرض كانت في الميناء البحري لمدينة نيوكاسل في شمال شرق 
إنجلترا؛ مما يشير إلى أن الطاعون وصل عبر بحر الشمال من أوروبا القارية. إِبّان صيف 
عام ۹۷١٠ء‏ اجتاح الطاعون نيوكاسل» وإن كان لا يوجد أرقام بإجماليً عدد الوفيات. 

في السادس والعشرین من مايو عام ٠١۹۷‏ اشتكى رئيس كاتدرائية درم مرة أخرى 
من أنه يوجد قحط كبير في درم» في بعض الأيام كان يصل عدد الأحصنة المحملة بالذرة 
المستوردة من الخارج في نيوكاسل إلى ٠٠١‏ حصان» مع أن هذه البلدة وبلدة جيتشيد 
تفشى فيهما الطاعون على نحو خطير. وفي السابع عشر من سبتمبرء أخبر اللورد بيرلي 
وزير الدولةء أن الطاعون استفحل في نيوكاسل؛ ومن تَمٌ «لا يمكن أن يقترب مفوضو 
الحكومة بعد من هذا المكان» (في حقيقة الأمر» لم تكن الجلسات تُعقد على الإطلاق 
بسبب الطاعون في نيوكاسل ودرم). كان التجار الأجانب يبيعون الذرة بسعر مرتفع إلى 
أن طرح بعض أعضاء مجلس المدينة مخزوتا للبيع بسعر أقل بمقدار شلن لكل بوشل 
(المكيال الإنجليزي للحبوب). 

تحرك الطاعون شمالًا عبر الطريق الشمالي الكبير (الذي ال ا a‏ 
الذي يمتد إلى غرب جبال بيناينز وبلغ مدينة درم نحو منتصف صيف عام ۹۷٥٠ء‏ 
وبحلول فصل الخريف كانت السجلات تحوي ما يزيد على الألف حالة وفاة. في تلك 
الأثناء كانت العدوى تقفز من مكان إلى آخر من جديدء فانتقلت نحو الجنوب وظهرت 
قي الوقت نفسه في بلدة دارلينجتون بمقاطعة درم وریتشموند في صیف عام ٠١۹۷‏ . 

كانت ريتشموند بلدة في القسم الشمالي من يوركشبر ثّقام فيها سوق مركزية» وقد 
عانى أهلها مدة طويلة بلغت ١١‏ شهرًا. كانت أعداد الوفيات النهائية ضخمة للغاية 


1۰۸ 


صورة وياء 


soeoccosooseoo‏ نحو کیندال وکارلایل 


الانتشار الجغرافي للطاعون من شمال شرق إلى شمال غرب إنجلترا عبر شعاب جبال بيناينزء 
.۱١۹۸-۷‏ يحيط الخط المنقط بيابسة ممتدة على مساحة ٠٠١‏ متر. يوضح الخط المكون 
من شرط الطريق المحتمل الذي سلكه أندرو هوجسون. 


عودة الموت الأسود 


لدرجة أن فناء الكنيسة لم يكف» وتعين دفن الكثير من الموتى في أراض مؤقتة في كاسل 
في الربيع التالي مع بلوغ الوفيات أوجها في صيف عام ۹۸١٠ء‏ وأخيرًا زال بحلول شهر 


ديسمبر. 


(۲) وصول الطاعون إلى بذنريث 


في الوقت نفسه لم يكن المرض ثابتًا في مكانه» وإنما سافر بطول طريق التجارة عبر جبال 
البيناينز من الشرق إلى الغرب» عن طريق الشعاب التي تربط منطقة ستينمور وأراضي 
بوز مور المستنقعيةء مستشريًا في بنريث. كانت البلدة قد عانت من مجاعة شنيعة عام 
E E‏ و ا و الو کک اق عا کے 
ضربة مدمرة ثانية بوصول الطاعون في العام التالي. كما رأيناء جَلَبَ الطاعونَ أندور 
هوجسون الذي وفد على ما يبدو من ريتشموند أو ربما من مكان أبعد من ذلك مثل 
دارلینجتون أو درم» حيث كان الطاعون مستفحلا. 

يشير بوضوح القيد الذي أعقب قيد دفن هوجسون في السجلات إلى أن الكاهن 
وسكان البلدة أدركوا في الحال من العلامات التي ظهرت على الرجل الذي ينازع الموت أنه 
ثمة ابتلاء طاعون بين يديهم وقد کانوا على صواب. لا بد أن الذعر والهلع انتشرا سريعًا 
في أنحاء البلدةء ولا بد أنهم انتظروا بأنفاس لاهثة ليروا ما إذا كانت توجد أية حالات 
إصابة أخرى. لعل الحظ كان سيحالفهم وكانوا سينجون من وباء مكتمل الأطوار. 

لم يحدث شيء على مدار ثلاثة أسابيع» وكان الأمل قد بدا يدب في قلوبهم» إلا أن 
إليزابيث ريلتون ماتت بعدها وواجه المجتمع قَدَرَا محتومًاء ففي تعاقب سريع أصيب 
E o‏ 

وصل الوباء إلى قمة محدودة في شهرَي نوفمير وديسمبر» مع أن تسع عائلات فقط 
ق ا ا ع ا 
الشتاء الشماليء ولم تحدث أية وَفَيّات بسبب الطاعون في شهر يناير» وحدثت حالة وفاة 
واحدة فقط في فبرایر من عام ۱٥۹۸‏ . 

إلا أن نوبة الطاعون انفجرت مجددًا خلال الظروف المناخية في شهر أبريل الأكثر 
دفتًا وارتفع عدد الوَفَيّات الیومی على نحو ثابت» بالغًا أقصى معدلاته في يوليو قبل أن 
يخبو شيئًا فشيئًا. تعين تخصيص مدفن مؤقت على التلة إِبّان فوضى الصيف ودُفن ۲٠۲‏ 
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جثماتًا هناك» ودُفن البعض في فناء مدرسة القواعد النحويةء والبعض الآخر في الحدائق 
الخاصة بمنازلهم. بلغ عدد الوفيات النهائى نحو ٠٤١‏ شخصًا على الأقل» وهو ما يعادل 
أكثر من نصف السكان. 
قدّم فیرنس في کتابه «في تاريخ بنريث منذ أقدم السجلات حتى الوقت الحاضر» 
قصة الأحداث التي وقعت إِبّان الطاعون مع أنها معتمدة على الأرجح على روايات 
شخصية غير موثوق بها. 
لا يمكن تخيل الحالة الفعلية لبنريث إِبّان هذا الوقت المرعب. لم تسجُل 
ولا حالة زواج واحدة إِبّان الصيف بأكمله. تجنب الناس تمامًا المنازل التي 
يُفترض أن بها عدوى» وعانى قاطنوها حتى الموت دون تلقي مساعدة. كاد 
الناس يخشوْنَ حتى من نظرات بعضهم بعضصًا. وكان للمساء - الوقت الذي 
كانت تحدث فيه عمومًا هجمات هذا المرض - مصدر رعب ووحشة إِبّان 
قدوم هذا الطاعون. كانت النوبة أو الفترة الأولى التي تضمنت المساء والليلة 
الا م ا راهان لفالف لكان د الكل خط كرت 
وإذا عاش الشخص لليوم الخامس واكتملت أطوار المرض» فعندئذ كان يُنظر 
إلى المريض بأنه قد تجاوز مرحلة الخطر تقريبًا. لم تكن كل هذه الملابسات 
معروفة جيدًا إلا في الأماكن التى تفشى فيها الطاعون لبعض الوقت. جَرَدَ 
المشهدٌ البائس والجنوني الذي ا المرض في مرحلته الأولى - التي كان 
ينبغى أن تثبر الشفقة لحال المصاب - أولئك الذين شاءت الظروف أن 
يلتقوا بهؤلاء المرضى من المشاعر الإنسانية. وكان الترنح الناتج عن حور القوة 
الشديد بمنزلة تحذير لجار المصاب ليفر هاربًا. كان المصاب الفقير يلجاً إلى 
منزله - ریما کان آخر أفراد أسرته - وكانت اللامبالاة بالتعافي وحدهاء التى 
کات ت آحة أك ا رغنك لم حت دات الا الاخ کن 
حالته اليائسة والموحشة. 


(۳) تداببر الصحة العامة 


وُضعت سياسة عزل جزئي قيد التنفيذ إبّان الوباء المتفشي في بنريثء فلم يكن مسموحًا 
للمزارعين من خارج البلدة (وهو أمر واضح المغزى) الدخول أثناء تفشي الطاعون؛ 
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ف کک و ا کا ا ا و ا ا 0 
الضواحي: أوزه رن أن اط الوتيان الذي كانت د كر اتهم قا کن ن 
غيرهم» لم يتجاوزا قرية بولي.» (التي كانت تبعد نحو أربعة أميال). وكان سكان البلدة 
يدفعون نقود مشترياتهم من خلال رمي العملات في أحجار طاعون مجوَفة تحتوي 
غل ا ا برضن ها عا فطا و وة الفالت كاه لامتكا 
أحجار الطاعون إبّان الوباء في إنجلترا ولا يزال أحدها محفوخًا في أحد الحقول في بذريث. 
و ل غ ا الع ام أن راان کل می حن 
الاحتكاك المباشر بين الأفراد. 


)٤(‏ الضحايا يتكلمون 


عُدنا مرة أخرى إلى أرشيف مكتب السجلات بكارلايل للعثور على وجهة نظر أخرى 
عن الأحداث إِبّان الأزمة في بنريث. كانت سو تستعين في هذه الحادثة بمعلومات من 
مضادرها الأصلية مباشرة خضت علنها من قخض وضانا الأفزان الذين ماتوا ف الوباء. 

إن قراءة وصايا أولئك الذين ماتوا خلال الطاعون تتيح فهمًا عميقًا لسرعة زحف 
امرض المدمرةء كما أنها تميط اللثام بالأخص عن مآسي العائلات التي ضربها الطاعون 
والتي واجهت القدر بعرًة وجَلّد. 

اة کل هذا الى والخرت وا لاا وال الراطون بات اليو قن 
استطاعتهم» فبالرغم من حقيقة نهم كانوا على مشارف مواجهة موت مؤلم» فإن أولئك 
الرجال والنساء حرروا وصاياهم بكل دقة مانحين اهتمامًا خاصًا إلى حضانة أبناثهم 
لو و ل تة مو اتی دا 

ولم ينسوا في وصاياهم فقراء الأبرَشْيّةء فكثيرًا ما كانوا يتركون لهم كمية من 
أحد أنواع الشعير الرديئة. وكان عدد منهم يترك النقود من أجل بناء وإصلاح الكباري 
في البلدةء وكثيرون وَرّثوا لآخرين ممتلكات تركها لهم آباؤهم المتوفون بالفعل خلال 
الطاعونء لكنهم لم يكونوا قد تسلموها منهم بعد. 

وحدهم فقط من يمتلكون مقتنيات ثمينة هم الذين حرروا وصايا إِبّان الطاعون. 
وكان جميع أعضاء البلدة موسري الحال - الذين كانوا في أغلبهم تجارًا ناجحين ‏ 
تجمعهم روابط قوية بعضهم مع بعض وبينهم وبين شهودهم. وكانوا يمثلون مجموعة 
منفصلة عن طبقة الأعيان» الذين لم يَمَثُ منهم سوى ثلاثة أفراد في نوبة الطاعون؛ فقد 
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وى :مغظقهمالأذبان تمجرد أن غأود الطاغون الظهون :ف الزييم. إليكم مقتطفات من 
بعض الوصايا التي حررها أولئك الذين ماتوا على إثر الإصابة بالطاعون. 

تزوج مايكل دوبسون البالغ من العمر ۲۰ عامًا في العشرين من يولیو عام ۹۸٥۱ء‏ 
إلا أنه لم ينعم بحياته الزوجية طويلًدء فحرر وصيته بعد مرور شهر واحد على زواجه في 
السابع والعشرين من أغسطس ۹۸١٠ء‏ ودفن بعدها بخمسة أيام في الأول من سبتمير. 
ترك دوبسون لزوجته إيزابيل (التي نجت من الطاعون) «جميع ما كان بحوزته من 
ممتلكات ومخازن غلال وأراض وعقارات عقب وفاته». 

حرر جون ستینسون وصیته في الثلاثين من اغسطس عام ۱٥۹۸‏ ودُفن بعدها 
بثلاثة أيام في الثاني من سبتمبر. وقد ترك المنزل بأكمله - الذي کان ملگا لأبيه - 
إضافة إل ملحقات: ليه الأكير تومانئ: (التى تجا عن الأر خخ من الطاعون) وقة ألث 
بقية ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة لابنه ريتشارد وابنته مارجريت. الشيء المفجع أن 
ریتشارد دفن بعد يومين من دفن أبيهء بينما ظلت مارجريت على قيد الحياة لفترة أطول 
قلياا؛ إذ لَقَيَّثْ حَتَفها على إثر الإصابة بالطاعون بعدها بنحو ستة أسابيع. وثّرك جزء 
صغير من التركة لفقراء الأَْرَشْيّةء وهو ستة أرباع بوشل من دقيق الشوفان. 

ضرب الطاعون عائلة آرثر جيبسون بقوة؛ إذ فقد ابنته إليزابيث في العاشر من 
يوليو ۹۸١٠ء‏ قبل أن يضرب الطاعون عائلته مرة أخرى بعدها بنحو عشرة أسابيعء 
ودُفنت إليزابيث على التل» ودُفن أحد أبنائه في التاسع عشر من سبتمير ١۹۸‏ وحرر 
آرثر وصيته بعدها بيومين في الحادي والعشرين من سبتمبر. لقيت زوجته حَتفها في 
اليوم التالي وكان لديه طفلة أخرى (آن البالغة من العمر تسع سنوات) وافتها الْمَنية في 
الرابع والعشرین من سبتمبر. تمنی آرثر في وصیته قافلا: 

أود ن دفن جثماني بجوار جڻامين زوجتي وأولادي» ومن تم عندما يموت 

كثيرون منا في هذا الوقت» سوف يُدفنون بداخل فناء كنيسة أَبْرَشْيّة بذريث ... 

تئول جميع راي وممتلكاتي إلى ابني الأكبر جون الذي نجا من الطاعونء 

ربما كان يعيش في الأرض الخاصة به بعيدًا عن المنزل ... أهب جين ابنتي 

الكبرى البقرة الرقطاءء وأيضًا إذا توف جميع أبنائي باستثنائهاء أهبها عشرين 

من الأغتاء: 
توصف جين بأنها خادمة ولعلها كانت تعيش بعيدًا عن المنزل. لقيت جين حَتَفُها عام 
ا ااا و ر 


11۳ 


عودة الموت الأسود 


کتب روبرت هولم وصیته في الخامس والعشرین من سبتمبر عام ۱٥۹۸‏ ودفن في 
الثالث من أكتوبر. إليكم بعض المقتطفات: 


أهب وأترك ستة شلنات وأربعة بنسات من أجل بناية ساندجيت بريدج» 
وكذلك أريعة شلنات وثلاثة بنسات مدين بهما لويليام بومان لي» وثلاثة 
شلنات وأربعة بنسات من أجل صيانة كوبري ميدلجيت بريدج. 

تئول ملكية كافة أراضي ومنازلي وأرباحي وممتلكاتي إلى ابنتيّ مارجريت 
وفرانسيس ... لقد تَجَوَّتا من الطاعون إلا أنهما كانتا في عمر الثالثة والعشرين 
والخامسة والعشرين» وريما غادرتا المنزل. 

أهب زوجتي أجنيس بقرتين من أسمن أبقاري. (كانت أجنيس زوجته 
الثانية وغالبًا نجت من الطاعون.) 


حرر ستیفن جاکسون وصیته في الثالث من یولیو عام ۱١۹۸‏ إلا أنه لم يلق حَتفه حتی 
الأول من أغسطسء» فمن الواضح أنه بادر بالتعبير عن أمانيه بمجرد ظهور الطاعون بين 
أفراد عائلته لا عندما ظهرت لديه الأعراض أول ما ظهرت: دفن ولده البالغ من العمر 
ثلاثة عشر عامًا في الثالث أو الخامس من يوليو ودُفنت زوجته دوروثي في الخامس عشر 
من يولیو» أي قبل آن يلقی هو حَقَّه بنحو ۱۷ يومًاء ونجا ابنهما جون. ولم يَأثِ ستيفن 
على ذكر زوجته في الوصية»ء فمن الواضح أنه افترض أنها هالكة لا محالة. إذا كانت قد 
أظهرت الأعراض المميزة للطاعون ف الثالث من يوليوء فان معاناتها استمرت ٠۲‏ يومًا. 

حررت إيزابيل نيلسون العزباء وصيتها في الثالث والعشرين من يوليو عام ٠١۹۸‏ 
ودفنت في اليوم التالي. لقد وهبت وتركت كل نصيبها في التركة المستحق لها بموجب 
الشهادة والوصية الأخبرة لوالدها الراحل ستيفن نيلسون. (من الواضح أنها لم تكن قد 
تسلمت إرثها بعد.) 

حرر روبرت جيبون وصيته في الأول من أكتوبر عام ٠١۹۸‏ ودُّفن بعدها بأربعة 
أيام. وقد كتب المطالب التالية: 


وصيتي إلى أخوَيّ جيلبرت جيبون وويليام جيبون أن يتكفلا برعاية وتعليم 
ابني أنطوني (البالغ من العمر ثلاث سنوات) وأعهد إليهما بمنزلي وفناء 
منزلي وملحقاته» إضافة إلى نصيب ابنى أنطونى لعدم بلوغه السن القانونية 
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(أي إلى أن يبلغ سن الرشد). وأوصي بأن يكون أنطوني هو المنفذ لوصيتي 
الأخيرةء وإذا وافتني الْمَِيّة نا وابني تئول كافة ممتلكاتي إلى أخوي ويليام 
وجیلبرت. 


دفن روبرت جيبون وزوجته وابنهما الصغير أنطوني جميعهم في اليوم نفسه» في الخامس 
من أكتوبر .٠١۹۸‏ ولم تكتب النجاة لأحد من العائلة. 

حرر جيفري ستيفنسون وصيته في العشرين من أكتوبرء في نفس اليوم الذي دُفنت 
فيه ابنته إیزابیل» ولقي حَتفه بعدها بیومین. وقد وهب کل أراضیه ومروجه وکل ما 
يمكن أن يُورث من مقتنيات وجميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة إلى ابنته إليزابيث. 
وقد نصبها منفدًا للوصية وعهد بمصاريف ابنته إليزابيث والوصاية عليها إلى أخويه 
أجنس ستيفنسون وجون ستيفنسون إلى أن تبلغ السن القانونية. قدم جيفري المزيد من 
التوجيهات في حال وفاة ابنته إليزابيث» ووزع حصص إرث صغبرة على النحو التالي؛ إذ 
كتب في وصيته يقول: «أهب سوزان إمرسون أفضل معطف وحذاء لدى زوجتي» وهب 
مارجریت تود أفضل قبعة لدی زوجتي.» 

ذفنت إليزابيث ستيفنسون في الثالث والعشرين من أكتوبر» في اليوم التالي لدفن 
والدها. ولم يات جيفري على ذکر زوجته جانیت في وصیته» بل وهب بعصا من أقضل 
ثيابهاء مع أنها لم تكن قد ذفنت حتى الرابع والعشرين من أكتوبر. (هل ظهرت لديها 
بالفعل أعراض المرض في حين لم تظهر الأعراض على ابنتها إليزابيث» مع أنها ماتت 
سریځًا؟) 

حررت إليزابيث براون» وهي أرملة وصيتها في التاسع والعشرین من مایو .٠٥۹۸‏ 
من الواضح أنها كانت تعاني من الطاعونء وكانت عائلة كروسبي تعتني بها؛ لأنها 
کتبت أن توماس كروسبي المذکور وزوجته سوف یتولیان رعایتها خلال محنتها. ترکت 
إليزابيث الجزء الأكبر من مقتنياتها لعائلة كروسبي» إلا أنها وهبت إلينور كروس» قطعة 
ملابس واحدة» وملابس ابنتها جين» كما وهبت إليزابيث كروسبي حقيبة مصنوعة من 
الكتان مدرجة في البيان التفصيي بقيمة ثمانية شلنات وأربعة بنسات. وقد تجا كل 
أفراد عاثلة كروسبي الذين كانوا قد تَوَلَرّا رعايتها من الطاعون. 

حرر توماس ساتون» حائك الثياب» وصيته في تاريخ غير معروف ودُفن في الثاني 
والعشرين من يوليو عام .٠١۹۸‏ من الواضح أنه فطل إلى أن الطاعون قد يضرب زوجتهء 
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مع نها في حقيقة الأمر لم تدفن إلا بعد وفاته بشهر في الثاني والعشرين من أغسطس. 


أهب إلى فقراء الأَْرَشْيّة ٠١‏ شلنات ولمبنى ساندجيت بريدج ٠‏ شلنات في أي 
وقت. 

هب ابني توماس ساتون ... منزلي في بنريث عقب وفاة زوجتي مابيلء 
وأهبها إيجار نصف قطعة الأرض التى أمتلكها. 

أهب جون ساتون» الابن الأكبر لأخي جون» سيفي الفولانذي وسهامي التي 
استخدمتها في خدمة الأمير. 

أما عن بقية أقواسي فأترك قوسي الثمين لجون نجل جون تيرنر مع ٠١‏ 
حربة وإلى ... جَعْبَةَ سهامي بكل ما فيها من أسهم. وإلى ريتشارد سيل 
... صهري» معطفي الأزرق الأنيق وصدرية حفل زفافيء وإلى أخي لی 
الملصنوعة من الجلد. 

أترك لروبرت ويلسون قوسي المصنوع من جلد النعاجء بالإضافة إلى سهام 
ورأس حرية ... وحربة. وإذا ترأف الله عليً وعلى زوجتي أعطي روبرت المذكور 
صندوقا. 

وأترك لزوجتي الصندوق الكبير وما به من دقيق الشوفانء وإذا أخذ الله 
دوا اع المكدوق والشوقان لخدت ماعر وة 

وإذا شاء الله أن يقبض روحى أنا وزوجتى في هذا الابتلاء ... يقسم 
أصدقاؤها وأصدقائي بقية أمتعتي بالتساوي فيما بينهم. 

آنوط إلى مابيل زوجتي بتنفيذ وصيتي. 

أعطي لهنري إيري إذا مات كلانا ربع بوشل من الشعير وملء خمس 
عربات من فحم المستنقعات. 


)٥(‏ لماذا نجا البعض من العدوى؟ 


من المؤكد أنه لم يمت كل من اتصل بشخص مصاب؛ فقد رأينا إليزابيث براون تلك 
الأرملة التي تولت عائلة كروسبي رعايتها في يامها الأخيرةء ونَجَوّا جميعًا. وثمة الكثير 
من الحالات التي نجا فيها من الطاعون فرد أو أكثر من أفراد العائلة؛ في الغالب كان 
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طفلًد صغيرًا. ووجدنا أن كثيرين ممن شهدوا على وصية أحد ضحايا الطاعون الذين 
كانوا يعانون سكرات الموت نَجَوا كذلك حتى لو كان الطاعون قد أصاب عائلاتهم هم 
أيضا. لم يكن يوجد على ما يبدو أية صعوبة في إيجاد شخص لديه الاستعداد للتعرض 
للعدوى أثناء الشهادة على الوصيةء بل توفر للبعض أكثر من ستة شهود. يشير هذا إلى 
أن بعض الأشخاص كانت لديهم مقاومة للعدوى في هذا الوباءء وهي نقطة أشرنا إليها 
في روايات الموت الأسود والطّرّاعين الأخرى. 

مع أننا وجدنا أمثلة على أشخاص انتقلت إليهم العدوى بلا شك من شخص على 
فراش الموت» فإننا رأينا أنه عادة ما كان الشخص أقل قدرة على نقل العدوى بمجرد 
ظهور الأعراض. ربما يفسر هذا نجاة الكثير من الشهود. 

وماذا عن الناجين في بنريث؟ على غرار الناجين من الموت الأسود الأولء عاود المجتمع 
الصغير الوقوف على قدميه سريعًا جدًا؛ إذ أقيمت الأسواق مرة أخرى ووفد الأفراد من 
المقاطعات المجاورة ليستحوذوا على الأراضي والمنازل الشاغرة ويغتنموا جميع الفرص 
BE la ENE SDE N SSS EEN E‏ 
خد وار ا و راا ها هن ارم غل هري الح 
بعرض الحائط وهم الذين يناضلون من أجل إعادة بناء حيواتهم؟ 

اليوم تبرز المدافن المؤقتة على تلة بنريث على خريطة هيئة المسح البريطانيةء إلا أنها 
مغطاة الآن بمنطقة سكنية. من السهل تخيل أن أشباح أولئك الذين ماتوا إِبّان ابتلاء 
الطاعون لا تزال تحوم هناك. 


)١(‏ انتشار الوباء في أنحاء شمال غرب إنجلترا 
كما رأينا من قبل» انتشر المرض بسرعة كبيرة من بنريث إلى كارلايل» حيث اتخذت 
السلطات المدنية تدابير في الصحة العامة أكثر صرامة. من الواضح أنه بحلول عام 
۷ كانت حتى البلدات الريفية النائية على دراية بما ينبغى فعله عندما ضربها 
الطاعون. سُجّلَ ما يلى في أحد لقاءات مجلس المدينة: 
في اليوم الثالث من نوفميبر ۹۷١٠ء‏ رأت الجهات المختصة أنه ينبغى حصر 
امرض في هذه المدينة بغية تجنب المزيد من التفشي لعدوى مرض الطاعون 
المشتبه في ظهوره هناك حينهاء إن كانت هذه مشيئة الله كى يبارك مساعيهم 
الحذرة هناك. 
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كانت المنازل المصابة تَشَمّع. وكانت ترتب عملية إمداد قاطنيها بالمؤن» وكانت ُتّخذ 
ترتيبات مُمَْهَّجة لإزالة الجثث والتخلص منهاء وكان رجال أمناء محتكون يزورونهم 
يومنًا لاكتشاف حالات مرضية. 

فرض أحد القرارات التي اقَخذت جمعَ تبرعات أسبوعية من كل شارع من أجل 
تخفيف معاناة کل مصاب فقیر. من إجمالي ۲۰۹ جنيهات إسترلينية و٩‏ شلنات و١٠٠‏ 
بنسات» كان المبلغ الذي تبرع به المواطنون أنفسهم ٠١‏ جنيهًا إسترلينًا و٤‏ شلنات 
و١٠‏ بنسات فقط أما المبلغ الأكبر فقد جاء من الصندوق العمومي ومن تبرعات قدمها 
لفن من آدراف اة افيا كان الففراء فين الرغامة دو مقائل أى تك قات 
العلاج» إلا أن أولئك الذين كانوا في مستوى يسمح لهم بدفع تكاليف العلاج كان من 
المتوقع منهم فعل ذلك. 

ؤضعت بوابات المدينة تحت حراسة رجال أمناء يتعين عليهم منع دخول أي 
شخص معروف بأنه مصاب أو يُشتبه في إصابته أو جاء من أي مكان يُعتقد أن العدوى 
قد أصابته» وكان «الأجانب» والشحاذون المتشردون يُطردون من المدينة إِبّان ابتلاءات 
الطاعون» ولم يكن مسموحًا لأحد الدخول دون تصريح من المسئول القضائي بالمدينة. 
رانك الخركة مداخل اة فسا وة أا 1 

كانت الطبيعة الْمُعدية للمرض مفهومة تمامًاء وكانت المنازل المصابة مميزة كالعادة 
بصليب أحمر» «وتظل هكذا إلى أن تفتّح مرة أخرى بموجب أمر قانوني». حددت فترة 
الكَجّْر الصحى بأربعين يومًا (كالمعتاد). كان أهل كارلايل على دراية بكل ما يتعلق 
بالطاعون. لقد أدركوا المخاطر المقترنة بوصول الغرباء واتخذوا تدابير وقائية سليمة 
لتقليل انتشار المرض بأقصى درجة ممكنة» مثل عزل المصابين في منازلهم. 

أجريت الترتيبات اللازمة لدفع رواتب المسئولين وخدام الكنيسة وحاملي الجثث 
ومتفقدي الجثث» وكان متفقدو الجثث يتقاضونَ على ما يبدو تعريفة موحدة مقدارها 
٠‏ شلنات في الأسبوع. وكان يتقاضى مبلغا مماثلد أولئك الذين كانوا ينظفون المنازل 
التي مات جميع قاطنيها أو فرٌوا إلى الحقول حفاظًا على سلامتهم. كانت أيضا تقدم 
معونة للناجين من الفقراء مع أنهم كانوا في حالة اتصال يومي مع المرضى» كما كانت 
تقدم لأولئك المتعافِينَ من الطاعون. 

يعرز هذا استنتاجنا المذكور سابقا بأنه ليس كل من كانوا على احتكاك بالمصابين 
فوا حَتَفُهم. فهل كانت لديهم مقاومة للعدوى؟ يشير هذا أيضًا إلى أن التعافي من هذا 
المرض لم يكن مستحيلًا. 


1۸ 


صورة وپاء 


لا يعرف متى بدأت ممارسة نقل المصابين إلى بيوت الطاعون (التى كانت بمنزلة 
مراكز عزل بدائية) في كارلايل» بي أن الممتلكات كانت بُنتزع للتعامل مع الطوارئء 
وسُرعان ما بُّنيت العديد من مستشفيات العزل خارج أسوار المدينة. وكانت تنفذ أوامر 
ساره فان دفن الوت كانت دوفن فدرشن قاض لحمل الف ال كان حه 
دفنها بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة مساءً. لم يكن يُنقل جثمان إلى أن يعلن 
قارع الأجراس آنه جرى تجهيز القبر» وكان الشمّاس يسير أمام حاملي الجثمان ليعظ 
التانن وهى:ساتر: 

ضرب الطاعون كيندال أول ما ضربها في نفس اليوم الذي ظهر فيه في كارلايل. 
لا تتوفر تفاصيل كثيرة عن الوباء هناك نظرًا لأن سجلات الأيْرَشيّة غير مكتملةء لكن 
من الواضح أن نوبة التفشي في كيندال كانت عنيفة. في تلك الأثناءء توقفت أقسام وثائق 
التعميد والزواج والدفن من السجلات في الصيف ولم تستأنف حتى وقت عيد الميلاد. 
كانت مدة هذه الفجوة خمسة أشهرء وقبل هذه الفجوة ببضعة أشهرء كان هناك بعض 
أقياد الدفن المميز إلى جانبها في الهامش بحرف ۴ أو ۶1۸ (الحرف الأول أو الحروف 
الثلاثة الأولى من كلمة طاعونء ٥81هام‏ بالإنجليزية). 

أثناء الطاعون كان أهل البلدة يأتون بالطعام إلى كونيبدس» حصن على سفح 
جبل هاي» ویترکونه لسکان کیندال «حيث كان هذا احتكاكهم الوحيد أثناء تلك الفترة 
المدمرة.» 

لم نعثر على أية سجلات للطاعون المتفشي في كزيك بشمال بحيرة ديستريكت» بيد 
أن بارنز» وهو مؤرخ محلي» حکی ما يلي عام :۱۸۹٩۱‏ 

كان هناك عرف في كزيك أنه متى هاج الطاعون» ولم تعقد الأسواق خشية 

العدوى» كان آهل الوذيان يأتون بغزلهم ونسيجهم إلى حَجَر كبير» يكون 

واضحًا وضوح الشمس على إحدى الروابى المنخفضة لجبل أرمبوث» وهناك 

يلتقون بصفة دورية لزاولة المعاملات التجارية مع التجار. ولا يزال يُطلق 

على هذا الحَجّر اسم «حَجر النسيج». يقول لي السيد جيه فيشر من قرية 

كروستويت أنه سمع العجائز يقولون إنه متى ظهر طاعون في كزيك» کان 

أهل البلدة يَقْدُونَ إلى نبع «كادي بيك»» لكنهم لا يَعبرون الجدول الصغير. 

كان أهل كزيك يضعون النقود في الماء ثم يأخذها التجار الذين يضعون لهم 

منتجاتهم على الأرض ليأخذوها مقابل ما دفعوا من نقود. 
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عودة الموت الأسود 


كانت الأوبئة الكبيرة تتوغل فقط في بلدات ومدن الأسواق الكببرة. أظهر تحليل السجلات 
المتاحة لأبرشيات وادي آيدن الصغبرة أنه لم تسجل حالات دفن على إثر الإصابة بالطاعون 
إلا في أماكن معدودات» وفي بعض الحالات» بلغ إجمالي حالات الدفن أقل من اثنتى عشرة 
حالة. أكد هذا اعتقادنا بأن نوبة التفشي مكتملة الأطوار لهذا المرض لم تكن تحدث إل 
في مجتمعات فوق حد أدنى لحجم معين» مثل بلدات ومدن الأسواق التي كانت مركرًا 
الاو اه اي كاو بريه اتام راا وهار ارت كن الوت ان 
الجودة على نحو A‏ أحد الصادرات المهمة التي تصنع في وادي آيدن. 

في ووركوب (وهي قرية تبعد ٠١‏ ميلا و ۲۲ کیلومترًاء جنوب شرق بنریث)» بدا أن 
امرض مقصور على جزء واحد من الأبرَشْيّةء وعلى عائلتين فحسب؛ فقد قضى آدم موس 
وولداه تَخْبَهم على إثر الإصابة بالطاعون «كما ظن الناس» في التاسع عشر من أكتوبر 
۷ وف الرابع من نوفمبرء دُفنت مارجریت موس وأجنس لانكستر في حوش محاط 
بدیر یقع في بلاتارین. حدثت حالات الدفن التالية في الخامس والعشرین من مایو ٠١۹۸‏ 
(من المفترض أنها نوبة تفش جديدة)ء عندما لقي ريتشارد لانكستر وزوجته «حََقَيْهما 
فی حال یُرتًی لها بسبب الطاعون ودنا بفنائهما في بلاتارین على ما یُعتقد.» ذکر قید 
آخر في السادس من يونيو :٠١۹۸‏ «وافت المنية توماس بن ريتشارد لانكستر من قرية 
بلاتارين وحرق مخزن الغلال الذي وف فيه ودُفن جثمانه بعد ذلك.» ومع أن الطاعون 
لم يُذكر كسبب للوفاةء فإن حقيقة أن التطهير باستخدام النيران كان يعد ضرورة تشير 
إلى وجود مرض شديد العدوى يرتعد منه الناس بشدة. 
كذكُر سجلات الأيْرَشيّة في بنريث أن الطاعون ضرب أيصًا بلدة أبلبي الواقعة عند 
الطرف الشمالي من وادي آیدن» ومن إدراجه بجانب کیندال وکارلایل نستنتج أن تلك 
كانت هجمة شرسة للطاعون. على ما يبدو أن نوية التفشي حدثت قرب نهاية الجائحةء 
وفي الغالب وصلت العدوى مرة آخرى من ريتشموند. 

بعد مضي وقت طويل تحرك المرض من كارلايل شمالا ووصل بلدة دومفريس 
باسكتلندا بحلول شتاء عام .٠٥۹۸‏ تسبب الوباء في عوائق للتجارة بل أدى أيضًا إلى 
الام ف أ لواف و رخا ارا نومري ال مل ا 
بلدة السوق ويجتون وبحوزتهما ٠۸‏ رأس ماشيةء وقد طلب دفع تعويض لأن الماشية 
التي صُودرت صارت عجاقا. 


صورة وپاء 
(۷) معاناة الضحايا 


لم نعثر على أية روايات تتناول الأعراض التي ظهرت على ضحايا الطاعون في بنريث 
وکارلایل» على أن ريتشارد ليك» «مبشر بكلمة الله في كيلنجتون في بارونية كيندال 
ومقاطعة وستمرلاند»» ألقى خُطَّبه المزعومة بشأن الطاعون عام ۱٥۹۸‏ أو عام ٠١۹۹‏ 
التي قال فيها: 
شاء الله أن يُذيق بلادنا خلال سنتين متصلتين (في الأجزاء الشمالية من 
الخديرة) قفرت غل الذيى تة أا اثارت خطابانا الكخرة الهاطة غضم لقن 
ضربنا بأوجاع كثيرة ومؤلة مثلما حدث عندما ظهرت في البداية الحمى 
الشديدةء وبعدها مشكلة النزيف» وآخرها وأكثرها رعبًا الوباء اللعين الذي 
اشاب ارين ونر اقرع والرعية ق ج آنا الماد وع أ لم أصب 
ولم يصب أي من الأفراد الذين أتولى رعايتهم» فجميعنا كان مسئولًا عن هذا 
المرض بسبب قلوبنا المذنبة. 
عانى الضحايا من الحمى الشديدة المعتادة التي كان يعقبها «مشكلة النزيف» مع أنه 
لم يكن واضًا مصدره. كنا على يقين من أن المرض المعدي نفسه كان المسئول عن هذه 
النوبة الويائية مثلما كان مسئولًا عن جميع طواعين أوروبا الأخرى. 


(۸) ظهور ملامح السفاح 
كانت هذه إذن صورة وباء نمطية عن وباء شرس اجتاح المقاطعات. كان الطاعون قد 
تفشى من قبل في بعض البلدات الأكبر في الشرق مثل نيوكاسل ودرم» على أن بلدات 
اون اتر ي الك لالم ركن اب اط اعون إو ددا 

فحصنا الكثير من الأوبئة في الأقاليم باستخدام السجلات المعاصرة للأبرشيات. 
وتدريجيًا صرنا أكثر دراية بالطاعون» وجمعنا الأدلة: 


٠‏ غالجًا كان تَسَجّل نوبة تفشي الطاعون في سجل الدفن على أنه بدأ عن طريق 
مسافر أو غريب أو أحد قاطنى المدينة الذي كان قد عاد من مكان كان معروقا 


باشتداد الطاعون فيه. من الواضح أن هؤلاء الأشخاص أصيبوا بالعدوى 
گان اکن ع شل الال كو كات اسوق أوتدل اة 
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نورثانتس أن الوباء الذي بدأ عام ٠١٠١‏ كان قد وصل عن طريق ابنة ويليام 
آبلز «التى انحدرت من لندن» (حيث كان الوباء ثاتَرًا) لزيارة والدها ولَقَيّتُ 
حَتفها في الرابع عشر من يوليوء وكان برفقتها ابنتها التي وافتها الْمَنِيَةَ بعدها 


٠‏ كان الطاعون عدوى انتهازية وقد سلك في الأساس نفس الطريقة في كل نوبة 


تفش. 

٠‏ لكننا أدركنا نوعين من الوباء مختلفين تماما في إنجلتراء يحكمهما الحجم 
والكثافة السكانية: 

- أولا: لم ينجح الطاعون مُطلقا في القرى والأبرشيات المتفرقة. لم تكن 
BRE AB AE E a O a‏ 
وجدت لها وطن قد ي آحة اثازل مع أن الطاعون ريما يكون قد کشر غن 
أنيابه لبضعة أشهرء فإن معدل الوفيات كان منخفضًا دائمًا. الأرجح أن الكتلة 
الحرجة للوباء كانت تبلغ نحو ٠٠٠١‏ ساكن. 

- ثانيًا: فی البلدات الأکبر حیث کان يتكتل عدد كاف من السكان معَّاء كان 
الوباء ينفجر في أشهر الصيف» وكان داثمًا ما ينتشر ببطء في البداية إلا أنه 
کان یزداد زخمًا بالتدریج. 

٠‏ كانت هذه الأوبئة المكتملة الأطوار التي تعكس ملامح الطَوّاعين الكبيرة تدوم 
لثمانية أو تسعة أشهرء من الربيع حتى شهر ديسمبر. 

٠‏ كان معدل الوفيات مرعبًا س في الغالب نحو >٤١‏ من السكان - مع أنه 
ليس لدينا وسيلة لحصر عدد الأشخاص الذين كانوا قد وَلَرّا الأدبارَ لدى رؤية 
الأمارات الأولى على الاضطرابات. 

١‏ كان المرض يشق طريقه في الشتاء بصعوبةء فالوباء الذي كان يبدا في الخريف 
کان يسر بخطًى متعثرة وغالبًا ما كان يخمد تمامًا في الشتاء» الأمر الذي كان 
يخفف معاناة الأفراد دون شك. 

٠‏ حالما يوطّد الوباء قدميه» كان المواطنون ينفذون الأوامر المتبعة إِبّان الطاعونء 
مع أن هذا كان يُحْدِث فارقا طفيفا في النتائج. 

٠‏ كان معدل انتقال العدوى هائلدء فعلى سبيل المثال: كانت تقطع مسافة تزيد 
عن المائة والخمسين ميلا ۲٤١(‏ كيلومترا) في نحو ستة أسابيع في نوبة الوباء 


\Y۲۲ 
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قي شمال غرب إنجلتراء وكانت العدوى تواصل زحفها بلا هوادة» ضاربة على 
نحو انتهازي في أي مكان يمكن أن توطد قدميها فيه. 
٠‏ كان الوقت الذي يتخلل ظهور الأعراض المخيفة والموت قصيرًا للغايةء ربما 
خمسة أيام في المتوسط. 
ماذا كان نمط الأحداث وسط تجمع سكنى هائل مثل لندن عندما كان الطاعون في أشد 
عنفوانه؟ 


Y۳ 


الفصل السابع 


طاعون لندن العظيم 


من بين كل ابتلاءات الطاعون في أوروباء نعرف عن «طاعون لندن العظيم»» الذي بدأ 
عام ٩٦٦۱ء‏ أكثر مما نعرف عن آي طاعون آخر. قدم صموئیل بیبس في يومیاته 
الشهيرة تسجيلد تاريخبًا لواقعة عن أحد شهود العيان. استرجع دانييل ديفوء الذي لم 
يكن قد تجاوز سن السادسة في تلك الأثناءء القصة عام ١۱۷۲ء‏ ومع أن هذه القصة 
بلا شك قصة مثيرة وممتعةء فإن بعض المؤرخين شككوا في مصداقيتهاء إلا أن دبليو 
جيه بيل الذي ألّف الكتاب الحاسم «طاعون لندن العظيم» دافع عن ديفى قائلا: إن هذه 
التصريحات «تعجز عن الوصف الفعلي لمدى المعاناة التي تكبدها ديفو لدى استخدام 
مثل هذه المصادر التاريخية التى كانت متاحة أمامه.» 

كانت قوائم الوفيات الأسبوعية تُحفظ (مع أنها غالبًا ليست على نفس القدر المرجو 
من الدقة لأن الأرقام كانت تُحْفْض عن واقعها الفعلي لتحسين معنويات الناس)؛ مما 
يعنى توفر إحصاءات مفصلة. كان عدد الوفيات رهيبًا؛ فقد كان الطاعون في أشد 
غتقوانة في إنجلترا. لكن» للمفارقةء كانت هذه رقصته الأخيرة؛ فقبل انقضاء خمس 
سنوات كان قد اختفى إلى الأبد. 


(۱) من آين جاء؟ 


كان الطاعون هانجًا في هولندا عام ٠١١١‏ ووجُة تحذير مسبق إلى مفوضي إدارة الجمارك 
لضمان عدم دخول لاجئين مصابين إلى أرض بريطانيا. لكن لم يكن هذا التحذير مُجْرِيًا؛ 


عودة الموت الأسود 


فقد وردت أنباء عن وفاة فرنسيين على إثر الإصابة بالطاعون بشارع لونج إيكر بلندن 
في نهاية العام. 

کان شتاء عام ٠١١٤‏ قاسيًا؛ فقد كان الصقيع الا ا 
نحو شبه دائم منذ نوفمبر» ولم ينحسر حتی مارس عام .٠١٠١‏ استمر البرد الجاف 
بعد انكسار موجة الصقيع؛ مما أسفرء كما قيل» عن «عدد كبر من حالات التهاب غشاء 
الجنبة المحيط بالرئةء والالتهاب الرئوي والذبحة الصدرية»» نتيجة «لأعنف شتاء وربيع 
وصيف سمع عنه إنسان عاش على وجه الأرض. بارت الأراضي الزراعية» ولم يكن في 
أرض المروج سوى أربع شحنات من القش التي كانت تصل من قبل إلى أربعين شحنة 
على الأقل.» 

کان لهذا الشتاء البارد تأثير سلبى على تقدم الوباءء فكما يقول الطبیب هارف ف 
کان مکو اد الا ر عام 5۹ 


ونظرًا لاقتصاره على منزل أو اثنينء انحسر المرض خلال فصل الشتاء الجليدي 
القارس الذي دام قرابة ثلاثة أشهر متواصلة؛ فقد دخل في سُبات عميق من 
وقت عيد الميلاد إلى منتصف شهر فبراير» ثم تفشى مرة أخرى في نفس 
الأيْرَشَيّةء وبعد فترة هجوع طويلة أخرى استمرت حتى شهر أبريل» مارست 
العدوى تأثيرها الخبيث من جديد حين أمدها دفء الربيع بالقوة الكافية. 
بلغ عدد وفيات الطاعون المسجلة أسبوعيًا ٤١‏ ضحية إجمالًا في مطلع يونيو ١٦٦٠ء‏ 
وكان أول إخطار رسمى هو ذلك الإعلان الصادر في الرابع عشر من يونيو بإلغاء معرض 
او ف فار لطاع کان ھا خو کک کن م کن ون هه 
أن يردع العدوى حينذاك. 
في نهاية شهر يونيو جرى تمرير المرسوم الذي صاغه عمدة مدينة لندن وأعضاء 
المجلس المحلي» وقد تضمنت هذه الوثيقة التفصيلية ما يلي: 
على رب کل بیت» ما إن يشكو أي فرد من أفراد بيته إما من بقع سوداء أو 
بنفسجية أو من تورم في أي جزء من أجزاء الجسم» أو يُصاب بمرض خطير 
دون سبب واضح يشير إلى مرض معين آخر» أن يخطر مفتش الصحة في 
غضون ساعتين من ظهور الأمارة المذكورة. 


1۲١ 


طاعون لندن العظيم 
أوضح ديفو: 
خلال الفاصل الزمني بين إصابة أحد الأفراد با مرض ووصول المفتشينء كان 
لدى رب البيت الفرصة والحرية في أن يغادر هو أو كل أفراد عائلته» إذا كان 
يعرف وجهته» وقد فعل الكثيرون هذا. إلا أن الطامّة الكبرى هي أن كثيرين 
فعلوا ذلك بعد إصابتهم هم أنفسهم» وهكذا حملوا المرض إلى منازل أولئك 
الذين كانوا في غاية السخاء واستقبلوهم» الأمر الذي لا بد من الاعتراف بأنه 
كان في غاية القسوة وقمة ثكران الجميل. 
كانت لندن في تلك اللحظة على أَهْبّة الاستعداد وفي كامل جذرهاء وكانت جميع التدابير 
الصحية المثبت فعاليتها تطبق بصرامة. 


(۲) یومیات صیف مُریع 


مكث صمويل بيبس في المدينة أثناء الطاعون» وزاول مهامه اليومية كالمعتاد. ومن 
يومياته الشهيرة نحصل على لمحة عمًا كانت عليه الحياة في تلك الأيام المرعبة: 


السابع من يونيو: أشد الأيام التي مرت بي قسوة في حياتي. في هذا اليوم» 
حدثت أشياء ما كنت أرغبها: رأيت في شارع دروري لين منزلين أو ثلاثة 
منازل وضع على أبوابها صليب أحمر وعبارة «نرجو رحمتك يا ألله» 
آغزننی ر هذا حبك ای ا 8 حا قط کت هیر ها تي 
ذاكرتي - شيئًا من هذا المثيل. 

الخامس عشر من يونيو: البلدة تزداد مرضًاء ويرتعد الناس من العدوى. 

السابع عشر من يونيو: كنت بصحبة سائق عربة وجدته يقود عربته 
بسلاسةء وأخيرًا وقف بلا حَرّاك» وتَرَجَلَ من العرية وهو يكاد لا يستطيع 
الوقوف» وأخبرني أن الطاعون ضربه بقوة فجأةء وقد صار كفيفا تقريبجًاء 
لا يستطيع أن يرى» وعليه ترجلث من العربة واتجهت إلى عربة أخرى وأنا 
أشعر بالحزن على الرجل المسكين» خشية مني أن يكون قد نقل إلً عدوى 
الطاعون. 


۲۷ 


عودة الموت الأسود 


الحادي والعشرون من يونيو: وجدت أهل البلدة جميعهم يهجرونهاء 
اكتظت العربات والمركبات بالأفراد الفارين [إلى الريف]. 

الثاني والعشرون من يونيو: أرسل بيبس والدته مارجريت بيبس» بعيدًا. 
لقد تأخرت في مكتب البريد وفقدت مكانها في العربة المكتظة بالأفراد 
و«كانت مستعدة لأن تركب في جزء الشحن الخلفي من العربة.» 

الخامس والعشرون من يونيو: الطاعون يزداد شراسة. 

التاسع والعشرون من يونيو: الاتجاه إلى طريق قصر وايت هول» حيث 
اكتظت الساحة بالشاحنات والأفراد الذين كانوا على أَهْبَة الاستعداد للرحيل 
من المدينة. يزداد هذا الطرف من البلدة سوءَّا كل يوم بسبب الطاعون. 
اقترب معدل الوفيات في هذا الأسبوع من ۲1۷ أي أكثر من إجمالي وَفَيّات 
الأسبوع المنصرم بنحو ٠۰‏ فردًا. 

الثاني والعشرون من يوليو: وأنا متجه إلى المنزل التقيت بعربتين لنقل 
البضائع وليس عربتي ركاب. كانت الشوارع خالية تمامًا من المارّة. 

الثلاثون من أغسطس: خرجت واتجهت صوب كنيسة مورفيلدز كي أعرف 
(اصفح عن ذنبي يا الله!) ما إن كان بمقدوري أن أرى أي جثة ميته 
محمولة إلى القن لکن شاء الله ألا أرى. لكن يا إلهى! كيف حال الجميعء 
والأادية ى فارع الوت قور خر دة الافة وك اسيك كان 
کئیبًا مھجورًا. 

الثالث من سبتمير: أردت ارتداء باروكتي البيضاء الجديدة التي اشتريتها 
منذ وقت طويل لكن لم أجرق على ارتدائها؛ لأن الطاعون كان قد انتشر في 
ويستمنستر عندما اشتريتهاء وتعجبت ترى ماذا عساها أن تكون موضة 
الشعر المستعارة لدى انتهاء الطاعون؛ لأنه ما من أحد سيجرقٌ على شراء 
أي شعر مستعار خوفا من العدوی؛ لئلا يكون مقصوصًا من جثث آفراد 
ماتوا بسبب الطاعون. 

السادس من سبتمير: اتجهت صوب لندنء وهناك رأيت نبراتًا مشتعلة في 
الشوارع في كل أنحاء المدينة بأكملهاء بأمر من عمدة المدينة. 
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الرابع عشر من سبتمير: سمعت في ذلك اليوم أن نادلي باين المسكين دفن 
طفل وأنه هو نفسه ينازع الموت. وسمعت أن عامل أرسلته اليوم التالي 
كي يتقصًّى كيف أصبح الحال هناك مات بسبب الطاعون» وأن أحد الملاحين 
الذين يعملون لدي والذي کان يقني بالقارب بصفة يومية مَرِض بمجرد 
أن رَسَّا بي صباح يوم الجمعة الماضي» بعدما أمضيت الليل بطوله في المياهء 
وقد مات بسبب الطاعون. تناهَى إلى مسامعي أن القبطانين لامبرت وكاتل 
قد قتلا لدى الاستيلاء على تلك السفنء وأن السيد سيدني مونتاجيو يعاني 
من حمًى شديدة بمنزل الليدي کارتریت بقاعة سكوت. سمعت أن السيد 
لويس لديه ابنة أخرى مريضة. وأخيرًا أصابني خبرٌ فَقِ خادمي دبليو 
هيور وتوم إدواردز أبويهما جرّاء الطاعون هذا الأسبوع بحزن بالغء وثمة 
سبب وجيه لهذه الكابة. 

العشرون من سبتمير: اتجهت إلى منطقة لامبيث. يا له من مشهد حزين 
عندما لا ترى أية قوارب على صفحة النهرء والعشب يكسو كل أرجاء قصر 
وايت هول» والشوارع خالية تماما إلا من البؤساء! 

السادس عشر من أكتوبر: اتجهت إلى البرج» كم كانت الشوارع خالية 
وكئيبةء فقراء مرضى كثيرون تملؤهم القروح في الشوارع. لقد أخبروني آنه 
لا يوجد طبيب واحد في ويستمنستر» فقط صيدلاني واحد هو من بقي على 
قيد الحياةء الجميع لَقّوا حَتَفُهم. 

مكث في لندن أيضًا في تلك الآونة توماس فينسنت الخادم السابق بكنيسة القديسة مريم 
المجدلية الكائنة في شارع ميلك» وقد خط كتاب «صوت الله المرعب في المدينة»» الذي 


وصف من جديد المشهد بوضوح: 


لكم كانت الزيادة في عدد الوفيات مرعبة في شهر أغسطس! الآن السُحُب شديدة 
السواد» وتعصف بنا الرياح العاتية بقوة بالغة. الآن يطوف الموت شوارعنا على 
صهوة جواده الباهت في زهو وانتصار» ويقتحم کل منزل حیثما یجد مقيمين 
فيه. في ذلك الوقت» كان الناس يرتجفون بسبب الرياح العاتية. الآن ثمة عزلة 
موحشة في شوارع لندنء يبدو كل يوم وكأنه يوم سبت [بوصفه يوم راحة 
وعبادة] يُعامل بِهَيْبة أكثر مما هى معتاد في المدينة. الآن المتاجر مغلقةء لا ترى 
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سوى قليل من الأفراد يجولون في المدينةء حتى إن العشب بدأ ينبت في بعض 
الأماكن» وقد عم كل الأرجاء تقريبًا سكون عميق» بالأخص بداخل جدران 
المدينةء فلا خيول متبخترة ولا عربات مطقطقةء وليست هناك صيحات نداء 
على الزبائن» ولا معروضات من البضائع» لا يُسمع صدى صيحات لندن في 
الآذان. وإ 
الذين يلفظون أنفاسهم الأخبرةء وأجراس النعى التى تعلن أن الجثث جاهزة 
لنقلها إلى قبورهاء يمكتنا أن نتحدث دون توقف عما رأينا وسمعنا: فالبعض 
كانوا في غمرة جنونهم ينهضون من فراشهم ويتقافزون في أنحاء غرفهم» 
والبعض الكخر يصرخون ويزمجرون من نوافذهم والبعض الثالث يخرجون 
شبّه عُراة إلى الشوارع. 


ن وجدت أي أصوات» فإنها كانت انات الأفراد الذين ينازعون الموت 


(۳) أشباح الموت: ممرضو الطاعون والحراس المخيفون 


توضح يوميات بيبس» كما هو الحال مع الَوَّاعين السابقةء أن كل من استطاع الهروب 
فر من لندنء إلا أنه لم يَكُنْ بمقدور أفراد الطبقات الأرق حال في الضواحي الشعبية 
على جانبي نهر التيمز فعل ذلك» وكانوا هم من عانوا أكثر من غيرهم. توقفت عملية 
التوظيف لدى رحيل الأثرياءء ومن تَمٌ توقفت أغلب الأجورء وعليه فقد أضيف سوء 
التغذية والموت جوعًا فوق المحن التي عانى منها الشعب. 

كان موقفهم ميئوسًا منه للغاية حتى إن البعض اضْطَرًّ إلى مباشرة الأعمال 
الخطيرة المتمثلة قي وظيفة حراس البيوت المغلقة على مدار الليل والنهارء ودافني الموتىء 
وممرضي الطاعون المخيفين الذين كانت تتولى السلطات تعيينهم» والذين كان يقال إنهم 
كانوا يُسهمون في الموت المبكر لمرضاهم. قال فينسنت: «كان الأفراد الملصابون بالطاعون 
يَحْسَوْنَ ممرضي الطاعون أكثر من الطاعون نفسه.» ليس هذا غريبًا؛ فهؤلاء الممرضون 
لم يكن لديهم أية مهارات أو خبرة في التمريض» وفي معظم الأحوال کانوا شخصيات 
مريبة. كانت الأبْرَشْيّة هي التي تدفع أجورهم» وكانت هذه الأجور لا تفي بحدٌ الكفاف؛ 
ومن ثم فكي يسدوا رَمَقهم اضطروا إلى الاعتماد على فرص السلب والنهب التي تأتي في 


طريقهم. 


طاعون لندن العظيم 
كان ديفو أكثر صراحة: 


يخبرنا عدد كبير من الروايات المرعبة عن ممرضين وحراس اعْتَدَوًا بأشخاص 
محتضرين» ممرضين مأجورين تولوا رعاية مصابينء فاستغلوهم بوحشية. 
أو جوّعوهم» أو كتموا أنفاسهم» أو عجلوا أجلهم باللجوء إلى وسائل أخرى 
شريرة» أي إنهم اغتالوهم. وحراس كانوا معينين من أجل حراسة منازل كانت 
مغلقة لم يبق من أفرادها سوی شخص واحد ریما کان طریح الفراش. كان 
هؤلاء الحراس يقتحمون المنزل ويقتلون هذا الشخصء» ويرمونه في الحال في 
عربة الموت التي تذهب به إلى القبور لدفنه. 

بالمثل ا العنف مع الحراس قي آماکن كثبرة حسبما أفادت تقاريرء 
وأعتقد عتقد آنه منذ بداية الطاعون حتى نهايته قتل على الأقل ٠۸‏ أو ا 
أو أصيبوا إصابات بالغة حتى إنهم اعتبروا في عداد الموتى؛ بسبب الاعتداءات 
التى يُعتقد أنه قام بها الأفراد المحتجزون داخل المنازل الموبوءة التى كانت 
E I‏ ا 
خطوات من نفس المكان فتكوا بحارس باستخدام البارود» وحرقوا الرجل 
المسكين بطريقة شنيعةء وفيما كان يطلق صرخات مرعبةء ولم يجازف أحدهم 
بالاقتراب منه ومد يد الغْوْث إليهء أفراد العائلة الذين كانوا قادرين على 
الرحيل بأكملهم من النوافذ التي تقع على ارتفاع طابق واحد [وهكذا فرُّوا]ء 
وتركوا وراءهم اثنين من المرضى يستغيثان طلبًا للعون. 


)٤(‏ قصص بطولية 


لم يقر كل الأطباء والصيادلة لدى بَذء انتشار الوباء فالبعض ظلوا بجسارة في وظائفهم 
وقدّموا النجدة قَذْر استطاعتهم. وكانت النتيجة أن 


والذي نجا من O‏ الرفاية التالية عن e‏ 


مع كنت حاترا للغاية في البداية قي إصدار حكم» فإنه مع الممارسة 
والملاحظة الطويلة للتفاصيل» اكتسبت مهارة أكر؛ إذ أصبحت معتادًا على 
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الکن واا اک ی و و ای کا ی 
ثم كنت آتولى عادة تضميد أربعين قرحة يوميًا وأقيس نبض المرضى الذين 
کانوا يتصببون عرقا في فراشهم كل عشر دقائق» وأمارس صد الدم» وأحقن 
المرضى بحقن شرجيةء وأساعدهم على النهوض من فراشهم كي لا يحدت لهم 
اختناق: القد عانيت من «تنفسهم ف وجهى مرات غديدة وهم يحتضرون: 
كنت آكل وأشرب معهم» ويالأخص مع أولتك الذين لديهم قروح. كنت أجلس 
إلى جانبهم وعلى فراشهم» وأتحاور معهم طيلة ساعة. وإن وجدت مساحة من 
الوقت» كنت أمكث إلى جانبهم كي أراهم وهم يموتون»ء وأرى طريقة موتهم» 
وكنت أغلق أعينهم وأفواههم؛ لأنهم كانوا يموتون وهم فاغرو الأفواه ومحدقو 
الأعين. وإذا لم يوجد من يتولى أمرهم بعد مماتهم» كنت أساعد في رفعهم من 
الفراش ووضعهم في النعش» وفي النهاية أرافقهم إلى القبر. 


الشىء المذهل في هذه الرواية هو كيف نجا هذا الرجل من العدوى. لقد كان داثمًا على 
احتكاك مع عدد غفير من الضحايا ومع ذلك لم يَمَتٌ. 
روى ديفو أيضّا القصة المؤثرة التالية: 


3 
ء 


أصيب رب أسرة في المنطقة التي أقطن فيها بعدوى يُعتقد أنها انتقلت إليه 
من عامل مسكين يعمل لديه» وكان قد ذهب إلى منزل ذلك العامل ليتفقده 
وقد كانت لديه بعض التوجُسات حتى وهو بعتبة دار العامل المسكين, إلا 
أنه لم يعرف السبب» لكن في اليوم التالي اتضح الأمر وأصاب المرض الشديد 
الرجلء ولتوّه أمر بحمله إلى مبتى خارجي بفناء منزله حيث توجد غرفة تعلو 
مصنع نحاسيات» إذ كان الرجل يعمل تَكَاسًا. رقد الرجل على فراش الموت 
تي واف الد ف داك اكان لم قى الزعاة هن أي من خراك إلا من 
ممرضة من خارج المنطقةء ولم يُسمح لزوجته ولا أولاده ولا خْدّامه بالدنوٌ 
من غرفته لئلا تنتقل العدوى إليهم» وإنما كان يرسل إليهم دعواته وصلواته 
مع الممرضة التي كانت تنقلها إليهم من مسافة بعيدةء كل هذا خشية أن ينقل 
العدوى إليهم» وكان يعلم أنهم ما داموا بمعزل عنه فلن يصيبهم المرض. 


لعل أكثر قصة تمس شغاف القلب في كتاب ديفو هى تلك التى تحكى عن ملاح مسكين 
استطاع أن يعول عائلته التى أصابها الطاعون من خلال عزل نفسه بعيدًا عنهم. لقد 


\۲ 


طاعون لندن العظيم 


حمد الله أنه حفظهم من العَوّز: «يا الل! ... يا لعمق الرحمة إذا أبقيت على حياة أي مناء 
ومن أنا حتى أتذمّر من أحكامك؟» 


)٥(‏ دلیل اموت 


كان عدد الوفيات في لندن يفوق العقل. اتبع الوباء النمط المعتاد للطاعون حيث ارتفع 
عدد الوفيات ارتفاعًا هالا في البداية ليصل إلى الذروة منتصف شهر سبتمير ثم لينخفض 
إبّان الخريف والشتاء. بلغ الإجمالي الرسميّ لعدد الوَفْيّات ٠۸٠۹١‏ إلا أن هناك إجماعًا 
عامًا بأن هذا الرقم أقل بكثير من الرقم الحقيقي. كان دبليو جي بيل على يقين من أن 
كثيرًا من وَفَيّات الطاعون إما حُجبوا عن عَمْد عن أعين «نساء التفتيش الطبي» أو أنه تم 
رشوة هؤلاء الموظفات أو تخويفهن للامتناع عن الإبلاغ الكامل عن عدد الضحايا. كد 
هذه الآراء القيد المذكور في يوميات بيبس بتاريخ الثلاثين من أغسطس عام :٠٠١١‏ 
كنت بالخارج والتقيت مستخدِمَنا الذي يُدعی هادلي. لدی سؤاله عن مَجْرَيّات 
الأمور بالنسبة للطاعونء أخبرني أنه يتفاقم بشدة في أَبْرَشيَتنا؛ لأنه كما يقول 
لقي تسعة أشخاص حَتَفهم هذا الأسبوع» رغم أنه لم بعلن رسميًا إلا عن ست 
حالات» ويا لها من ممارسة دنيئة تجعلني أظن أنها تحدث في أماكن أخرىء 
وهکذا کان الطاعون أکبر کٹا مما کان یظن الناس. 
علاوة على ذلك» رفضت جماعات الكويكرز واليهود والمنادون بتجديد العماد إدراج 
وفيات الطاعون من أعضاتها في تقارير الكنيسة؛ ومن ثم تملصت هذه الجماعات قي 
المقام الأول من القوائم. كتب بيبس في الحادي والثلاثين من أغسطس :٠١١١‏ 
gE aa EA SA EER VATENE E‏ 
لكن يُخشى أن يكون عدد الوفيات الحقيقي لهذا الأسبوع يقترب من ٠١‏ آلاف 
ضحية (عدد إجمالي صادم)» معظمهم من الفقراء الذين لا يلتفت أحد إليهم 
من كثرة عددهم» ومن الكويكرز وغيرهم الذين لا يسمحون بقرع ية أجراس 


من أجلهم. 


\۳ 


عودة الموت الأسود 

دون ديفو الآتى: 

بلغت الحَبْرَّة بالناس مبلغا لا يمكن وصفه» ولا سيما داخل المدينة في ذلك 

الوقت. بلغ الفزع مداه في النهاية لدرجة أن شجاعة المأجورين لنقل الموتى 

بدأت تخذلهم» بل مات أيضًا كثيرون منهم مع أنهم أصيبوا بالعدوى من 

قبل وتعافوًا منهاء والبعض منهم سقط صريعًا وهو يحمل الجثث وعلى وشك 

أن يلقيّها في القبر. وكان حجم الحَبْرّة في المدينة يفوق ذلك بكثير؛ لأن الأفراد 

هناك منوا أنفشهم بآمال النجاةء وظنوا أن مرارة الوت فة اجتازكهم: 
E‏ حَّفهم في لندن خلال دَوْبَّة التفشي هذه أكبر من عدد الذين 
e‏ تفش أخرى» فإنه ينبغي النظر إلى ذلك في ضوء الزيادة الحادّة في عدد 

لسكان التي بلغت نحو ۰ ألف نسمة؛ ومن ثم بلغت وَقَيّات الطاعون وفقًا للأرقام 
o‏ 
عام ۱٣۲١‏ التى بلغت ٠١‏ في المائة. 


)١(‏ الموت: عتق مبارك 

تشير التقارير الطبية إلى أن قلة قليلة حالفها الحظً وَقَيَتُ نها سريًا بعد ظّهور 
امانا ت الوت لکن اة اة کات الا مي اا اة اة وة 
بالأوجاع. روى ديفو الروايات التالية التي ترسم على نحو محزن معاناة الضحايا 
الفقنا 


يمكننا أن نتحدث دون توقف عمًا رأينا وسَمعنا: فالبعض كانوا في عَمْرة 
جُنونهم ينهضون من فُرُشهم ويتقافزون في أنحاء غرفهم» والبعض الآخر 
يصرخون ويزمجرون من نوافذهم» والبعض الثالث يخرجون شبه عراة إلى 
الشوارع. آخرون تحدثوا وفعلوا أشياء غريبة في مرضهم» إلا أنه كان أمرًا 
محزتا للغاية أن نسمع عن شخص کان مریضًا ووحيدًاء وعلی ما يبدو انتابته 
حالة هياج» فأحرق نفسه في فراشه. 

عندما لا تزول الأورام تصبح موجعة للغاية حتى إنها كانت تضاهي في 
وجعها أشد وسائل التعذيب» والبعض عندما لم يستطيعوا تحمل الالام ألقوا 


\٤ 


طاعون لندن العظيم 


بأنفسهم من النوافذ أو أطلقوا النار على أنفسهم» أو قتلوا أنفسهم بطرق 
أخرى» وقد رأيت أشياء محزنة كثيرة من هذا القبيل. آخرون لم يستطيعوا 
كبح آلامهم فنفسوا عنها بزمجرة لا تفقطم وکنا نسم مثل:هدة الضرخات 
العالية البائسة ونحن نسير في الشوارع» كان التفكير في هذا يُذيب أقصى 
الأفئدة ولا سيما لدى التفكير في أن نفس الفاجعة المرعبة يتوقع أن تلم بنا في 
أي لحظة. 

سمعت عن مصاب هَرْوَلٌ من فراشه مرتديًا قميصه وکان يعاني العذاب 
لی و او انی کان اده ک9 ا و شی د اب وی ری 
O E E O O‏ 
وداسها بقدميه وهرول عبر السلالم إلى الشارع متجهًا إلى نهر التيمز 
مباشرة وهو يرتدي القميص فَحَسْبٌ. ركضت الممرضة وراءه وأخذت تستغيث 
بالحارس ليوقفه» إلا أن الحارسء لأنه كان خائفا من الرجل ويخثى أن يلمسهء 
تركه يمخي. أسرع الرجل المصاب ليصل إلى سَلّم ستيليارد» ونزع عنه قميصه 
وألقى بنفسه في مياه التيمز؛ وحيث إنه كان سباحًا ماهرًاء فقد سبح إلى أن 
وصل إلى اليابسة إلى حيث سَلّم فالكون. رسا الرجل ولم يَجِد أحدًا هناك لأن 
الوقت كان ليلا وركض في الشوارع عاريًاء وأمضى وقتا طويلًا إلى أن رجع 
إلى النهر مرة أخرى» وسبح عائدًا أدراجه إلى سُلّم ستيليارد. 

کان الأفراد لدی اشتداد مرضهم» أو في صم ما يعانونه من ألم يفوق 
الاحتمال نتيجة لأورامهم» يطير عقلهم ويهيجون ويجن جنونهم» ولطا لما كانوا 
يؤذون أنفسهم: فيْلّقونَ بأنفسهم من النوافذء ويُطلقون النار على أنفسهم 
وما إلى ذلك. الأمهات في نوبة جنونهن كن يقتلن أطفالهن. مات البعض كمدًاء 
والبعض الآخر من الرعب الشديد والذهول الجِمٌ دون أن تصيبهم أي عدوى 
على الإطلاق. البعض ارتاعوا لدرجة أن أصابهم العَتَهُ والبلاهة» والبعض 
فزعوا إلى حد يأسهم وفقدان صوابهم» وآخرون أصابهم الخوف الشديد حتى 
إنهم أصيبوا بالخْرَّف والجنون. كانت هذه الأورام شديدة للغاية لدى البعمض 
لدرجة أنه ما من أدوات جراحية استطاعت استئصالهاء فكانوا يحرقونها بالات 
كيّ» وعليه مات كثيرون من الجنون والبعض الآخر أثناء العمليات الجراحية 
ها و كد الان ر ا ا ا ی کا 


\To 


عودة الموت الأسود 


إلى مَنْ يمد لهم يد العون ليرعاهم في فراشهم أو يعتمدون عليه كما رأينا 
سابقا. البعض ركض إلى الشوارع ربما غُراةء وكانوا يهرولون نحو النهر 
مباشرة. إذا لم يعترض الحراس طريقهم» ويْلْقونَ بأنفسهم في النهر في أي 
بقعة يطولونها منه. 


(۷) الرعب من الحفرة 


كان «الفقراء يمتلئون رعبًا من حُفر الطاعون؛ فكانوا يبذلون قصارى جهدهم 

دون دفن مو تاشم هفاك عل هايبذو قان حف الضخايا كانت تدقن لي دون :اقا 

آي مراسم جنذائزية أو دون حضور أحد خدام الكنيسةء > وقد ذکر دبليو جي بيل ان 

اھ ن اة واا ان ن¿ يكون على مقربة من عربات الموتى عندما تفرغ 

شحناتها المرعبة «كان يفر في غُجالة من ذلك الموقع الذي كان كفيلًد أن يذيب قلب حتى 

أصحاب أقسى الأفئدة. أضاء المشهد - الذي من الأفضل ركه اال الا ت اة 
يصف لذا ديفو: 


الحفرة الكبيرة التي حفروها بفناء كنيسة أبرشيتنا ألدجيت كانت حفرة 
هائلة» ولم أستطع مقاومة فضولي في الذهاب لرؤيتها. على حدٌ تقديري» بلغ 
طولها نحو ٤١‏ قدمّا وعرضها نحو ٠١‏ أو ٠١‏ قدمًا. وللوهلة الأولى التى 
نظرت فيها إليها قدرت عمقها بنحو تسعة أقدام» لكنني سمعت أنهم حفروا 
جزءًا منها بعد ذلك على عمق بلغ نحو ٠١‏ قدمًا. لم يستطيعوا الحفر أعمق 
من ذلك يسبب المياه؛ لآنهم على ما يبدو حفروا عدة حفر كبيرة قبل هذه 
ال ارك اعون غد ما الوقن كر وا عا 
انتشر استخدام عربات نقل الموتى. ريما كانوا قد ألْقَوّا في كل حفرة من هذه 
الحفر نحو ٠١‏ أو ٠٠‏ جثةء ثم حفروا حُفْرًا أكبر كانوا يدفنون فيها جميع 
الجثث التى كانت تأتى بها العربات على مدار أسبوع» والتى تراوح عددها 
E O O‏ 
الواحد» ولم يستطيعوا تعميق الحُفر أكثر من ذلك بناءَ على أوامر القضاة 
بعدم ER EAE EE‏ وكانت المياه 
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طاعون لندن العظيم 


تظهر على عمق ١۷‏ أو ۱۸ قدمًاء فلم يستطيعوا وضع المزيد من الجثث في 
الحفرة الواحدة. 

أهمل سائقون عريةٌ كانت متجهة إلى ضاحية شورديتش, أو أنهم كانوا 
قد أودعوها لسائق واحد ومات قي الشارع» وواصل الحصانان سيرهما فقلبا 
العربة وتركا الجثث مُلقاة هناك» بطريقة مرعبة. وجدت عربة أخرى على ما 
يبدو في الحفرة الكبيرة بحقول فينزبيري» فقد مات السائق أو رحل وترك 
العو روا ركن اسائ م بال هن سقطت العربة وسحبت 
معها الحصانين أيصًا. وقد رجح البعض أن السائق ألقى في الحفرة مع 
العربةء وأن العربة هي التي وقعت عليه e‏ بحياته؛ ذلك لأن السَيَاط 
شوق افر جن ادك 


(۸) صبية وخدم: المهاجرون السذج 


آ اا ھول و ی ن ا ا اق ا و ا 
الحرَفيّين أو الخادماتء وأن وفياتهم شكلت النسبة الأعلى من الضحايا. لكن في حقيقة 
الأمرء أكد صَعْفٌ هذه الفئة من المجتمع ببساطة تحليلاتنا للأوبئة المريعة السابقة في 
لندن في الأعوام ۰۳٦۱ء‏ و ٣۱۱۲ء‏ و١۳١٠‏ . أشار ديف إلى هذا أيضًا: 


بصفة عامة كانت العدوى تصل إلى منازل المواطنين عن طريق خُدَّمهم الذين 
أرسلوهم مضطرين إلى الشوارع القريبة والبعيدة من أجل قضاء الضرورياتء 
كشراء الطعام أو الدواءء وشراء الخبز والجعة وغير ذلك. وبالضرورة من يسير 
في الشوارع ليتجه إلى المتاجر والأسواق وما على شاكلتهاء لم يكن هناك مفَرٌ 
من أن يلتقي بطريقة أو بأخرى بمصابين «ينقلون التَقُس المميت» إليهم؛ ومن 
َم ينقلونه هم بدورهم إلى منازل العائلات التي يعملون لديها. 


من الواضح أن ديفو سََرَ غور عواقب العدوى الرَداذية» وربما حمل تلميحه إلى أن 
SS‏ 
هذا ببالناء لكن من الصعب تعليل زيادة عدد الوفيات بين الصبية وبالمثل الخْدَّم» ونحن 
نرجُح سيناريو بديلد؛ فنظرًا لأن الطاعون هاجم لندن منذ نهاية القرن السادس عشرء 
فإن العائلات التي عاشت هناك لوقت طویل کانت قد شگلت لدیها على ما يبدو نوعا من 
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المقاومة. لقد كانت النسبة المئوية لعدد الوفيات تنخفض بمعدل ثابت بالفعل على مدار 
القرن السابع عشر. 

كانت لندن مكاتًا غير صحى على نحو استثنائى؛ فلم يكن الطاعون وَخْدَهُ المتوغل 
ا ا ا اک کد اک اا او ل ودک و و 
منخفصًا؛ ونتيجة لذلك كان ثمة طلبٌ تَهِمٌ على العمالة. تدفق المهاجرونء أمثال ديك 
ويتينجتون إلى العاصمة سعيًا لتحقيق الثروة والنجاح. لقد وفدوا من أماكن نائية تبعد 
أحياتًا عن يورك» وبأعداد غفيرة؛ فقد وفد في عام ۱٣۰۰‏ وحده ما بین ۳۲ ألف إلى 
لف صبي. سد هذا الأنتغالء ولا يها انتقال الأقراد الأخذة سا الفجوات التي خلفها 
عدد الوفيات الهاتل 

بلا ريب» لم يكن لدى هؤلاء المهاجرين الصغار السذج أدنى درجات المقاومة 
للطاعون التي أظهرتها عائلات لندن التي اكتسبت مناعة؛ ومن ثم لَقَيّ الآلاف منهم 
حَتفهم. . حتى في وقت مبكر وتحديدًا في منتصف القرن السادس عشرء ا 
٥‏ من الصبية المشتغلين بحرفة النجارة والمرتبطين بعقود عمالة قبل أن يتمكنوا من 
إنهاء مدة عملهم. 

رأينا في ضربة الموت الأسود الأولى أدلة على بضعة آفراد كانوا مقاومين للمرض على 
ما يبدو. بعد مرور ٠٠٠١‏ عام» انتشرت تلك المقاومة على الأرجح في آماکن مثل لندن 
التي كانت خاضعة لهجوم طاعون لا ينقطع تقریبًا لعقود. ری ما تفسیر هذا؟ نا 
كان الطاعون يُوِي بحياة ضحاياه» لم يكن يوجد مجال للمناعة المكتسبة. كانت هذه 
المقاومة أكثر تأصلء ولا بد أن هؤلاء الأشخاص المحظوظين قد ورثوها عن آبائهم. ازداد 
الموقف تعقيدًا وغموصًاء ومن الواضح أنه كان لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه عن هذا 
المرض المدمر. 


)٩(‏ ما بعد الطاعون 


لسوء حظ اللندنيينء استمر الوباء طَوّال شتاء عام ١٠٠٠ء‏ معاودًا الظهور مرة أخرى 
في الرييع التاليء وإن كانت ذروته قد انتهت. بدا الأفراد الذين كانوا قد فَرُوا في العودة 
ومحاولة استئناف حياتهم مرة أخرى. بَيْدَ أن الطاعون استمر وتوالت الوفيات بمعدل 
منخفض على مدار العام التالي؛ مما أسفر عن وفاة ٠٠٠٠١‏ ضحية إضافية. باستثناء 
بعض نوبات التفشي العشوائية والمتقطعةء كانت هذه نهاية الطاعون؛ فبعد أن ضرب 


۲۸ 


طاعون لندن العظيم 


أطنابه واستشرى بلا رادع في أنحاء أوروبا طيلة ٠٠١‏ عام» اختفى وهو في ذروة قوتهء 
فجأة وبدون سبب واضح» مثلما ظهر فجأة في المشهد دون سبب واضح. 

لا بد أن شعب أورويا َل في حالة ترقب لسنوات عديدة» متسائلًا هل اختفى عدوه 
القدیم إلى الأبد أم آنه توارى ليس إلاء في مكان ماء مترقجًا حتى تسنح الفرصة أمامه 
لمعاودة الظهور. ماذا كان يعيق ظهوره ف المشهد مرة أخرى؟ إلا أنه سرعان ما انتابتهم 
مخاوف أخرى؛ فقد تصدر المشهدَ شكلٌ خبيث من الجدريّ في ثلاثينيات القرن السابع 
عشر» ولم يَمّض وقت طويل حتى تقلد هذا المرض دور الطاعون السفاح المرعب» مع 
ا ا 

لقد أمطنا اللثام عن صورة تاريخية دقيقة لعهد الطاعون المرعب الذي دام لزمن 
طويل» وقد جمعنا كمًا هاثله من الأدلة» لكن ظل بجَعْبتنا الكثير من الأسظة التى لم 
تَجدٌ لها إجابات. من بينهاء من أين بالتحديد جاء المرض عام ١٤١۱؟‏ ول اذا اختفى عام 
$1۷ 

فل أن تكن كق من اله ف لحان ل مكل هددن الا الي نة أن ف آنا 
لا نفهم بعد الطبيعة الحقيقية لهذا المرض الفتاك الغامض. بلغة متخصصةء ماذا كانت 
حقيقة العامل المعدى؟ 

هل يمكننا أن نستعين بكامل قوة العلوم الحديثة المتعلقة بالأمراض المعدية لنربطها 
بأدلتنا التاريخية؛ ومن َم نرسم ملامح سفاح القرون الوسطى؟ 


1۳۹ 


الفصل الثامن 


آلية عمل البكتيريا والجراثيم 


لقد عرفنا قدرًا لا بأس به عن هذا المرض الغريب الذي أرهب أوروبا منذ ضربته الأولى 
خلال الموت الأسود عام ۱۳٤١‏ حتى طاعون لندن العظيم عام .٠٠٠١‏ لقد كان واضحًا 
وضوح الشمس من الروايات المعاصرة أن الناس الذين عاشوا في تلك الآونة قد أدركوا 
منذ البداية أنه كان مرضًا مَعِْيًّا بالاحتكاك المباشر وینتقل من شخص إلى آخر. یؤکد 
نجاح قاعدة الحَجُر الصحي الذي كانت مُدته أربعين يومًا أنهم كانوا على صواب. لكن 
ماذا كان العامل المعدي ولاذا كان نشطًا على نحو مخيف للغاية؟ بدايةء نحتاج أن 
نعرف المزيد عن أساس البكتيريا والجراثيم. 

إن الإنسان في حرب مع الأمراض المعدية منذ فجر التاريخ. وحتى عهد قريب نسبيًاء 
ومع المعرفة المتزايدة بالأسباب الكامنة وراءها وظهور المضادات الحيوية واللقاحات» 
لطالما كانت معركة من طرف واحد إلى حد بعيد. لقد أشارت أمهاتنا وجَدًاتنا إلى 
«الجراثيم» ببساطةء وقد انتابتهن مخاوفٌ شديدة من آثارها على سلامة وصحة 
أطفالهن» وكان لديهن سبب وجيه وراء هذه المخاوف؛ حيث إنهن نشأن على سماع 
روايات عن وفيات الأطفال الهائلة بسبب الأمراض المعدية في العصور السابقة؛ إذ رأى 
البعض بأعينهن مباشرة التأثير المدمر لجائحة الإنفلونزا عام ۱۹1۸ء وقد شهدن الكساح 
المريع والوفيات المتكررة نتيجة لمرض شلل الأطفال قبل اختراع لقاح سالك عام .٠٠١٤‏ 
كانت مخاطر الطفولة كثبرة ومتنوعة: الدفتيرياء والسعال الديكى» والحصبةء والجدري» 
والإنفلونزاء ونزلات البردء والالتهاب الشعبي» والالتهاب الرئوي» والتهاب غشاء الجنبة 
المحيط بالرئةء والتهاب المعدة. وتعفن سكروت» والديدان الأسطوانيةء والسلاقء والقوباء 
بل أيضًا المهانة التي يتعرض لها المرء اللصاب بسعفة الرياضي والذوّلول الأخمصي عذد 
زيارته لحمامات السباحة. في عائلتي» عاظة دنكانء عانينا من كل هذا في الأيام التي 


عودة الموت الأسود 


سبقت ظهور المضادات الحيوية والتطعيمات» مع أننا حاولنا جاهدين تجنب حمى 
الخنادق. وقد رأينا حولنا أشخاصًا يعانون من السل» وشلل الأطفال» والتهاب السحايا 
الدماغية» ويموتون منها في بعض الحالات. 

دون شك» شهد أجدادنا الأوائل الكثير من هذه الأمراض» مع أن الجدريّ كان 
المرض الفتاك الأول بالنسبة للأطفال على مدار قرون. وعقب حملة تطعيم على مستوى 
العالم عام ۱۹۷۷ء محىّ هذا المرض بنجاح» فيما خلا بعض العينات منه التى حفظت 
ا ا اعون ها الرخان 
الأكثر تأثيرًا في إثارة الخوف ونشر الفزع إذا ما استخدما في هجوم إرهابي. 

الجدري هو مرض نعرفه نحن الكاتبين حق المعرفة؛ فمنذ أوائل تسعينيات 
القرن العشرين ونحن ندرسه دراسة دقيقةء ولا نتعامل مع الفيروس الفعليء لكننا نعمل 
بطريقة آمنة في مكاتبنا حيث نستعين بالبيانات الموجودة في قوائم وفيات لندن» وسجلات 
الدفن الخاصة بالأيرشيات» وسجلات وزارة الصحة. لقد أمدتنا هذه المصادر الرائعة 
فلودا ن اولك اليئ لوا كى من الرضن امن أف تو فن ق 
القرن السادس عشر حتی آخر وباء کبیر اجتاح أوروپا عام ۱۸۷۰. لطا ما نجحنا ق 
تبسيط عرض نوبات التفشي المختلفة في المناطق الريفية والحضريةء وأوضحنا العوامل 
التى لعبت دورًّا كبيرًا في إثارة الأوبئة. لقد نشرنا أبحاثنا في عدد من الدوريات العلميةء 
8 أنه ذاع صيتنا؛ ذلك لأنه في أعقاب الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة قي 
الحادي عشر من سبتمبر عام ٠۲۰۰ء‏ إذ بنا تَفَاجَأً بإقبال كبير على خبراتناء ووجدنا 
أنفسنا نساعد في محاولات تحليل النتائج المحتملة لإطلاق الإرهابيين للفيبروس. 

بطريقة ما أو بأخرىء» تعلم الإنسان اليوم التعايش مع الأمراض المعديةء ولا يؤدي 
السعال الديكي والحصبة إلى وفيات كبيرة إلا بين الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية 
في البلدان النامية. والأكثر خطورة في المنطقة الاستوائية هي الأمراض المعدية الأخرى 
المميتة مثل الملارياء ومرض التَوّم» والبلهارسياء والكوليراء التي تَعَذٌ من الأسباب الخطيرة 
للوفاة حاليًا. والجميع يعرف عن جاقحة فيروس نقص المناعة البشري والإيدز. يواصل 
مستودع أسلحتنا الذي يقاوم الأمراض المعدية النمو ونكسب بعض المعارك بجدارةء لكن 
الحرب مستمرة بلا شك. 

يمكن استخدام تشبيه مماثل لوصف الصراع الدائر عندما يُصاب الجسد البشري 
بالعدوى. الجراثيم أو العوامل المعدية هي طفيليات تشترك جميعها في خاصية واحدة 


\٤۲ 


آلية عمل البكتيريا والجراثيم 


تتمثل في أن الإنسان هو البيئة الملائمة التي يعيشون فيها؛ حيث يجدون المأوى والمأكل 
ويمكنهم التكاثر بغزارة. كل عدوى هي صراع بين العامل المعدي والعائل: فالطفيل 
يكافح من أجل البقاء والتكاثرء فيما يشن الجهاز المناعي للعائل ما يشبه دفاعًا حربيًا 
مصممًا للعثور على الميكروب وتدميره والتخلص منه. 

ثمة عامل آخر ذو أهمية كبرى للغاية للعوامل المعديةء ألا وهو أنه يتعين عليها 
الانتقال من إنسان إلى آخر؛ فهذا أمر جوهري في استراتيجية نجاة كافة الأمراض المعدية؛ 
لأنه في آخر المطاف سوف يتخلص العائل من العدوى أو يموت. قد يحدث انتقال للمرض 
على نحو مباشر من شخص إلى آخر (كما هو الحال مع الحصبة والجدريّ)» أو على 
نحو غير مباشر» حيث يتضمن الأمر حيواتا وسيطًا (كما هو الحال مع البعوضة التي 
تنقل الملاريا). وعلى مدار آلاف السنين يحابي التطور تلك الجراثيم التي يمكنها أن تنقل 
العدوى بنجاح من ضحية إلى أخرى. 


)١(‏ دراسة الأوبئة 


علم الأوبئة فرع مهم من فروع الطب» وأحد الأمثلة على تطبيقه المعتاد هو الدراسة 
العالمية السنوية التي تجري لتحديد سلالة فيروس الإنفلونزا المحتمل أن يضرب الأفراد 
إِبّان الشتاء التالي؛ د إن يتم التعرف عليها حتى يمكن إتاحة كميات كافية من اللقاح 
المناسب. واليوم عندما يظهر مرض جديد مثل حمى لاسا النزفية» أو إيبولاء أو سارس»ء 
أو الإيدز» يكون لدى علماء الأوبئة مجموعة من التقنيات المتاحة لتحديد طبيعة العامل 
المعدي. من ضمن هذه التقنيات الفحص الفوري للضحاياء وفحص عينات دم وأنسجة 
أخرى» واقتفاء آثر خطوط العدوى» وتحديد مسار المرض وخواصهء وتقدير درجة 
خطورته وقدرته على نقل العدوى. وبالتدريج من كل هذه المصادر يمكن تكوين صورة 
للمرض وتكملتها بتقنيات مستمدة من الإحصاءات الرياضية ويناء النماذج» وعلم الأحياء 
الدقيقةء وعلم الأمصالء وعلم الأحياء الجزيئيةء بما فيها تحديد تسلسل الدي إن إيه. 
على أن مؤرخي علم الأوبئة يجابهون مهمة أصعب بكثيرء ولا سيما عند التعامل مع 
أوبئة أمراض معدية كانت سائدة في العصور الوسطى؛ ذلك لأن الأدلة الحاسمة قليلة 
للغاية غالجًاء فيما خلا بعض الروايات التي لم يعرف مدى موثوقيتهاء والتي صمدت 
رغم مرور الزمن. ثمة مثال نموذجي ألا وهو «مرض التعرق» الإنجليزي المحير والفتاك 


\۳ 


عودة الموت الأسود 


الذي انتشر في القرنين الخامس عشر والسادس عشر (سنتناوله باستفاضة في الفصل 
الثامن عشر). أضف إلى ذلك أنه من الصعب تمييز ما هو موثوق به عما هو مختلق 
في القرون المتخللة بما يتوافق مع الأفكار السائدة في ذلك الزمن. على أنه» بالرغم من 
تلك المشكلات» يمكننا الاعتماد على حقيقة أن كل مرض يترك بصماته. إن أي محاولة 
جادة لفهم العامل المعدي المسئول عن الطاعون لا بد أن تبدأً بدراسة عملية لبيولوجية 
الطاعون وخواصه» بقدر ما نتمكن من اكتشافها. 


)۲( قراءة البصمات 


قبل أن نتعمق أكثر في بحثناء لا بد أن نذكر حقيقة واحدة مهمةء ألا وهي أن كل مرض 
مُعٍِْ يتميز بحقيقتين ثابتتين مهمتين: «فترة حضانة المرض»» و«فترة انتقال العدوى». 
فترة الحضانة هى الفترة التى تتخلل الإصابة بالمرض وظهور أولى أعراضه. تتكاثر أثناء 
ك افو الكر الغار شرع اكل حه ون ار فر اة بوه 
عمومًا. فترة انتقال العدوى هي الفترة التي يمكن أن ينقل الفرد خلالها العدوى إلى 
آخرینٌ:؛ 

يظهر في المخطط أدناه تسلسل أحداث مرض بسيط ينتقل مباشرة (مثل الحصبة 
أو الجدريً). 

يعقب الإصابة فترة كُمُون تتكاثر خلالها الجراثيم بغزارة إلى أن تصبح الضحية 
مُعدية. تستمر الجراثيم في التكاثر إلى أن يتوافر منها ما يكفي لظهور الأعراض» وهي 
آل فر غه لين أك اه واي هة الي و 
الا ی م م ل و مو ا و ا ع کل و 
الخزا اة 

إذا كانت فترة كمون المرض أقصر من فترة حضانته» فإن المصاب سوف يكون 
مُعديًا قبل ظهور الأعراض» وعليه فقد ينقل المرض إلى آخرين دون أن يدري. تلك 
طريقة فعّالة للغاية تتيح للعامل المعدي نقل العدوى إلى عائل آخر. ربما تظل أو لا 
تظل الضحية معدية بعد ظهور الأعراض» على حسب المرض» وتصبح احتمالات انتقال 
العدوى أقل وإن ظلت العدوى ممكنة الحدوث. 


\٤ 


آلية عمل البكتيريا والجراثيم 


الإصابة ظهور الأعراض 


تسلسل الأحداث أثناء الانتقال المباشر لمرض بسيط من شخص إلى آخر. يشار إلى الفترة التى 
تتخلل الإصابة بالمرض وظهور الأعراض بفترة الحضانة. إِبّان فترة الكُمُون لا تكون الضحية 
معدىة. 


في نهاية المطاف يُكمل المرض مراحل تطوره في جسد الإنسان»ء ولكي تستمر العدوى 
لايد أن تكن ق أضانة شخكا أخر عل الئل ف لحة ما يذل اللصاب إل مرا 
اللاعدوى» ويحدث ذلك غالبًا قبل أن تختفي الأعراض ويصبح نقل العدوى من بعدها 

و ال لاحات رات الكون والتى هة إخ اه ا 
مختلفة في كل مرض معد» وهي موضحة في الجدول أدناه: 


امرض فترة حضانة ٠‏ فترة الكمون فترة انتقال العدوى هل المريض معد قبل 
المرض (آيام) (أيام) (آيام) ظهور الأعراض؟ 

الحصبة ۱۳-۸ ۷-٦ ۹-٦‏ نعم 

النكاف ۲1-1۲ ۱1۸-1۲ A-٤‏ نعم 

السعال الديكى ۱۰-٦1‏ ۲-۲1 ۱۰-۷ لا 

الحصبة ۱٤-۷ E‏ ۱۲-۱ نعم 

الألانية 

الدفتيريا o-۲ ۱-1٤ o-۲‏ لا 
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المرض فترة حضانة ٠‏ فترة الكمون فترة انتقال العدوى هل المريض معد قبل 
المرض (آيام) (آيام) (آيام) ظهور الأعراض؟ 

الجديرى المائى ۱۷-1۳ ۱۲-۸ ۱۱-1۰ نعم 

شلل الأطفال ۱۲-۷ ١د۳٣ ۰-٤‏ نعم 

الإنفلونزا ۳١‏ ۳۱ ۳-۲ أحياتًا 

الجدرى ۱0-1۰ ۱۱-۸ کو نعم 


مدة انتقال العدوى هى أهم ما في هذه المعالم المتغيرة لأنها أقصى مدة زمنية يمكن 
أن تقل الرضى خلالها من كفن إل أخر ميا سادا كى إضابا رة برد 
شديدة وشعورنا بالأسى على أنفسناء عن المدة التي نظل خلالها ناقلين للعدوى. يكشف 
E Sa a as oa‏ مما افترضنا حتی پومنا هذا؛ 
إذ يختلف طول مدة العدوى اختلافا كبيرًا بين الأمراض. الإنفلونزا مثال مثير للاهتمام 
بشكل خاص؛ فهناك ثلاثة أيام فقط كحد أقصى يمكن أن ينتقل المرض خلالها إلى 
الآخرين» ولجزء من هذه الفترة يكون الضحية شديد الاعتلال فلا يقوى على أن يغادر 
الفراش. من ثم ما كان وباء الإنفلونزا لينتشر عبر مسافات بعيدة في الأيام التي كان 
يقتصر فيها سفر معظم الأشخاص على الانتقال سرا على الآقدام. يختلف الموقف اليوم 
اختلافا تامًا مع توفر السفر الجوي. 

في العديد من أمراض الطفولة الشائعة - مثل الحصبةء والحصبة الألانيةء 
والجديري المائي - تكون فترة الكمون أقصر من فترة الحضانة؛ ومن ثم تصبح 
الضحية معدية قبل ظهور الأعراض. هذه الأمراض بالآأخص يصعب التغلب عليها؛ 
فالطفل الذي يبدو معاف يمكنه أن ينقل العدوى إلى أطفال آخرين كثيرين في المدرسةء 
والكّزل في الحَجّر الصحي بعد ظهور الأعراض محدود النفع. 

وعلى النقيض من ذلك فإن فترة حضانة كل من الدفتيريا والسعال الديكي قصبرة 
للغاية؛ فالأعراض تظهر بعد وقت قصير من الإصابةء لكن لا تصير الضحية معدية إلا 
بعد مرور أسبوعين آخرين. من المفترض آنه يسهل التغلب على هذه الأمراض التي يمكن 
أن تؤدي إلى الوفاةء شريطة أن يتم تشخيصها في وقت مبكر» وعندئذ يُعزل المريض. 
لعل هذا أنقذ حياة أحد مؤلفي هذا الكتاب» كريس دنكان» عندما كان - وهو طفل 
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صغبر إِبّان الحرب العالمية الثانية ‏ في حالة إعياء هو وأخوه الأصغر كولينء واحتجزا 
في الفراش في نفس الغرفة. كان كولين يعاني من التهاب حادٌ في الحلّق» وكان طبيب 
العائلة يأتي كل يوم ليدهن حلّقه بمطهرء وهي إحدى أكثر التجارب الكريهة بالنسبة 
لصبي صغير. أخيرًا بعد بضعة أيام من العلاج (الذي كان غير مَُجٍْ بالمرة) أدرك الطبيب 
أن كراد مات افوا و ران ها ار ق متضففى لرل الي اى انهل 
العائلة أن كريس لم يصب بالدفتيريا مع أنه كان على احتكاك مع كولين في الوقت الذي 
كانت تظهر عليه أعراض المرض؛ فبفضل التشخيص المبكر الذي توصل إليه الطبيب» 
الذي عزل كولين قبل أن يصبر مُعْدِيًاء لم ينقل كولين المرض إلى آي شخص آخر. 

فيروس نقص المناعة البشرية هو مثال على مرض ذي فترة حضانة طويلة؛ مما 
يجعل من الصعب التغلب عليه. تستمر فترة الكُمُون لمدة تتراوح من أيام إلى أسابيع 
تقريبًاء في حين أن فترة حضانة المرض» قبل ظهور أية أعراض» تبلغ نحو ٠١‏ سنوات. 
يمكن إرجاع جانب كبير من نجاحه إلى هذه المدة الزمنية الطويلة جِدًّا عندما تكون 
الضحية معدية. والمرض الأكثر إثارة للذهول هو الصورة الجديدة لمرض كروتزفيلد 
جاكوب (المعروف باسم مرض «جنون البقر» البشري)» الذي أودى بحياة ٠٠١‏ شخص 
منذ عام ۱۹۹١‏ - إذ تزيد فترة حضانة هذا المرض عن ٠١‏ عامًا. 

يتبين مما تقدم أن كل مرض له فترتا الكمون والعدوى المميزتان له» وهما 
اللتان تحددان مسار الأحداث إِبّان الوباء. هل من الممكن تحديد هذه المتغيرات بالنسبة 
للطاعون» حتى مع توافر معلومات قليلة الآن للاستفادة منها؟ بادئ ذي بَذء فإننا 
نحتاج إلى المزيد من المعلومات حول سلوك الأمراض التي تنقل العدوى مباشرةء والأساس 
العلمي لهاء وأسباب انتشارها. 


(۲) کیف ینتشر مرض ما؟ 


ليست جفيع الأمراضن معدذية بتفسن القذر. أخبرتا اصديق مكتك أنه ,عم طلاه .هذه 
الحقيقة الأساسية بمثل بسيط: إذا ذهبت إلى حفلة وأنت مصاب بالجدريّ» فسوف تنتقل 
العدوى إلى الأفراد الذين يرقصون معك» على أنه إذا ذهبت وأنت مصاب بالحصبةء فإن 
جميع من بالقاعة سوف يُصاب بالعدوى. 
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يقودنا هذا إلى سؤال: هل بمقدورك قياس العدوى؟ أحد المقاييس النافعة يتمثل 
في متوسط عدد الأشخاص الذين ينقل المصاب العدوى إليهم إِبّان فترة المرض. يمكن 
توضيح هذا بقصة: تخْيّل رجلد سافر إلى لندن إِبّان طاعون من الطَّاعين الكثيرة التي 
كانت مُستشرية في القرن السابع عشر وأصيب بالطاعونء بعدما أنهى أعمالهء عاد بتمهل 
إلى القرية مسقط رأسه»ء التي تبعد ۱۸١‏ ميلا ٠٠١(‏ كيلومتر)ء جالجًا العدوى معه دون 
أن پدری: ى وضولة إل مترلم بدا قاهرا آنه يقح راف الصحة لان امرخ لا بزال 
في فترة حضانته. نظرًا لأنه المصاب الذي وصل أولًا إلى المجتمع الصغيرء يُطلق عليه 
الحالة «الأوى» وتظهر قصته في الملخطط التالي: 


الحالة الأولى $( 


حالات المرحلة الثانية ! _ ج ()! 02): ٣ر)‏ 
حالات المرحلة الثالثة ا 2 ل ؟ 1:1 : f?‏ ؟ ؟ 1 5 


قصة الرجل» الحالة الأولى» الذي جلب الطاعون إلى قريته ونقل العدوى إلى أربعة أشخاص (الحالات 
الثانوية (۱)» (۲)» (۲)» .))٤(‏ 


هَبْ أنه صاب أريعة أشخاص آخرين إصابة مباشرة (يطلق عليهم حالات المرحلة 
الثانية). فهو ينقل العدوى أولا إلى زوجته )١(‏ التي تنقل بدورها المرض إلى ثلاثة من 
أطقالهے قى آكر زاء الألقال كه جن مرون ١‏ اسا عن إصاة رادم ف 
لندن. 

ثانيًا: ينقل العدوى إلى عامله (۲)ء الذي يموت بمفرده في كوخه الصغير ولا ينقل 
العدوى إلى أي شخص آخر. 

ثم ينقل الرجل العدوى إلى ابنة العاظة (۲) التي تقطن كوخا قريبًا عندما تأتي 
للعب مع أطفاله؛ ونتيجة لذلك تحمل الفتاة المرض إلى أفراد عائلتها الآخرين. 

في النهايةء يذهب إلى الحانة مع صديق قديم »)٤(‏ الذي يصاب بالعدوى. بعدها 
بأسبوعين يذهب )٤(‏ إلى معرض قريب حيث ينقل المرض إلى كثيرين آخرين ممن كانوا 
يستمتعون باللهو واللعب هناك. بالتأكيد هو السبب الأولي في انتقال العدوى. 
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في هذه القصة يعود الرجل صاحب الحالة الأولى من رحلته خارج مجتمعه» وينقل 
العدوى إلى أربعة أشخاصء» وهكذا تبداً أربعة مسارات للعدوى. شخص واحد من حالات 
عدوى المرحلة الثانية (العامل ))١(‏ لا ينقل العدوى إلى آي شخص آخر؛ من ثم يختفي 
مسار العدوى. يصيب شخصان من حالات عدوى المرحلة الثانية (الزوجة )١(‏ والطفلة 
(۳)) أفراد عائلتیهماء الذین قد ينقلون العدوی بدورهم فيما بعد إلى أشخاص آخرين في 
القرية يكونون على احتكاك بهم. الآن يجمع الوباء زخمًا شيدًا فشيئًا. يذهب الرجل )٤(‏ 
إلى المعرض في أواخر الصيف إِبّان فترة عَذواه» ويختلط بالحشد هناك وينقل الطاعون 
إلى سبعة أشخاص. 

ينقل حالات المرحلة الثانية الأربعة العدوی إلى ١١‏ شخصًا (يطلق عليهم حالات 
المرحلة الثالثة) فيما بينهم؛ ومن تَمّ فكل حالة من حالات المرحلة الثانية تنقل العدوى 
إلى ثلاثة أشخاص آخرين في المتوسط. 

من خلال تتبع جميع مسارات العدوى في أحد الأوبئة بمزيد من التدقيق» من الممكن 
الوصول إلى مقياس عام لعدوى الطاعون في ضوء إجمالي متوسط عدد الأفراد الذين 
ينقل المصاب العدوى إليهم. 

بالطبع سوف يضمن السلوك البشري وجود تنوع كبير في معدلات نقل المرض. 
على سبيل المثال» الشخص المحبوس وحيدًا في منزله لن ينقل العدوى إلى أحد» في حين 
أن الرجل الذي يذهب إلى الكنيسة قد ينقل العدوى إلى ثلاثة أشخاص أثناء القداس. 
والرجل الذي يقضي أمسية في الحانة مع الأصدقاء قد ينقل المرض إلى أربعة أشخاص 
آخرين في زيارة واحدة» في حين أن الرجل الذي يذهب إلى السوق ويحتك بجموع الناس 
ويتجاذب أطراف الحديث مع معارفه»ء قد ينقل العدوى إلى عشرة أشخاص. 

توضح هذه القصة كيف أن معدلات نقل العدوى عبر مسارات العدوى يمكن أن 
تتنوع تنوعًا كبيرًا. يتضح مما علمناه أنه كان من السهل نسبيًا نشر الطاعون بداخل 
العائلة الواحدةء لكن الأكثر صعوبة نقله إلى عاظلة أخرى. أضف إلى ذلك أن المرض كان 
ينتشر بسهولة أكبر في الأماكن التى يحتشد فيها الأفراد. وكما رأينا تعلمت السلطات 
في إنجلترا هذه الحقيقة الحياتية الصعبة بحلول القرن السادس عشر؛ إذ كانت قلغي 
العارضن الستوية الكبيرة مع أول أمارة لوجود وباء طاعون. ۰ 
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)٤(‏ ملامح الوباء 


يُطلق على متوسط عدد الأفراد الذين تنتقل إليهم عدوى المرض من أحد المصابين «معدل 
انتقال العدوى». يمكن معرفة قدر لا بأس به من المعلومات عن المرض من خلال تتبع 
المسارات الفعلية لنقل العدوى التى وصفناها آنفا: 


٠‏ إذا تقل كل مصاب المرض «في المتوسط» إلى شخص واحد آخر عرضة للإصابةء 
فسوف يستمر المرض ف الانتقال ببطء بنفس المعدل تقريبًا. في مثل هذه 
الظروف يقال على المرض وباءٌ مستوطن. 

٠‏ إذا نقل كل مصاب المرض «في المتوسط» إلى أكثر من شخص واحد» فسوف 
ينفجر الوباء وكلما كان معدل انتقال العدوى أكبر» كان معدل الانفجار أكبر 
وأسرع. 

٠‏ إلا أنه إذا نقل كل مصاب المرض «في المتوسط» إلى أقل من شخص واحد آخر 
(على سبيل المثال» إذا نقل أربعة مصابين العدوى إلى شخصين فقط في المجمل)ء 
فقطعًا سيختفى الوباء. تحدث نقطة التحول في أحد الأوبئة عندما يقل معدل 
اال الک ف هن وان 

يمكننا الآن أن نجمع كل هذه التفاصيل الخاصة بنظرية الأوبئة للأمراض المعدية معَّا. 
نوضح في المخطط التالي المسار الزمني لوياء الطاعون في مدينة نيوكاسل آبون تاينء 
بإنجلترا في صيف عام .٠١۳١‏ 

تذهلنا جسامة الوفيات في الحال؛ إذ يزيد إجماليً الخسائر في الأرواح عن ٤٠٠٠١‏ 
شخص؛ نظرًا لأن عدد الوفيات قد بلغ في ذروة الوباء ٠٠١‏ شخصًا أسبوعيًا. يتضح من 
الخطط أيضًا أن المجتمع عانى من هذا الوباء لمدة تزيد على التسعة أشهر» وهى فترة 
زمنية طويلة للغاية بالنسبة لنوبة تفشي مرض معر. ۰ 

يمكننا أن نقسم هذا الوباء في وکا إلى ثلاث مراحل؛ أولا: مرحلة تصاعد 
مبدئية عندما يبدا الوباء في الزحف. ترتفع الوفيات تدريجتًا ثم تجمع زخمًا متزايدًا 
باستمرار. من الواضح أن كل مصاب ينقل المرض إلى أكثر من شخص واحد آخر إِبّان 
هذه المرحلة. 
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۱٥ ۲٠ o 0‏ ا ٥‏ 
الأسابيع المنقضية بعد بدء الطاعون 


وفيات الطاعون الأسبوعية في نيوكاسل آبون تاين بعد بدء الوباء في الرابع عشر من مايو 
1. عادة ما يرتفع معدل الوفيات ارتفاعًا حادًا ليصل إلى ذروته في الأسبوع السادس 
عشر قبل أن يستوي عند مرحلة استقرار تدوم ١‏ أسابيع ليتهاوى الوياء بعدها ويزول. 


ثانيًا: مرحلة استقرار تدوم لنحو ستة أسابيع في ذروة الوباء» عندما يظل معدل 
الوفيات الأسبوعى تابتًا تقريبًا. عند هذه النقطة سوف ينقل كل مصاب المرض في 
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المتوسط إلى شخص واحد آخر فقط. مع أن معدل الخسائر ف الأرواح الأسبوعى يصل 
إلى ذروته» وتبدى الدنيا قاتمة لدى سكان نيوكاسل. في حقيقة الأمرء تلوح النهاية في 
الآفاق. 

وأخبرًاء مرحلة الانحسار التى يندثر فيها الوباء. يتراجع بثبات متوسط معدل 
انتقال العدوى في ONLAR SNN Ss SAN AL SA hy AE‏ 
في المتوسط إلى قل من شخص واحد آخر. 

ينطبق هذا المنحنى الذي يأخذ شكل جرس على جميع الأوبئة المعديةء إلا أن 
الأمراض تختلف اختلافا كبيرًا من حيث تفاصيلهاء ولا سيما في معدل التصاعد إبان 
المرحلة الأولى ومدة الوباء. ما سبب هذا؟ 

عندما يصل طاعون إلى مجتمع ماء بسبب أول حالة تظهرء فإن جميع الأفراد الذين 
لديهم قابلية للإصابة يكونون جاهزين لغزو الطاعون. يكون انتقال العدوى سهلا 
نسبيًا في البدايةء فعلى سبيل المثال: إذا كان كل مصاب ينقل المرض في المتوسط إلى أربعة 
أشخاص» فإن عدد الضحايا في كل موجة متتالية سوف يتصاعد سريعًا من ٤‏ إلى ١١‏ 
إلى ٠٤‏ إلى ١٠٠٠ء‏ وهكذا. وهكذا ينفجر الوباء بمعدل متزايد على الدوام. هذه هي بداية 
المرحلة الأولى من الوباء. 

لكن هذا لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية؛ نظرًا لأن عدد الوفيات يتزايد باستمرار 
ويواجه العامل المعدي صعوبة متزايدة في العثور على ضحايا جدد. وعليه فلا مفر من 
أن يبداً معدل انتقال العدوى في الهبوطء ويصل الوباء إلى مرحلة استقرار عندما ينقل 
كل مصاب «في المتوسط» العدوى إلى شخص واحد آخر فحسب. مع أن المجتمع الملصاب 
سوف يفكر عكس ذلك» فإن عالم الأوبئة سوف يدرك أن الخطر زال» فهذه بداية النهاية. 

ريما تكون فترة الاستقرار قصبرة للغاية نظرًا لأن معدل انتقال العدوى حتمًا 
سيستمر في الهبوط ولا يلبث أن يقل عن الواحد حتى يبدا الوباء في الانزواء إبّان الفترة 
النهائية. قد تستغرق عملية الإنهاء بعض الوقت حيث إنه مع وجود فترة حضانة طويلة 
يكون لدى العدوى الانتهازية متسع من الوقت لاستهداف ضحايا عشوائيين باقين. 

بلا ريب يمكن للسلوك البشري أن يغير مسار أحد الأوبئةء فإذا أسرع المجتمع في 
اتخاذ تدابير الحجر الصحىء» عارزلا الضحايا الأوائل ومن هم على احتكاك بهم وإذا 
E E‏ ق ا 
المرض بدرجة كبيرة. 
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يعد امسار الزمنى لوياء الطاعون» مثل ذلك الموضح ف المثال أعلاهء هو النوع 
المفضل من الأدلة التي يمكن أن يستند إليه مؤرخ علم الأوبئة. تشبه هذه المخططات 


)٥(‏ تفسير منحنى الجرس 


رأينا أن شكل منحنى الجرس الدقيق الذي يصف الوباء يتحدد من خلال عاملين خاصين 
ومميزين للمرض. أولهما: طول فترة الحضانة التي تحدد الوقت الفاصل بين أي عَذوَيين 
8 ا و ا ا ور الو 
ودام لوقت أطول. ثانيهما: حجم عدوى المرض في ضوء متوسط عدد الأفراد الذين ينقل 
الملصاب المرض إليهم» فالمرض يتطور على نحو أسرع عندما يكون حجم العدوى كبيرًا. 

بما أننا نفهم العاملَين اللذين يحددان الشكل الجرسي للمخططء فمن الممكن أن 
نصوغ معادلة تصفه» وبعد ذلك نطور برنامج كمبيوتر يمثل أحد الأوبثة. كل ما 
علينا فعله هو إدخال المتغبرات» مثل: فترة الحضانة» ومعدل انتقال العدوى عند بدء 
الوباء وحجم السكان» وسوف ينتج البرنامج الحاسوبي مخططًا للمسار الزمني المتوقع 
للمرض. 

يمكن توضيح هذه النقطة من خلال إلقاء نظرة على نموذج حاسوبي يصف وباءين 
في نفس المجتمع رضن فان اا داك فان الها القصيرة التي 
تدوم لثلاثة أيام) وطاعون افتراضي (ذو فترة حضانة أطول بكثير). يُفترض أن نفس 
معدل نقل العدوى المبدتى واحد في كلا الوباءين. 

ا ن ا وا 
وينتهي في غضون نحو أسبوعين» في حين أن وياء الطاعون يستجمع قواه ببطء شديد 
وف ان اران لتكو شا اهي 

شَغُلنا البرنامج الحاسوبي مرات عديدةء مع تغيير طول فترة الحضانةء ووجدنا أن 
مدة بقاء الوباء تزيد بزيادة فترة الحضانة. بالاستفادة من هذا الإدراك المتأخر تكون 
النتيجة واضحةء بَيْدَ أن لدينا الآن حقائق ملموسة يمكننا الاعتماد عليها. 

بما أن هذا النموذج يتبع قواعد علم الأوبئةء فثمة احتمال قوي» كما ظننا بالفعلء 
أن وباء الطاعون في نيوكاسل كان نتيجة نوبة تفش لمرض معد كان ينتقل على نحو 
مباشر من شخص إلى آخر. ولأن هذه النوبة وكثيرًا من الطَوَاعين في إنجلترا دامت لنحو 
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الأيام المنقضية بعد العدوى الأولية 
نموذج حاسوبي يوضح الفارق الكبير بين ويائي الإنفلونزا والطاعون. 


ثمانية أشهرء فقد أشار النموذج الحاسوبى بقوة إلى أن هذا المرض كان له فترة حضانة 
طويلة ‏ شهر على الأرجح - على العكس تمامًا من الانفجار السريع لوياء إنفلونزا. 
نحن الآن على استعداد تام لاستخدام هذه المعلومات في الفصل التالي. 


الفصل التاسع 
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من خلال العمل الدءوب» يمكن استقاء جميع المعلومات الضرورية التى نحتاجها من 
مصدر واحد لا يُقدر بثمنء ألا وهو سجلات الأَْرَشيّات الإنجليزية. والشيء الغريب أنه 
ما من مؤرخ انتفع انتفاعًا كامله من هذا المصدر الرائع للمعلومات لدراسة الأساس 
العلمي ومنشاً مرض مع فتاك. لا يمكننا زيارة المشهد الفعلي للجريمة مثلما يفعل 
الفقو اة رون و © ر اوو ف ج كا اة وا 
توغل منذ ٤٠١‏ عام. لهذا نحتاج إلى أن نعرف من كان يعيش في كل عائلة في ذلك الوقتء 
والعلاقات المتشابكة التي تربط بين العائلات. إن فحص هذه الأمور مهمة تستغرق وقتًا 
طويلّء إلا أن سو سكوت في دراساتها التاريخية لبنريث» حددت بالفعل بنية جميع 
العائلات في الأَيْرَشيّةء وهى مهمة ضخمة نظرًا لأنه كان يوجد ٠٤١‏ ألف قيد على مدار 
۰ عام. وقد حددت التجمعات العائلية وأعمار عدد كبر من الآفراد الذين كانوا على 
قيد الحياة عندما تفشى الطاعون. شعرنا أن لدينا صورة حية عن المجتمع هناك وأننا 
ی ا ل ا ا 

وعليه فقد عدنا للمرة الثالثة إلى النتائج التي توصلت إليها سوء إلى أقرب نقطة 
أمكننا الوصول إليها كي نشهد مسرح الجريمة. هكذا تمكننا من تحقيق الإنجاز. 


)١(‏ مؤرخون محققون قيد العمل 
إن أول مهمة في التعامل مع سجلات الدفن مباشرة هى إحصاء أعداد وفيات الطاعون 
في كل شهر ووضع علامة عليها. 


وفيات الطاعون كل شهر 
> کے om‏ 4 


وفيات الطاعون كل شهر في أَبْرَشْيّة بذريث إبان الوباء الذي بدا في سبتمبر عام .٠١۹۷‏ كان 
يوجد عدد قليل من الوفيات أثناء الخريف واختفت النوبة تقريبًا في الشتاءء إلا نها عاودت 
الظھور في الربیع ووصلت إل اوجھا في صیف عام .٠١۹۸‏ 
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كانت أول حالة وفاة بسبب الطاعون في الثاني والعشرين من سبتمبر عام ۹۷٥٠ء‏ 
وكانت الأخيرة مسجلة بتاريخ السادس من يناير عام .٠١۹۹‏ استمر ابتلاء الطاعون في 
بنريث لمدة ٠١‏ شهرًاء وهي مدة طويلة على نحو ملحوظ بالنسبة لوباء مُعْدٍ. مرة أخرى 
ترك الوباء اللعين بصمته. 

الأمر الذي يصبح جليًا في الحال هو أن الوباء على ما يبدو كان يحدث على مرحلتين 
منفصلتين لا تتصلان إلا اتصال ضعيفا أثناء الصيف؛ ومن ثم قسمنا النوبة إلى ثلاث 
مراحل: 

حدثت المرحلة الأولى إِبان خريف عام ۹۷٥٠ء‏ عندما بدأ الأمر بوباء صغير. بعد 
حالة الوفاة الأولى في الثاني والعشرين من سبتمبرء كانت هناك فترة توقف طويلة على 
نحو يدعو للغرابة حيث لم تقع أية وفيات حتى الرابع عشر من أكتوبرء أي على مدار ما 
يزيد على ثلاثة أسابيع لاحقة. هذا هو الخيط التالي لعلم وباء الطاعون. من الواضح أنه 
كانت هناك بداية تدريجية للوباء حيث بدأت الخسائر في الأرواح ترتفع بعد ذلك رويدًا 
رويدًا لتصل إلى قمة صغبرة في شهري نوفمبر وديسمبر. 

كما رأينا من قبل» كانت بداية فصل الشتاء في المرحلة الثانية من الوباء تكبح 
جماح الطاعون. في نهاية القرن السادس عشرء إِبّان فترة العصر الجليدي الصغيرء كانت 
فصول الشتاء قارسة وطويلةٌ على نحو غير معتاد. كانت الأحوال الطقسية في وادي آيدن 
قاسية على نحو خاص؛ نظرًا لأن مساكنهم (على غرار مساكن معظم سكان إنجلترا) 
باردةء ومعرضة للتيارات الهوائية ومعزولة عزلا ردیئًاء وکان یوجد نقص في الوقودء 
وكانت ملابس الخروج بسيطة على عكس حالنا اليوم. وجد هذا المرض صعوية بالغة في 
الانتقال إلى الضحية التاليةء وبدا أن الوياء قد اندثر؛ فلم تحدث خسائر قي الأرواح بسبب 
الطاعون في يناير عام ۹۸٥۱ء‏ ولم تحدث سوى حالة وفاة واحدة في شهر فبراير. اجتاز 
الطاعون الشتاء بصعوية بالغةء وتخللت فترات فاصلة طويلة للغاية الوفيات المتتالية في 
هذا الوقت. لو أن خط العدوى كان قد انكسر انكسارًا كاملدء لنجا المجتمع من الأسواً 
الذي لم يكن قد حل بعد. 

استعاد الوباء نشاطه في مرحلته الثالثة مرة أخرى» وذلك في شهر مارس من نفس 
العام وبدأً معدل الوفيات يرتفع بثبات» مع حدوث زيادة هائلة في الوفيات في شهر 
مايو. كانت هذه أكثر مراحل نوبة التفشي تدميرًاء ووصلت الخسائر في الأرواح ذروتها 
في يوليو وأغسطس. 
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في آخر المطاف اضمحلت المرحلة الثالثة» وبعد حالة الوفاة الأخبرة في السادس من 
يناير عام ۹۹١٠ء‏ كتبت العبارة التالية في السجلات: «هنا انتهى الابتلاء»» وهى كلمات 
تبدى بطريقة ما واهنة على أن تعلن نهاية ما كان بلا شك أسواً فترة في تاريخ هذه 
البلدة الصغبرة بأكمله. 

يتطابق نمط الوفيات في الفترة الممتدة من مارس حتى ديسمبر ٠١۹۸‏ في المرحلة 
الثالثة بحذافيره مع تسلسل أحداث كل وياء مرض معد: منحنى صعود أولي لانتقال 
العدوى» يعقبه مرحلة استقرار قصبرة قبل أن تخمد النوية. علاوة على أن المرحلة الثالثة 
تتطابق بحذافيرها مع الوباء في نيوكاسل» فكلاهما دام تسعة أشهر. 


() القيمة الحقيقية لسجلات الأرَشيّة 


حتى الآن اكتفينا باستخدام سجلات الوفاة كي نحصي وفيات الطاعون الشهرية. تعلمنا 
من خلال تحليل هذه الإحصاءات المباشرة قذرًا لا باس به من المعلومات حول الطاعون. 
على أن السجلات تخفي ما هو أكثر من ذلك بكثيرء إنها تخفي معلومات قيمة للغاية عن 
امرض؛ فهي تحوي مات خاصة بأحداث مهمة في خیرات الأشخاص الحقيقيين. 

تد فيا أي ااا فن سملت ينروك را عن لى ا لهي الان وال رين 
من سبتمبرء ا المرحلة الأولى من الطاعون. تقدم هذه القائمة من OE‏ 
صغيرة عن تاريخناء ونتعجب بشأن قصة «الغلّمان المساكين المجهولين» الذين دُفنوا في 
الخامس عشر من أكتوبر والثامن من نوفمير. 

سجلات مدافن بنریث» ۱٥۹۷‏ 


یدمن 
Y۲‏ آندرو هوجسون» غريب 
(ها هنا بدا الطاعون (عقاب الله) في بنريث.) 
(أولئك الُشار إليهم بحرف بي ۲ لَقّوا حَتّفهم بفعل المرض» وأولئك الُشار إليهم 
بحرف إف ۴ (اختصارًا لكلمة ٤11‏ بمعنى مُنحدَر) دُفنوا أعلى مُنحدّر جبلي.) 
٤‏ خرن ووک ادمه مک 
9 توماس هيرد من منطقة موراي جیت. 
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جون ستيل من ضاحية کارلتون. 


نفس اليوم الذي بدأ فيه الطاعون في كارلايل. 
توما إس بن إدموند بلاكبيرن. 

إليزابيث ستيلء أرملة. 

إليزابيث دي ابنة توماس. 

غلام مسکین يُدعی روبت ویلسون. 

إليزابيث دي ابنة جون ريلتون. 

صبي مسكين مجهول الهوية. 

ستیف نیلسون دي کیل. 

لانسيلوت موسجريف من النبلاء. 

آنز کارتمیل. 

أحد أبناء جون ريلتون. 

توماس بانتینج, بَنَاء. 

جون ريلتون» صانع أدوات المائدة. 

إکسبوفر (= کریستوفر) إس بن جون ستيل. 
مارجریت دي بنت ويلم بليسي. 

جون ٳس بن ستيفن نيلسون. 

جانیت بنت ستیفن نیلسون. 

السيد ريتشارد دروري توقي في بنريث. 
ريتشارد إس بن السيد ويلم هاتن. 


إیزابیل دي بنت توماس ویندر. 


آنطوني ريلتون» صبي. 
إکبسوفر إس من آل جون ستيل. 
مابيل» زوجة جون ريلتون. 
سوزان ريلتون» أرملة. 
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کاثرين زوجة روبت جاکسون. 
إليزابيث ريلتون. 

هيلين زوجة جيمس إميرسون. 
صبي مسكين مجهول الهوية. 
مابيل بنت جون جيبسون. 
أنطوني إس بن توماس هيور. 
مارجریت دي من آل توماس هیور. 
توماس هیور. 

إيزابيل زوجة رولاند وود. 

جون جيبسون من قرية دوکراي. 
آمیروز بوب. 

جون هاسكيو» عامل نظافة. 
جين ابنة توماس سکلیتر. 
ماريون ابنة توماس بارني. 
كاثرين ابنة توماس هيور. 
باربرا زوجة مایلز تیرنر. 

جون ابنة روبرت سيمسون. 
جيلبرت س بن جون واطسون. 
جين ابنة توماس هاين. 

ماري ابنة جون واطسون. 
توماس بن ويلم هاسکيو. 


جون بن توماس هیور. 


كاثرين زوجة جون كوك. 
آنز كلارك. 

مایکل بن جون ووکر. 
إليزابيث بنت جون واتسون. 
جيلبرت بن جون كوك. 
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1 جون إس من آل روبرت ريتشاردباي. 

۹ جانيت زوجة روبت ليديمان. P‏ 
۱۲ حون لنقوك :نهار P‏ 
۱٦1‏ إحدی بنات ریتشارد بليسي. P‏ 
۲۲ ليس ابنة جون ووكر. P‏ 
۲ إليزابيث زوجة جون سمولان. 

P آنز دي ابنة ريتشارد بليسي.‎ ٤ 
P ماريون زوجة توماس هورنزبي.‎ ۲٤ 
P جون بن ريتشارد بليسي.‎ 4 
جين ووكر» أرملة.‎ ۲١1 


فقا مرة خر اويح الوعاة الأضاة لكان اليح مارا مسبت الطاغون 
و ا أن اة الت كانت فل ن هون الكراكن عتما كان اله 
فرك اهال ون مو ات کا 

من نموذجنا الحاسوبي الذي أشرنا إليه قبلا خمتًا أنه ريما كانت فترة حضانة 
امرض طويلة. لكن هل يتطابق هذا مع الأحداث الفعلية في بنريث؟ بعد إدخال 
التعديلات على النموذج الحاسوبي» وصلت فترة الحضانة إلى ٠۲‏ يومًا وفق حساباتناء 
وعلیه کافتراض عملي» بدأنا ب ۲۲ + ه٥‏ أيام أي ما يساوي ۲۷ يومًاء للفترة من بدء 
اللانة حت الرفاة 

لكات فسلسل الأضاات رطب امن عضن العمل الفط والذقمق تكاج إل 
ترتيب معلوماتنا في شكل جدول خاص. بمقدور أي شخص تجربة الأمر بنفسه إذا 
حصل على نسخة من أحد السجلات الكثبرة المطبوعة الرائعة للأَيْرَّشبة التى تحصر 
الوفيات إبّان إحدى هجمات الطاعونء يمكن أن تتوافر هذه النسخ في الكثير من مكتبات 
المراجح المحلية. إليك الكيفية التى تبداً بها في التعامل معه: 

أن اة نوت اأطاغون لها مف :كارع ق هذا العمل فالات طون وار 
في هذه المرحلة والتحليل أمر ممكن» والوفيات العديدة في أي يوم من الأيام والفوضى 
العارمة في ذروة الوباء؛ كل هذا يجعل من الصعب جِدًا - مالم یکن مستحیاد فرز 

مسارات الخدوى الكثترة 
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بادئ ذي بَذّء رتّبنا الضحايا في عائلاتء الذين كانوا مصنفين حينها على نحو 
متسلسل على حسب ترتيب إصابتهم بالطاعون. تظهر الأشهر القلائل الأولى للوباء بدءًا 
من السادس عشر من أغسطس ٠١۹۷‏ في المخطط اللآتي: 


: 
1 


هیور 9 


بداية الطاعون في بنريث في خريف عام .٠١۹۷‏ ينقسم الخط الموجود أمام كل ضحية إلى فترتي كمون 
وعدوى» ويّشار إلى الموت بالنقاط الكبيرة. نقل أندرو هوجسونء الغريب الذي كان مقيمًا عند جون 
ريلتونء العدوى إلى ثلاثة أفراد فحسب من العائلة قبيل موته. ولا بد أن العدوى انتقلت إلى مابيل من 
أحد أبنائها. 


لقي الضحية الأولى» أندرو هوجسون الغريب» حَتفه في الثاني والعشرين من سبتمبرء 
ويمكن تمييز يوم وفاته في المخطط البيانى بنقطة. ولأننا نعتقد أنه أصيب قبل ذلك 
ڊ ۳۷ يومّاء فيمكن رسم خط يمتد إلى الوراء إلى السادس عشر من أغسطس أمام اسمهء 
إشارة إلى الفترة من بَذء الإصابة إلى الوفاة. 
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وصل هوجسون في الفترة ما بين الثالث والعشرين من أغسطس والسادس من 
سبتمبر عام ۷ وأقام لدى جون ريلتون» صانع أدوات المائدة الذي كان يقطن في 
كوخ سقفه مصنوعٌ من الحجارة ومطلً بدهان أبيض. كان هذا الكوخ واقعًا في نيذر 
إند الذي كان جزءًا من الطريق الشمالي الغربي الكبير الذي كان يقطع مركز المدينة. 
کل موز ن الد ا ا ن 6 ع کا و ا 
بداخل المنزل» غير نه لم يمرّر المرض إلى أي شخص آخر؛ فعلى ما يبدو أنه لم يَقض 
وقتًا طويلد في الحانةء ولم يتنقل كثيرًا في أنحاء البلدة. 

عائلة جون ريلتون هى العائلة المدرجة بعده في المخطط. يشار إلى يوم وفاة الابنة 
إلیزابیث (۲۲ عامًا)» والابن جون (۲۰ عامّا) وجون ريلتون نفسه بنقطء مع امتداد 
كل خط ۳۷ يومًا إلى الوراء للإشارة إلى الوقت الذي اا فيه. يتضح من المخطط 
أن هوجسون نقل المرض إلى كل منهم قبل موته إِبّان الفترة التي كان معديًا خلالها. 
تشير السجلات إلى أن مابيل» زوجة جون ريلتونء لَقَيَتْ حَتَفُها في الرابع من نوفمير 
لکن يمکن آن ا ا ی او و وة کو ا 
أن المرض قد انتقل إليها من خلال أحد أفراد عائلتهاء على الأرجح من ابنتها إليزابيث. 
وعليه» فالرجل الذي جلب الطاعون مباشرة إلى بنريث نقل العدوى إلى ثلاثة أشخاص 
فحسب هناك. 

انتقل المرض بعدها إلى عاظة أنطوني ريلتون» شقيق جون. نقل إليزابيث وجون 
ريلتون الطاعون أولا إلى أبناء عمومتهماء أنطوني ٠٤١(‏ عامًا) وإليزابيث (۲۲ عامًا)» 
EOC GRE EBED AE‏ 

تخطى الطاعون حاجزه الأول؛ حيث قفز إلى عائلة أخرى. فاستمرار العدوى داخل 
العاظة كان أمرًا سهلا نسبيًاء لكن إذا لم يُقدّر للمرض أن يندثر تمامًاء فحتمًا انتقل إلى 
عائلة أخرى. كان الطاعون قد أتم المهمة بنجاح الآن. 

ا أفراد عائلة هيور بعدهاء حيث لقي الأب توماس وثلاثة من أطفاله حَتَفهم 
في الفترة ما بين العاشر من نوفمبر والثالث والعشرين من نفس الشهر. يظهر المخطط 
أن جون ريلتون وابنته وابنه حتمًا كانوا هم السبب في نقل المرض إليهم. كان نطو 
ریلتون الأب قد تزوج من إيزابيل هيور» أخت توماس هيور؛ وعليه فلم يكن غريبًا أبدًا 
أن تزور إليزابيث ريلتون قريبتها إليزابيث هيور التي كانت في نفس عمرها. ولسوء 
الحظء فأثناء زيارتها نقلت العدوى إلى ثلاثة أفراد من عائلة هيور. 
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هكذا استجمع الوباء طاقته تدریجًا ف خريف عام .٠١۹۷‏ رأينا من تحليلنا أن 
امرض انتشر في المقام الأول عن طريق أفراد في سن المراهقة وصغار يزورون أقاربهم. 
على سبيل المثال» يظهر السجل أن ماري واطسون ١۷(‏ عامًا) وجيلبرت واطسون 
(۸ أعوام) قد دُفنا في الرابع والعشرين من نوفمبر» وقد كانا أيضًا من أبناء عمومة 
عائلات ریلتون. 

يمكن بسهولة تتبع مسار الوباء وتصويره بهذه الطريقة» على الأقل في مراحله 
الأولى. وقد واصانا التحليل حتى شهر مايو التالي. بحلول هذا الوقت كان مخططنا قد 
أصبح ضخمًا وغطى المكتب؛ فقد امتد لما يزيد عن ۲۲۰ يومًاء وكانت وفيات أكثر من 
١‏ ضحية من ضحايا الطاعون قد سجلت. 

حالما خطونا إلى الوراء لنرى الصورة الكلية وقحصنا الوصف الواضح للطاعون» 
أصبح کل شيء جليًا: يكن هناك أدنى شك في أن هذا کان مرضًا معديًا «بسيطًا» 
انتقل مباشرة من شخص إلى آخر؛ إذ کان ینتقل إلى الأفراد من شخص مصاب» بنقفس 
الطريقة التي ينتقل بها الجديري المائي اليوم» فالشخص كان معديًا قبل أن تظهر 
عليه الأعراض بفترة طويلة. كان المرض ينتشر بسهولة أيضًا داخل العاظة الواحدة أثناء 
الخريف» إلا أنه كان من الصعب أكثر في هذا الوقت من السنة أن يقفز إلى عائلة أخرى. 
وعلى العكس قفز المرض بسهولة بين العائلات في الصيف التاليء عندما انتشر الوباء 
بسرعة وعلى نطاق واسع. 

بل والأمر الأكثر أهمية هو أننا تمكننا من تحديد الإحصاءات المهمة للطاعون: 


فترة الکمون = ٠۰‏ إلى ٠١‏ يومًا. 

۰ فترة انتقال العدوی قبیل ظهور الآعراض = ۲۰ إلى ۲۲ 

٠‏ من ثم فترة حضانة المرض = ۲۲ يومًا تقريبًا. 

٠‏ متوسط فترة ظهور الأعراض قبل الموت = ٥‏ أيام. 

ه إجمالي فترة انتقال العدوى ۲۷ يومًّاء على افتراض أن الضحية ظل معديًا 
حتی مماته» وإن کنا نعتقد أن حجم العدوی غالبا ما يتراجع بمجرد ظهور 
الأعراض. (يشبر التحليل إلى أن الأفراد كانوا أكثر عدوى غالبًا بعد بداية فترة 
انتقال العدوى.) 

۲۷ = متوسط الوقت المنقضي ما بين لحظة الإصابة والموت‎ ٠ 
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تحديد ملامح السفاح 


استطعنا الآن أن نقسم الخط الأفقي أمام كل ضحية على المخطط إلى فترتي كمون 
وعدوی. 

ذهلنا لدی اكفشاف :طول هذه النك اة ال وشمت الؤباء ف بتري :وريا أن 
هاا غاا ما نطف عل خم الطراعن ارهق وهاه أكه الفطانق هع فة 
الحَجْر الصحى العمومية التى مدتها ٠١‏ يومًا أننا كنا على صواب. كانت هذه الصورة 
اللجمغة بداد غل شهوذ العيان لشقاح خطي أو لفل كانت الإحضصاهة الجومرية لأر 
مجرم مطلوب القبض عليه في العصور الوسطىء» كانت بمنزلة قفزة هاظة. 

بعد ذلك درسنا ما يزيد على ٠١‏ نوبة طاعون مختلفة في إنجلتراء وتحققنا من طول 
فترتى الكمون والعدوى مرات كثيرة. لم يكن هناك أية استثناءات لهذه القاعدة. 

li‏ وأمام أعيننا جد التفسبر وراء استمرار تلك الأوبئةء لقد كان واضحًا أن سر 
نجاح الطاعون في العصور الوسطى يكمن في فترة حضانته الطويلة للغاية. من خلال 
فترة الحضانة استطاع الطاعون القفز لمسافات طويلة للغاية حتى في زمن وسائل 
المواصلات البدائيةء واستطاع الظهور من العدم كما بداء كما استطاع معاودة الظهور 
على نحو غامض بعد موت الضحية الأخيرة بأيام كثبرة؛ فنظرًا لأن مدة حضانة الطاعون 
کانت ۲۲ یوما كان لدى الشخص من بدء إصابته ما يزيد عن شهر يمكنه السفر خلاله 
لمسافة كبيرة قبل أن تظهر عليه الأعراض المخيفةء عندما كان يبدأ في الشعور بالإعياء 
الشديد» وعندما كان الناس يدركون أنه لا بد من عزله. أثناء هذه الفترة الطويلة للغايةء 
كان الفرد ينقل العدوى على مدار نحو ثلاثة أسابيع» وهو متسع من الوقت كي ينقل 
ال ى او ا ف و ب اا ت ق 

لقد اكتشفنا السلاح الخفي للطاعون! 
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الفصل العاشر 


كکشف التاریخ 


يتناف جميع ما أمطنا اللثام عنه حتى الآن تمامًا مع التعليم التقليدي على مدار القرن 
العشرين بأكملهء الذي يشير إلى أن جميع الطَوّاعين لم تكن نتاج مرض مُعِْ عاديّ. 
اعتقد الجميع أن الطاعون كان ينتقل عن طريق الفثران والبراغيثء لكن كما رأيناء اعتقد 
على الفور كل من كان في أوروبا في القرن الرابع عشر أنه لريما تنتقل إليه هذه العدوى 
الننة ى خن الاد ال رف امسق هذا لفقا اة غه الطرافن (وك 
وجيه» فالأدلة كانت أمام أعينهم) واستمر على مدار ما يزيد عن المائتي عام حتى نهاية 
القرن التاسع عشر. 

كان دانييل ديفو قد أشار إشارة ثاقبة الفكر إلى أنه في طاعون لندن العظيم عام 
٥‏ : 


بسبب الطبيعة المعدية للمرض» لعله كان ينتشر عن طريق أشخاص يبدون 
أصحَاء في الظاهر ويأوون المرض» إلا أن الأعراض لم تظهر عليهم بعد. كان 
يعد مثل هذا الشخص في الحقيقة سامًا ومدمرًاء يتحرك ريما لأسبوع أو 
أسبوعين قبل مماته» والذي ربما يكون قد دمر أولئك الذين كان سيجازف 
بحياته كي ينقذهم ... ناقلًا الموت إليهم» ريما حتى بقبلته وأحضانه الحانية 
لأطفاله. 


بتكت من هذا آنه مل الكل قاقر اسان شقن نيع لكان البولا اة 
للطاعون» وبالأخصء» النطاق الزمني الذي يمكن أن ينقل المصابٌ امرض خلاله» والخطر 
ا A E O O e o a‏ 
GEAN EEN gE GAN E a E E Ek‏ 


عودة الموت الأسود 


على مدار القرن العشرين بأكمله؛ فقد جرى الاعتقاد دائمًا وعلى نحو قاطع بأن كافة 
الطَوّاعين كان سببها مرضًا يصيب القوارض يُدعى الطاعون الدَيْيء وأن العدوى كانت 
تنتقل من الفثران إلى الناس عن طريق البراغيث. إن الفثران والبراغيث هي الاعتقاد 
کو ال کل اه انو ان اخ ن 

يشرح هذا الفصل كيف تكون هذا التفكير المشوش ويصف الجدل العلمي العنيف 
الثاكر الآن. 1 


)١(‏ الطاعون الدَبْليٌ 
يخفى على معظم الناس أن مرصًا مختلفا تمام الاختلاف لطالما كان كامتًا في هدوء في 
الهند وأماكن أخرى من آسيا لقرون» وعادة ما كان هذا المرض فتاگا متی ظهر لدی 
الإنسان» وقد تميز بتورم «الغدد» أو العْقّد اللمفاوية في منطقة الإبْط والمنطقة العليا من 
الفخذء تلك الأورام التي کا ی ل اعلق على هذا المرض الطاعون الدَيْلي. 

نحو نهاية القرن التاسع عشرء استشرى الطاعون الدَبْلي وصار مشكلة طبية 
خطيرة في الهندء وقد انتشر يا على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا. أرسلت فرق 
الأبحاث» وبالطبع فالعالم مدين بالجميل لألكسندر يرسين - وهو عالم أحياء دقيقة 
فرنسي مولود في سويسرا - ولبعثة الطاعون الهندية؛ لما قدموه من بحث ممتاز في مجال 
التفتيش العلمي الذي أماطوا فيه اللثام بدقة متناهية عن البيولوجيا المعقدة للطاعون 
اللي والأساس العلمي له ومنشئه وأسبابه. 

وو ل ید باستیر في باریس» ووصل هونج کونج عام ۱۸۹٤‏ بناءَ على 
تلبية لطلب استغاثة من المستعمرة المضروبة بالطاعون التي كانت راضخة تحت وطأة 
جائحة كبيرة. نظرًا لأن يرسين اشتغل بمساعدة محدودة جدًا في كوخ من القش بناه 
بنفسه» حيث رفض المسئولون في هونج كونج توفير مختبر له فإنه انحط إلى درجة رشوة 
حراس المشرحة ليسمحوا له بالدخول إلى الجثث التي خلفها الطاعون. برهن يرسين 
على نحو قاطع أن الطاعون الدَذْلي مرض يصيب القوارض» وينتشر من أحد القوارض 
إلى آخر عن طريق البراغيث. وقد أثبت أن مسار الوباء بين البشر يتوقف على عوامل 
كثيرة نتيجة لتعدد العوائل الُقحمة في الأمرء وأنه يختلف تمام الاختلاف عن وباء عدوى 
بسيطة تنتقل مباشرة من إنسان إلى آخر. أثبت يرسين أن عامل العدوى الذي ينتقل من 
الفأر إلى البرغوث ومنه إلى الإنسان هو بكتيرياء سمُّيت «يرسينية طاعونية»: يرسينية 
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کشف التاريخ 


نسبة إلى مكتشفها يرسين» وطاعونية على اسم المرض (الطاعون) الذي اعتقد أن هذه 
البكتيريا تسببه. 

لتجنب التشويش وسوء الفهم» نطلق الآن على أوبئة الموت الأسود وجميع الطَوَاعين 
اللاحقة #الطافون النزق» للأ التريت المتد كان أ الأراض الهمة) لتفرق وضو 
بينها وبين الطاعون الدَبّلي. 

إن العَرَّض المميز (وإن كان غير قاطع) للطاعون الدَيْي هو ظهور الدَبُّل. بمجرد 
أن أعلن يرسين نتائجه المهمةء أدرك الناس أن ضحايا الطاعون النزقي ظهرت عليهم 
أيضا في بعض الأحيان أورام الغدد الليمفاوية. على ما يبدو فإن الناس افترضوا في 
الحال أن الطاعون الدَيّلي هو المسئول عن الموت الأسود. لم يكلف أحد نفسه عناء عَقد 
مقارنة موضوعية بين المرضينء وطيلة القرن العشرين بأكمله كتب هذا الرأيء الذي 
اكتف بالاستناد إلى ظهور عرض واحد» على ألواح مقدسةء وقبلٌ عمومًا بلا نقاش. 

لا شغ ى غالم أن يبي فاخا أي تكن افراضات بنا عل مااحةة أو 
تجربة وحيدة؛ فما من طبيب يشخص مرصًا بناءَ على عرض وحيد» وإنما بالأحرى 
Ga NENE ISE SEL SES e‏ 
ينتظر نتائج المزيد من التحاليل الختبرية. وسوف يصنع قرارًا عندما يتمكن من رؤية 
الصورة الكلية. ينبغي أيضًا على العلماء والأطباء أ ن یکون لدیهم استعداد لتغییر آرائهم 
إذا فشلت التجارب اللاحقة في التأكيد على فرضياتهم المبدئيةء أو إذا لم يَسْتَّج المريش 
لئ االو ٤‏ 

بطبيعة الحال» كان هذا القبول العمومي والمطلق - في نحو عام ٠۹٠۰‏ - للرآي 
القائل بأن الطاعون النزف لم يزد عن كونه سلسلة من أويئة الطاعون الدَْي مناقضًا 
بالمرة للرأي الذي طا ما اعتنقه الناس فيما مضى طيلة ٥۰۰‏ عام» وکان لا بد من معاودة 
كتابة التاريخ من جديد» ومِنْ دسج العديد من روايات الطَوَاعين المبالغ فيها من وحي 
الخيال أو حتى تعديلهاء كيما تتفق مع قصة الطاعون الدَبّلي الجديدة. 

کل کی ان ارون مجاه ن ا لوان بلغال اکر ویو وخا 
البروفيسور شروزبري» الذي تعرضنا له من قبل» ففي عام ۱۹۷۰ نشر أثناء تقاعده 
دراسة أكاديمية رائعة بعنوان «تاريخ الطاعون الدَنْلي في الجزر البريطانية». لقد بحث 
وجمع بدقة متناهية كل معلومة مرتبطة بالطًَّاعين في بريطانياء وإن كان ¿ لم يبْسُط 
دراساته لتغطي أوروبا القارَيّةء وكانت النتيجة مرجِعًا موثوقًا به لجميع دارسي الطَوَّاعين 
الجادين. 
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کما تستنتج من العنوان» آمن شروزبري والجميع بقوة أن الطاعون الدَيْلي كان 

ا ا ومع ذلك كان عالًا متمرسًا بالإضافة إلى كونه 
ممارسًا كُفنًا للطب. لقد رى بوضوح أنه في الكثير من نوبات التفشي كان يستحيل من 
الناحية البيولوجية أن يكون الطاعون الدَذْلي هو السبب. لقد كان هو بالأخص يعرف› 
أكثر من أي شخص آخرء ماهية ما كان يتحدث عنه» ولعله كان أول من أشار إلى 
العيوب الكامنة في أساسات القصة المقبولة. 

لقد بدأ باستبعاد (على نحو صحيح كما سنرى) احتمالية كون الكثير من الأوبئة 
طاعوتًا دَْلِنّاء مشيرًا عادة (على نحو غير صحيح) أن داء التيفوس هو المسبب لها. عندما 
وردت الأنباء عن أوبئة في المناخ البارد (غير الملائم لانتشار الطاعون الدَبّلي)» رجح أن 
يكون هذا المناخ شتاءَ معتدلًا. وعندما اكتشف أن السجلات أشارت إلى أن نحو ٠١‏ بالمائة 
من السكان ماتوا على إثر الإصابة بالموت الأسود (وهي نسبة مرتفعة للغاية بالنسبة 
للطاعون الدَيْلي) O E O N‏ 
وأن عدد الوفيات الحقيقي ربما اقترب من ٠‏ بالمائة (وهو تقدير منخفض على نحو غير 
معقول). 

على أن شروزبري ظل مدافعًا صارمًا عن الرأي القائل بأن الكثير من الأوبئة في 
بريطانيا كانت نوبات تفشي للطاعون الدَبْيء وأنه كان يندهش من النقد الذي قوبل به 
تقييمه الأمين. على ما يبدوء لم تكن جريمته تتمثل في قبول المستحيل» وإنما في الإشارة 
إلى E‏ ثغرات على الإطلاق في الفرضية المعمول بهاء ونه لم تكن كل الأوبئة 
نوبات تفش للطاعون الدَيْلي. 


)۲( الموت الأسود: إعادة تقییم بيولوجية 

الدكتور جراهام تويج هو عالم حيوان بارز تخصص طَرًّال حياته المهنية في بيولوجيا 
القوارض بصفة عامة والفثران بصفة خاصةء وهو أحد الخبراء البارزين في العالم 
اليوم في بيولوجيا الطاعون الدَبْليء وقد نشر كتابًا بعنوان «الموت الأسود: إعادة تقييم 
E‏ فهو تقييم نقدي ودقيق ll‏ ا (د یتناول ml‏ التالية) قام به رجل 
منك وهو يَخّْص إلى أن هذا الوباء لم يَكُْنْ ناجِمّا عن الطاعون الدَيْلي. كان تويج أول 
شخص يدرك ذلك ويصرح به على الملأً. كان هذا بمنزلة عمل ريادي بارز. 
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لكن» وبكل أسف» تجاهل الناس هذا العمل بالمرةء واستمر مجرى الكتب والبرامج 
التليفزيونية التي تصف سلوك الفثران والبراغيث في أوبئة الطاعون في التدفق. قال 
المؤرخ آر إس براي ببساطة إنه «ثمة الكثير من الاعتراضات على بحث تويج وحصرها 
كلها أمر مضجر.» 

يواصل جراهام تويج بکل فرح بحثه في مجال الطَرّاعین وهو يصب ترکيزه الآن 
على الأوبئة اللاحقة في إنجلترا. ويستمر في نضاله من أجل أن تلقى آراؤه المهمة قبولاء 
ويكتب بانتظام أبحاتًا تعكس منطقه السليم وخبرته الواسعة من خلال نثره المنمُق. 


(۴) الخطوة التالية 
لو كان صحيكًا الاعتقاد السائد بأن الطاعون الدَيْلي و«اليرسينية الطاعونية» كانا 
المسئولين عن العدد الهائل من أوبئة الطاعون النزف المريعةء فسيبطل سؤال: هل سيعود 
ألوت السود آم ل فالطاغون الئل ل بح فط قهن ف واقع الشن مفة اكشاف 
و وا غو ا ق کل اعا ا و ا ا ا 
العديد من الحالات N‏ لأوبئة الصغيرة كل عام» لكن ما من سبب للخوف 
ی یل اا کن و ا و ی ی 
لقد رأينا بالفعل أن الطاعون النزفيء المسبب للطاعون الأسود وطواعين أخرى» كان 
مرضًا معديًا ينتقل بالاحتكاك المباشر. في الفصل التالي» نشرح طبيعة الطاعون الدَبْليء 
ونفحص إلى أي مدّى لا تتطابق الحقائق 


۷1 


الفصل الحادي عشر 


بيو لوجيا الطاعون الدبلى: تناول الخرافة 
e‏ 


أا الشات الماد اعا اة القن الور إن المتهم الرَتُ الهيئة 
الماثلَ أمامكم في قفص الاتهام مع حاشيته من البراغيث» هو السيد «فأر». 
وداتمًا ما كانت توه إليه إصبع الاتهام طيلة القرن العشرين بأكمله بتهمة 
أنه المسئول غير المباشر عن الموت الأسودء أبشع مرض ضرب البشرية على 
الإطلاق. ولسوف أثبت بالدليل القاطع أن موكلي جَرَى تلطيخ سُمعته بشدة 
وأنه بريء تمامًا من التَهّم المنسوبة إليه على نحو جائر منذ ٠٠١‏ عام. أطالب 
بإطلاق راحه طاهر اليدين. 


عانى الإنسان من الطاعون الدَيْلي لمئات السنين» وبالأخص في منطقة الهضبة الآسيوية 
الوسطى التي اغثبرت مسقط رأس المرض؛ حيث قيل إنه وقع هناك ۲۲۲ نوبة تفش في 
الصين ما بين عامي ١۷‏ و۱۷۱۸ ميلادية. وقد أصبح مستوطتا في إقليم يونان الصينيةء 
وفی عام ۱۸٥۰٩‏ اوھ قوات لقمع تمرٌد حدث هناك حيث انتشر بعدها مباشرة الطاعون 
اللي أكثر» ربما نتيجة لتنقل اللاجئين. وقد وصل عاصمة الإقليم كونمينج عام ٠۸١١‏ 
ثم مدينتي کانتون وهونج کونج بعدها بثماني سنوات» وهو معدل انتشار بطيء إلى حدٌ 
ما. ثم تحركت العدوى إلى الوراء نحو الهند عبر مدينة كلكتا عام ۱۸۹١‏ ونحو مومباي 
في العام التالي. وبدأت جائحة القرن العشرين الكبيرة. انتقل الطاعون الدَبْلي إلى القارّتين 


عودة الموت الأسود 


الأفريقية والكريكية اواستمن هذاك وق اسيا حتى ؤمتا هذا مع أن الطواغين أحبفة 
من أورويا نحو عام ۱۱۷۰ء منذ أكثر من ۳۰١۰‏ عام. 


)١(‏ قوارض منيعة: المغتاح إلى فهم الطاعون الدَبْي 


الطاعون الدَبْلي هو مرض يصيب القوارض ولا ينتقل إلى الإنسان إلا من حين لآخر أو 
على نحو عارضء» والمفتاح إلى فَهُم هذا المرض يكمن في الفروق الواضحة أيما وضوح 
بين القوارض من حيث قابلية الإصابة بالعدوى عن طريق البكتيريا. الفثران معرّضة 
بشدة للموت من اليرسينية الطاعونيةء في حين أن قوارض آخرى مثل اليرابيع وفثران 
الحقل» مقاومة للطاعونء ويمكنها أن تنجو من العدوى دونَ الكثير من الضرر على 
ما يبدو. هذا الفرق له أهمية كبرى في تحديد استمرارية نوبة تفش لطاعون دبي في 
إحدى جماعات القوارض؛ ذلك لأن المرض سوف يخمد إذا كانت جميعًا لديها قابلية 
شديدة للإصابةء في حين آنه يستمر في المناطق التي يوجد فيها توازن بين العوائل التي 
لديها قابلية للإصابة بالعدوى والعوائل المقاومة. على سبيل المثال: في كولورادو الوسطى 
مَحا المرض عن وجه الأرض تمامًا مستعمرة معزولة من كلاب البراري عندما وصل إلى 
هناك؛ لأن الكلاب كان لديها قابلية كبيرة للإصابة وماتت جميعها. الدرس المستفاد هو 
أن الطاعون الدَيْي يمكن أن يستمر لدى القوارض المحلية فقط إن كان يوجد بينها 
مستودع من الأنواع المقاومة. 


(۲) أوكار الطاعون الدَبْاي 


عادة ما ينتقل الطاعون الدَيْلي حول موانئ العالم عن طريق الفثران المصابة الموجودة 
على متن القارب. لدى وصول الميناء في الموضع المناسب» ينتقل المرض من الفثران عن 
طريق براغيثها إلى أنواع القوارض المحلية المقاومةء مثل البرابيع أو السناجب الأرضيةء 
وبهذه الطريقة يمكنه أن يستمر لفترات زمنية طويلة. ثم من حين إلى آخر ينتقل المرض 
على نطاق واسع وسريعًا إلى القوارض التي لديها قابلية للإصابة؛ مما يترتب عليه هلاك 
أعداد هائلة. في بعض هذه النوبات كانت تكدس الفئران الميتة أكوامًا في عريات» وغالبًا 
ما كانت جتثها من الأمارات الأولى على وجود الطاعون الدَبّلي في المنطقة. 
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إن التوزيع الجغرافي للقوارض (باستثناء الفثران) التي ورد إصابتها بعدوى 
اليرسينية الطاعونية مهم للغاية: 


أمريكا الشمالية 0١‏ 
أمريكا الجنوبية ۲ 
آسيا (باستثناء الهند) ٤٤‏ 
أفريقيا ٤‏ 
الهند ۱۱ 
آوروبا 


إبّان القرن العشرينء أشار تطوير واستخدام سفن بخارية أسرع إلى أنه أمكن نقل 
الطاعون الدَبْلي بسهولة أكثر إلى الموانئ في أنحاء المعمورة قبيل موت جميع الفثران 
الموجودة على متن السفن؛ ومن ثم انتشر المرض من آسياء وصار مستوطتا في أمريكا 
الشمالية وأمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا. 

النقطة الضرورية هنا هي أنه على الرغم من هذه السهولة في الانتشار» فإن 
اليرسينية الطاعونية لم بَذُمْ قَطٌ في أي قوارض أوروبية (التي ليست منيعة)؛ ومن ثم لم 
يكن ممكتًا أن يكون الطاعون الدَبْلي قد استوطن هناك إِبّان عصر الطَوّاعينء والأهم أنه 
حتى لم يستوطن هناك في القرن العشرين حينما كان المرض منتشرًا في مكان آخر من 
العالم. ولا مفر من النتيجة النهائية: من المستحيل أن يكون الطاعون الذَبّلي هو السبب 
وراء الطَوًاعين النزفية في إنجلترا وأوروبا القارَيّة. 


(۳) الفثران المخيفة 


في أورويا اليوم لا يوجد سوى نوعين من الفثران: الفأر البُّي والفأر الأسود. الفأر ابي 
حيوان قوي» وهو الفأر الذي نراه عمومًا اليوم. والأهم من وجهة نظرنا أن هذا النوع 
من الفثران نشا في روسيا في مطلع القرن الثامن عشرء ولم يَصِلٌ إلى بريطانيا إلا بعد 
نحو ٠٠١‏ عام على الموت الأسود» وبعد ٠٠١‏ عامًا من آخر طاعون؛ لذلك فمن المستحيل 
أن يكون لهذا النوع علاقة بانتشار الطاعون» بل ربما من المستبعد أن يكون له أي دور 


\Vo 


عودة الموت الأسود 


من ناحية أخرى» ينحدر الفأر الأسود من حيوان نشا غالبا في الهند واستوطن 
في المنطقة الاستواتية في كل من البلدات والمناطق الريفية. ومع أن التاريخ الدقيق غير 
مؤكد» فيُعتقد أنه وصل إلى إنجلترا في وقت ما في العصور الوسطى. 

إذا وصل هذا النوع من القوارض إلى أحد الموانئ في المنطقة الاستوائية حيث لا 
يوجد منافسون» فإنه ينتشر سريعًا. إلا أنه عند خطوط الاعتدال يقتصر وجوده على 
المبانى لأنه في معظم أوقات السنة تكون درجة الحرارة بالخارج شديدة الانخفاض إلى 
E‏ وعلى عكس الفأر البْتّى» يتمتع الفأر الأسود بقدرة عالية على التسلقء 
ويمكنه بسهولة الوصول إلى السفن التى كانت تحمله لأنحاء كثيرة من العالم وهو 
يعيش في أسقف المنازل» لكن نادرًا ما و الجحور أو الخنادق في الأرض. 

في العصور الوسطىء» ريما استطاع الفأر الأسود أن يحيا في مناطق جنوب فرنسا 
وإسبانيا وإيطاليا الأكثر دفتًاء ولربما تواجد في موانئ الحبوب بشمال فرنسا وجنوب 
بريطانياء وإن كان بأعداد صغيرة فقط. ومن المحتمل أن تكون الفثران السوداء في بلدة 
من البلدات قد اختفت بعد بضع سنوات دون معاودة الوصول إلى هناك. 

الموطن الأصلي لهذا النوع من القوارض اليوم هو منطقة البحر المتوسطء ويوجد في 
بعض الأحيان في إنجلترا في الموانئ» لكن لا ينتشر عادة لأكثر من بضعة كيلومترات برًا. 
اعتمدت جماعات الفثران في بقائها في إنجلترا في القرن العشرين على استكمال التعبئة 
المتكرر عن طريق الاستيراد في شحنات» لكن مع توقف حركة التجارة بالقنال الإنجليزي 
وإحلال الحاويات محكمة الإغلاق محل الشحنات السائبةء بدأ الحيوان يختفي حتى من 
الموانئ لدرجة أنه بات من الثدييات النادرة في بريطانيا الآن. ولا تزال جماعات صغبرة 
موجودة في جزر لوندي بقناة بريستول وجزر شاينت في جزر هيبرايدز الخارجية. 

كان الفأر الأسود النوعَ الوحيد من القوارض الموجود الذي كان بمقدوره حمل 
الطاعون الدَبّلي في أوروبا في العصور الوسطىء إلا أنه يحتاج الدفء المنبعث من المساكن 
البشرية ولا ينتشر بعيدًا عنها. حتى عندما يظهر الطاعون الدَبّلي في الإنسان في البلدان 
الدافئةء فإن المناخ يتحكم في انتشاره. من المستحيل أن يكون الفأر الأسود قد استطاع 
نقل الطاعون الدَّبْلي بسرعة وعلى نطاق واسع في الشتاء. 
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)٤(‏ ريف إنجلترا خال من الفثران 


واصل الدکتور تويج دراسته الدقيقة للفأر الأسود في إنجلترا إبّان عصر الطَرَّاعين وقد 
جمع أدلة في غاية الأهمية لم تنشر من قبل تفيد بأنه لم ينتشر في المناطق الريفية. ونحن 
كن له اكان هة ارا لن عل دة ا لم تر مطاةا تضم اراد الحا 
في إنجلترا حتى عشرينيات القرن الثامن عشرء أي بعد اختفاء الطاعون بخمسين عامًا؛ 
إذ لم يكن الحَمَّام عرضة لافتراس الفثران. على أنه لدى وصول الفأر البْنّي وانتشاره 
في الريف» رعان ما اكشف كيف يخرب الأعشاش ملتهمًا كلا من الطيور وبيوضهاء 
واضطر الناس إلى إعادة تصميم أبراج الحمام بحيث تكون مضادة للفثران. 

لم يعان الفلاحون أيضًا من مشكلات الخسائر في الحبوب المخزنة حتى ظهور 
الفثران البُنَية. وبّنيت مخازن الذرة المصنوعة من القش على الأرضء» فبعد عام ٠۷۳١١‏ 
تعين لأول مرة تخزين الحبوب في بنايات صممت خاصة على شكل عش الغراب مضادة 
للفتران أطلق عليها قواعد القش التي كان محفورًا عليها تاريخ إنشائها. يمكن تمييز 
انتشار الفأر البنى بالتواريخ المحفورة على هذه القواعد الحجرية. 

إن هذه أجزاء من دراسة أكاديمية رائعة تؤكد على استحالة نقل الفثران السوداء 
للطاعون الدَّلي في أنحاء ريف إنجلترا إبّان الثلاثة القرون التي ثار فيها الطاعون النزفي 


بحرّية. 


)١(‏ الطَوّاعين في أيسلندا 


رأينا أن الطاعون اللي انتقل عبر البحر إلى أيسلندا وأنه كان هناك وباءان حادان 
وحقيقيان في القرن الخامس عشر. ومع ذلك من المعروف يقيتًا أنه لم توجد فثران في 
الجزيرة إبان القرون الثلاثة من الطَوَاعين. فلم تظهر الفتران إلا بعد مثات السنين. 

كان معدل الوفيات بين البشر مرتفعًا ولقى 1٠0‏ من السكان المبعثرين في أنحاء 
الجزيرة حتفهم في النوية الأول من الطاعون. وتوالت الحدوى خلال الشتاء عندما كان 
متوسط درجة الحرارة ثلاث درجات مثوية تحت الصفر؛ ومن َم كان انتقال العدوى 
عن طريق براغيث الإنسان مستحيلد. هذا الدليل وحده قاطع وحاسم؛ فمن المستحيل 
قطعًا أن يكون الطاعون الدَبْلي هو الذي سبب الوباءَيّن في أيسلندا. 


VV 


عودة الموت الأسود 
)١(‏ غياب الفثران لميتة 


كثيرًا ما ترددت أنباء عن أن بداية انتقال نوبة تفشي الطاعون الدَيْلي إلى الإنسان كان 
يُنذر بها ظهور الفثران الميتة في الشوارع» بأعداد قليلة ربما في إحدى القرى الصغيرة. 
لكن بملء عربات كثيرة كما في إحدى البلدات الريفية بجنوب أفريقيا. ومع ذلك فثمة 
إجماع عام على أنه لم يرذ ذكرٌ في أي من الروايات لأي حالات ثفوق من الفئران إبّان 
أوبئة عصر الطَرًاعين في أوروبا. كان هناك تعليق واحد فحسب يقول: «أشار المؤرخون 
إلى أن الروايات المعاصرة تحذف أي ذكر لحالات ثفوق من الفثران»» لكنهم قرروا إغفال 
هذه النقطة الهامة. 


ف إنجلتر وق قرنطا بالأخصن» كان الظاعون يقفن لسافات كببرة كانت هذه المسافات 
تصل في بعض الأحيان إلى ٠٠١‏ ميل ٠٠١(‏ كيلومترًا) في غضون بضعة أيام» دون 
حدوث نوبات تفش تخللية. وكما رأينا في أَبْرَشْيّة مالبس بمقاطعة تشيشير عام ١٠٦٠ء‏ 
انتقل الطاعون مسافة ۱۸٥‏ ميلا ٠۰١(‏ كيلومترًا) من خلال شخص عائد من زيارة إلى 
ا اقل الوت وهن توي أا ا الد اة اة العمانة ف ال لت 
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سنوات. 

يتعارض هذا القفز السريع مع انتشار الطاعون الدَبْلي الذي يعتمد على نشاط 
القوارض المحدود. قدمت لجنة أبحاث الطاعون بالهند مثالا على ذلك؛ إذ استغرق 
الطاعون الدَبْلي في عام ۱۹١۷‏ ستة أسابيع للانتقال مسافة ٠٠١‏ ياردة ٠١١(‏ مترًا). وفي 
جنوب أفريقيا في الفترة ما بين عامى ۱۸۹١‏ و٠٠٠٠‏ كان يتحرك لمسافة تتراوح من ۸ 
إل م كوم فق الا 


(۸) قوارض تعرضت لهجوم البراغیث 
رأينا أن الطاعون الدَيْلي يستطيع أن ينتشر بين البراغيث والفثران والإنسان والقوارض 
المقاومة. من الواضح أن هذا المرض هو أكثر تعقيدًا مما ظننا. سنفحص الآن دور 
الرغوث. 
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البراغيث البالغة هى حشرات صغيرة عديمة الأجنحة لديها القدرة على التعلق 
عن طريق خطاطيف» وأرجلها ملائمة للقيام بقفزات كبيرة وهكذا تنتقل إلى مختلف 
عوائلها. إن أجزاء فم البرغوث مصممة لثقب جلد الثدييات ذوات الدم الحارٌ الملائمةء 
حيث يسّحب الدم بعدها مباشرة من وريد صغير إلى معدة البرغوث. يمتص البرغوث 
عددًا كبيرًا من البكتيريا في وجبة الدم التي يحصل عليها من أحد القوارض المصابةء التي 
ق ن ع اك ارغوت االات جد 
القوارض الأخرى» تتجه اليرسينية مباشرة إلى مجرى دم العائل الذي تعرض للهجوم» 
وبهذه الطريقة تنتقل البكتيريا من كائن ثديي إلى آخر. 

في الحياة البريةء يتوقف بقاء البرغوث على قيد الحياة على قدرته على التكاثر وتربية 
المزيد من البراغيثء الأمر الذي يتوقف بدوره على عوامل بيئية وعوامل أخرى. يمكن أن 
يضع برغوث الفأر من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ بيضة تقريبًا (البرغوث البالغ هو ماكينة إنجاب 
فعلية)ء لكن تضر درجة الحرارة والرطوبة في البيئة المحيطة بشدة بكل من البيض 
الموضوع ونمو اليرقات. تعتبر درجة الحرارة ما بين ٠۸‏ و۲۷ درجة مثوية والرطوبة 
النسبية البالغة 2۷٠‏ هى ظروف مثالية لوضع البيض» قي حين أن درجة الحرارة الأقل 
من ۱۸ درجة مثوية تعيق هذه العملية. 

جمع جراهام تويج جميع البيانات الْمُناخية المتاحة لوسط إنجلترا في الفترة ما بين 
عامي ٩۰۰‏ و٠٠٠٠‏ ميلاديةء وبرهن أنه لم يحدث أن تخطّى متوسط درجة الحرارة 
في شهري يوليو وأغسطس ٠۸,١‏ درجة مئوية بحيث تكون مناسبة لفقس البيض. لم 
تَمرّ بريطانيا بمُناخ قادر على إيواء نوبات تفش موسمية منتظمة للطاعون الدَيْي الذي 
تنقله البراغيث» حتى في شهور الصيف» وبالطبع ليس في الشتاء. في حقيقة الأمر» ريما 

تتوفر ظروف مناخية مواتية في أوروبا إلا في منطقة الجنوب الغربي» في المنطقة 

الساحلية للبحر المتوسط وشبه الجزيرتين الإيطالية والإيبيرية. ۰ 

لا يمكن تقبل فكرة أن البراغيث استطاعت أن تتكاثر وأن الفثران السوداء كانت 
نشطة إبّان الأوبئة في لندن واسكتلنداء وكذلك الحال في أيسلندا والنرويج القريبتين من 
الدائرة القطبية الشمالية. من الضروري أن نضع في الحُسبان أنه إِبّان العصر الجليدي 
الضخن خا كان الطاغون عل فة أك الروت )لحه أن کا الراغیة کان 
مستحی. 


1۷7۹ 


متوسط درجة حرارة شهر يوليو بالمقياس المئوي في غرب أوروبا في القرن العشرين. لم تكن 
درجات الحرارة في الصيف مناسبة لإيواء نوبات تفش موسمية للطاعون الدَيْي الذي تنقله 
البراغيث إلا في إسبانيا وساحل فرنسا على البحر المتوسط. 


)٩(‏ الطاعون الدَبْلي عند الإنسان 


النقطة المهمة التي تأكدَثْ سابقا هي أن الطاعون الدَْي مرض طبيعيٌ يصيب القوارضء 
ولا يصيب الإنسان إلا من حين لخر أو على نحو عارض من خلال لدغات براغيث الفثران 


1۸۰ 


بيولوجيا الطاعون الدَيّْلي: تناول الخرافة من منظور مختلف 


«التي هجرت عائلها الطبيعي بعد موته.» وعليه» فظهور الطاعون الدَيْلي في الإنسان 
غير متوقع بالمرة. إذا ردت إحدى القوارض البرّية المصابة بالقرب من سُكتى البشرء 
وعندئذ نقلت براغيثها مع الفثران التي تعيش في الجوار» فإن اليرسينية يمكن أن تنتقل 
من ةا القاركن إل اقاي ومن قار إل الإسان القان مح وميط ولضن غا 
للطاعون الدَبّلي؛ إذ يقتصر دوره على الموت ثم تمرير العدوى. 

ثمة العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن يُصاب بها البشرء فعندما يخرجون ‏ 
غل ييل اتال من أجل الصيذ أو التره ت ربما ينتقل إليهم الطاعون الذين اة 
من البراغيث التى تعيش على القوارض البرية. عادة ما يحدث هذا النمط من العدوى 
على نطاق ضیق عند حبس الحيوانات أو سَلّخ جلدها أو تناول القوارض البريةء وإن 
6 ى في منشوریا بین عامي ۱۹۱۰ و١۱٩۱‏ نحو ٠۰‏ ألف صياد بالطاعون 
اللي من حيوان المرموط الذي كانوا يصطادونه من أجل الحصول على فرائه» ومن حين 
إلى آخر يُصاب شخص بالطاعون الدَيْلي عند تناول لحم حيوان من الحيوانات المنزلية 
(مثل الماعز أو الجمل) التي كانت ترعى في منطقة يسكنها قوارض برية مصابة. 

يلعب البرغوك دوا محو رياف نشي الطاغون الأل بين غواطه المخطفة. ولا جب 
في أن معدل وفيات البشر في نوبات تفشي الطاعون الدَبْلي منخفض نسبيًا داقَمًا؛ لأنه 
مرض يصيب القوارض وتنشره البراغيث على نحو عشوائي» في حين آنه عندما ضرب 
الطاعون الدَبْلي السكان المحليين في ا اوو الغا كانت الخسائر ف الأرواح 
تصل في الغالب إلى نحو ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمائةء وإن كان واردًا أن تكون هذه النسبة قد 
ارتفعت لتصل إلى ٠١‏ بالمائة من السكان. 

ثمة نوعان من الطاعون الدَيْلي لدى البشر: الدَيْلي والرّّوي (الذي سنتناوله على نحو 
أكثر تفصيًا). في أي نوبة من نوبات التفشي بين البشر اليوم» يوجد مرضى الطاعون 
الذي في عنابر مفتوحة؛ فقد أصيبوا من خلال البراغيث» وعمومًا هم غير ناقلين للعدوى 
للأشخاص الآخرين. 

الال هى غر فن ت لطاع انل اله او تمي حال اتطافون ال 
وقد سمي المرض على اسمه. وهو كتلة متنوعة الأحجام تتكون من خلال تورم الغدة 
اللمفاوية التى توجد عمومًا في المنطقة العليا من الفخذء إلا أن مكانه يعتمد على الموضع 
آلا ع فة ارك اها إن الاس ية قو عل ل مان الح 
يقول الدكتور إيه بي كريستي» الذي كتب تقريرًا دقيقا عن الأمراض المعدية إن الفلاح 


1۸1 


في محيط المنازل 


الإنسان 


الدور المحوري الذي تلعبه البراغيث في تمرير اليرسينية الطاعونية بين القوارض المقاومة 
والفثران التي لديها قابلية للإصابة وفي نقل الطاعون الدَبْلي إلى البشر. لا يمكن أن تنتقل 
العدرى فباكرة من شف إل خر إلا ف حال الطاعون الركري. 


الإندونيسي الذي لا يرتدي سوى سروال تحتي وقبعةء يمكن أن تلدغه البراغيث في أي 
مكان وغل الأخص ماقا آما الزارع اللبين الى برشي هذا عال الساق ويتظال 


1A۲ 


بيولوجيا الطاعون الدَيّْلي: تناول الخرافة من منظور مختلف 


قصيرًا لركوب الخيل وثيابًا فضفاضة متدليةء فيحتاج البرغوث أن يستخدم كل ا وتي 
من قوة للوصول إلى جلده» ولعل الذراع أو الرقبة أسهل في الوصول إليهما من الساق. 
عندما يصاب المريض بالطاعون من سلخ جلد حيوان ماء ستكون الإصابة من خلال 
يديه وسوف يتكون الدَبّل في منطقة الإبْط. أما إذا تناول لحم 8 فریما تستقر 
البكتيريا على اللوزتين وسوف يتكون الدّبُل في رقبته. من الواضح أن إصابة الإنسان 
باليرسينية الطاعونية مسألة عشوائية. 

يظهر الدَبّل في مرحلة مبكرة من المرضء» في اليوم الأول أو الثاني» وعادة ما يكون 
مؤًا وليتًا للغاية. في المرضى الذين يعيشون لفترة طويلة بما يكفي أو يظلون على قيد 
أتضاة قنخ الئل وتفرع الضدية 1 

ثمة تنوع كبير في بَذء المرض ومساره؛ إذ ريبما يكون طفيفا على نحو لا يمكن 
ملاحظته أو ربما يظهر بقوة. والأهم أن فترة الحضانة عادة ما تتراوح ما بين يومين إلى 
ستة يام فقط بعد الإصابةء وهي مدة مختلفة بدرجة كبيرة عن التقدير الذي استنتجناه 
عن الطاعون النزق. 

لقد فحصنا تقريرًا تشريحيًا لبَّّار لَقَيّ حَتّفه على إثر الإصابة بطاعون دَبْلي فعْلي 
عام ١٠۱۹ء‏ ولاحظنا أن الأعضاء الداخلية لم تظهر سوى أمارات محدودة على موت 
أنسجتها. ستتجلى أهمية هذه النقطة فيما بعد عندما نتناول تقارير التشريحات المبدئية 
لجثث المتوفين بسبب الطاعون النزفي في القرن السابع عشر 


)٠١(‏ الطاعون الرئوى: نسخة مختلفة فتاكة من الطاعون 


في نحو ٠‏ بالمائة من حالات الطاعون الدَبْي» قبل أن تموت الضحية تصل البكتيريا إلى 
الرئتينء وإذا عاش المريض لوقت طويل للغاية فإنه يسعل البكتيريا في بَلْغمه. وأي 
شخص ف احتكاك مع المريض ربما يستنشق البكتيريا ويْصاب بالطاعون الرْتّوي. منذ 
ذلك الحين فصاعدًاء يمكن لمريض واحد أن ينقل مباشرة إلى شخص آخر عدوى الطاعون 
الرنّوي بنفس الطريقة وبدون تدخل بُزْغوث واحد. ويكون بَذء المرض مباغتًا وحادًا 
والأهم أن المرض يقهر الضحية سريعًا وتموت في اليوم الثالث تقريبًاء ولا تعيش أبدًا 
بعد اليوم السادس. إن الطاعون الرَّوي دون العلاج الطبي الحديث فتاك دائمًا. 

إن الفهم الكامل للطاعون الرَنّوي له أهمية خاصة لدى فحص الطَوّاعين في أوروبا؛ 
إذ لم يكن بمقدور الطاعون الدَّّلي أن يقفز فجأة لمسافات بعيدة في مناخ بارد حيث 


1A۲ 


عودة الموت الأسود 


لا توجد أنواع مقاومة من القوارض ولا براغيث نشطةء إنما فقط فثران سوداء خاملة 
لنقل المرض. لهذا السبب زعم كثيرون أن عدوى الطاعون الرَّوي التي تنتقل مباشرة 
ن خفن ال اک غات المت وراد ا اين اا 

إلا أنهم يتجاهلون ثلاث نقاط مهمة؛ أولا: ثبت بكل وضوح أن الطاعون الرئوي لا 
يمكن أن يحدث دون الطاعون الدَبْلي ونه لا يمكن أن يستمر بمعزل عنه. وعليه فلا تزال 
كمي ارا هات عل حو الطاعون الل ماف العا أك الاهاة بالظاعون 
الرئوي إلى استفحال أعداد الوفيات الناجمة عن نويات الطاعون الدَبْلي على نحو ملحوظ› 
إلا أن تأثبرها الرئيسى انحصر بين أفراد العاظةء والعائلة التى ا نکن والجبران 
الذين وفدوا لزيارته. 1 

ثانيًا: ثمة إجماع عام على أن الفترة الفاصلة ما بين بدء الإصابة والموت بسبب 
الطاعون الرئوي قصيرةء ربما نحو ٠‏ أيام» بل إن المريض يكون معديًا لفترة أقصر. 
UAE TEE EA aE E‏ 
بالطاعون الرئوي» ولم يكن بينه وبين الموت سوى ثلاثة أيام» كان بمقدوره أن ينشر 
امرض عبر مسافات طويلة سواء برًا أو بحرًا؛ ونتيجة لذلك» ستكون نوبة تفشي الطاعون 
الرئوي قصيرة الأمد» وسرعان ما يندثر الوباء. وهذا عكس ما رأيناه تماما في منحنى 
الجرس لوياء الطاعون الذَبْلي طويل الأمد. 

ثالتًا: يستبعد ظهور الدَبْل إِبّاآن طواعين أوروبا احتمالية أن الطاعون كان رِدَويًا 
ا طهر هذا التوغ من الراضن. ّ 


)١١(‏ هل كان بُزغوث الإنسان هو المسئول؟ 


ھر 


حَطَرَثُ لمؤرخين آخرين ممن قبلوا على مَضض أن الطاعون كان ينتقل مباشرة من 
شخص إلى آخر فكرة جديدةء فقد زعموا أن الطاعون الدَبْلي كان ينتشر عن طريق 
براغيث الإنسان. لكن مع أن انتقال العدوى عبر هذا المسار ممكن ويحدث بالفعلء فإنه 
أقل فعالية من مسار براغيث الفثران بدرجة كبيرةء لدرجة أن جميع الاعتراضات الموجهة 
نحو تورط البراغيث التي حصرناها سابقًا لا تزال ساريةء بل وبدرجة أكبر. 

ھل ای کان ردک وای درام بد الالء التي هى فا غا 
اة طز کل اراب :حن فك الست كق حدة أن أضيت رافك القان 
RS SNE EL BS INGEN SAE SN e‏ 


مام 
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للطاعون الدَبْلي العادي مع القوارض المقاومة والفثران والبراغيثء لانطبقت كل الحجج 
المطروحة سابقاء مع تعقيدات إضافية غبر ضرورية تجعل هذا السيناريو مستبعدًا أكثر. 


(۱۲) استمرار خرافة 


إننا على يقين تام من آن اا الي قد وضع خطاً في موضع الاتهام وأن السيد 


n انعدام القوارض المقاومة‎ ٠ 

٠‏ عدم وجود فثران في ريف إنجلترا. 

٠‏ الطاعون الدَبْلي ينتشر ببطء شديد. 

٠‏ درجة الحرارة قارسة البرودة على أن تعيش فيها البراغيث. 

٠‏ وَقَيّات الطاعون الدَبّلي منخفضة للغاية. 

٠‏ انتشار الطاعون الدَبْلي كان مستحيد في ظل الظروف المناخية بأيسلندا. 


اذا استمرت إذن نظرية الطاعون الدَبّلي؟ لا يملك معظم المؤرخين معرفة مفصلة 
بالبيولوجيا المعقدة للطاعون الدَيْي؛ ولهذا السبب خصصنا فصل املد لشرح التفاعلات 
بين البراغيث والقوارض المقاومة والفثران والإنسان والبيئة الضرورية لحدوث وباء بهذا 
المرضل: 

قليلون هم مَنْ دَرَسوا نوبات تفشي أوروبا القارّية إلى جانب تلك التي وقعت في 
إنجلترا. على سبيل المثال» لى أن البروفيسور شروزبري قد درس الطَوًاعين في أوروياء ما 
كان قط ليصف البعض منها بأنه داء التيفوس» وما كان قط ليقدّر الخسائر في الأرواح 
إِنّان الموت الأسود بخمسة بالمائة فقط إلى حد أنه اضَطرًّ إلى فعل ذلك کی يبرر اعتقاده 
بأن الطاعون الدَيْلي كان العامل المعدي. 

عندما أعلن يرسين عن نتائج أبحاثه البارزةء كان من السهل جدًا أن يقفز الأفراد 
إلى استنتاج أن اليرسينية الطاعونية هي المسئولة أيضا عن جميع طواعين أوروبا دون 
أن يكلفوا أنفسهم عناء فحص الأدلة والحقائق بموضوعية. ما إن قرر المؤرخونء فإنهم 
تمسکوا بریهم بکل نادء وقبلٌ الجميع رأيهم بلا نقاش طيلة القرن العشرين بأكمله. 

E IESG NILE EEA 
النزفي ليس له علاقة بالطاعون الدَيْي. وفعليًاء بخلاف حقيقة أن ضحايا كلا المرضين‎ 


1۸٥ 


عودة الموت الأسود 
عانوا من تضخم الغدد وأورام تحت الجلد» فآخر ما يمكن الإشارة إليه بإصبع الاتهام 
على أنه العامل المعدي للطاعون النزفي هو اليرسينية الطاعونية. لقد رفضنا بشكل قاطع 
احتمال أن يكون للطاعون الدَبْلي أي دور في قصتنا. ومع ذلك» فهل تفشى المرض على 
نحو متقطع» وإن كان لفترات قصبرةء في مناطق مناسبة من أورويا؟ 


۸1 


الفصل الثاني عشر 


تحليل الدي إن إيه: صرف الانتباه 
عن القضية الأساسية 


کان الطاعون النزف» منذ عام ۱۳٤١‏ حتى نحو عام ۷۰٦۱ء‏ قاصرًا على أوروباء ومن 
حين إلى آخر على سواحل شمال آفريقيا. من ناحية أخرى» كان الطاعون الدَيْلي منتشرًا 
ومستفحلا في أنحاء آسيا والشرق الأوسط إِبّان الثلاثة قرون التي كان فيها الطاعون 
الغامض محكمًا قبضته على أوروبا. في الواقع» تغلغل حتى وصل إلى أعتاب أوروبا. 
ندرك الآن أن الطاعون الدَبّلي لم يكن من الممكن أن يُرَسّخ أقدامه بإحكام هناك؛ حيث 
إنه لم تكن توجد قوارض مقاومة بإمكانها أن تشكل مستودعًا داتمًا للمرض» بالإضافة 
إلى أن الظروف الُناخية لم تَُنْ مُواتية بالمرة في أنحاء الكثير من هذه المنطقة الواسعة 
كما رأينا. وهكذا كان لكلا الطاعونين معاقل منفصاة. 

إلا أنه ثمة استثناء واحد: كان جراهام تويج أول من أظهر أن مُناخ ودرجة حرارة 
سواحل البحر المتوسط كانتا مناسبتين لتكاثر البراغيث إنّان الصيف. فحتما كانت السفن 
القادمة من بُلدان شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا تجلب بانتظام الفثران السوداء 
المصابة بالطاعون الذي إلى موانئ إيطاليا وإسبانيا وجنوب فرنسا إِبّان عصر الطَوّاعين. 
هل رست أي من هذه الفثران على الشاطئ وتسببت في وباء سريع وسط الفثران السوداء 
المحلية والقوارض الأخرى التي لديها قابلية للإصابة؟ 

عقدنا العزم على فحص و الموانئ المحتملةء واكتشفنا أنه كانت توجد بالفعل 
أا عم اة ف مااع امو جا وا اجر اك 


عودة الموت الأسود 


إيطاليا أطلقت السلطات الصحية للدول-المدن الشمالية على هذه النوبات 
للطاعو ا «طواعين صغيرة» لتميزها عن «الطَرّاعين الكبيرة» (التي كانوا يأخذونها 
بجدية أكثر). كانت الأوبئة تبداً في الموانئ» وفي بعض الأحيان تنتشر لمسافة محدودة برا 
لكنها لم تستمر ولم يصبح المرض مستوطتًا قَط. 

ضربت إحدى عشرة نوبة طاعون دَبْلي على الأقل ميناء برشلونة على البحر المتوسط 
فی الفترة بین عامی ۱۳۷۰ و ۹۰٠٠ء‏ إلا أنها أسفرت عن وَفَيّات محدودة للغايةء وكانت 
تحدث على نحو ق في القرن الخامس عشر كانت برشلونة مدينة عامرة بالتجار 
والملاحين والباعة والمحترفين» وكان لها تجارة مع جميع بُلدان المتوسطء و کانت 
تستقبل بانتظام أعدادًا كبيرة من الفئران السوداء والبراغيث المصابة. لم تنتشر الأوبئة 
لمسافة بعيدة برًا أو إلى أية مدينة أخرى» والأهم أن الخسائر في الأرواح لم ترتفع إلى 
نقطة ذروة ثم تهبط بعد ذلك كما رأينا في أي وباء معتاد لمرض معد. على سبيل المثالء 
شهدت نوبة التفشي التي وقعت في برشلونة عام ٠٤۹١‏ وَفَيّات فردية يوميًا من شهر 
يوليو إلى سبتمبر» وهذا على العكس تمامًا من مسار الأحداث في الطاعون النزف. 

ترف أكذل تعق ةا مما دقاف النداية فق كات تخد بلا شك أويقة طاغون 
دبلي عارضة في موانئ البحر المتوسط أثناء تفشي الطاعون النزفي في أنحاء أوروبا. وحتمًا 
كانت قصيرة لأنها كانت تخمد بمجرد ثفوق جميع القوارض المحلية. لم تكن لأوبئة 
الطاعون الدَبْلي المحلية المتقطعة القصبرة الأمد هذه أهميةء مقارنة بالوفيات المرعبة 
والمعاناة التي تكبدها الناس جَرّاء الطاعون النزفء إلا نها جعلت مؤرّخي اليوم يشعرون 
E‏ ۰ 


3 


(۱) طاعون دبلي مؤکد في مارسیلیا عام ۱۷۲۰ 


رو عا عل ا اا ا ی مارسیليا بفرنسا من 
وباء طاعون كبير جرى توثيقه بعناية. لقد حللنا تسلسل الأحداث تحليلًد كاملًد ومن 
دون شك نقول: کان هذا ا طاعون دبلي حقيقيًا. وشتان ما بين نمط وتفاصيل نوبة 
تفشي الطاعون الدَبْلي وتلك التي للطاعون النزفي. من ثم كان اقتراح جراهام تويج بأن 
الُناخ والظروف في موانئ البحر المتوسط كانت مناسبة لإيواء «البرسينية الطاعونية» 
بلا شك صحیحًا. 


A۸ 


تحليل الدى إن إيه: صرف الانتباه عن القضية الأساسية 


وحتی بالرغم من أ ن السلطات الصحية لم تشهد وباء طاعون كبير على مدار ٠٠‏ 
عامًاء فإنهم أدركوا ما يتحتم عليهم فعله؛ فقد وضعوا التدابير الراسخة القديمة للحجر 
الي الذي مدته ا و«أطواق الحجر الصحي» موضع التنفيذ. وفي نهاية المطاف 
أنشئوا أسوارًا دائرية لمسافة أميال كثيرة. بالطبع كانت هذه الاحتياطات غير مُجدية 
بالمرة لأنهم كانوا يتعاملون مع مرض لم يعرفوه من قبل. فلا يمكن مكافحة الفثران 
والبراغيث المصاحبة لها بأطواق صحيةء ولا هي تخضع لأي نوع من أنواع الحجر 
الصحى. كان أهل مارسيليا مقدرًا لهم الموت الحتمى؛ فكل ما تعلموه على مدار ٠٠٠١‏ 
عام من المعاناة من الطاعون النزفي كان عديم ا أمام هذا العدو الجديد. 

ظول غام ١۷١٠١‏ كان الفار البتى فة وضل عل الأرجح إل الميتاء:وتكاش بغزارة. 
فی عام ۱۹٩٩‏ روی ريموند رويرتس في أحد اجتماعات جمعية الطب اللكية أن الصيادين 
جمعوا في شباكهم ٠١‏ آلاف فأر ميت في الميناء وجَرُوا الجثث وألْقَؤْها في البحر. يسلط 
هذا الضوءَ على معدل النفوق الهائل للفثران عندما تصيبها عدوى بكتيريا «اليرسينية 
الطاعونية». 

في نهاية المطاف» تحرك الطاعون الدَيْلي نحو الخارج إلى ريف منطقة بروفنسء 
زاحفًا ببطء نحو القرى والضَيّاع وبعض البلدات في المنطقة. 


(۲) الجدل الثائر اليوم 


«نرى أنه بمقدورنا حسم هذا الجدل: الموت الأسود الذي تفشى في العصور الوسطى كان 
طاعوتًا دبلیًا.» هکذا کتب دیدییر راؤول ومیشیل درانكورت وزملاؤهما بجامعة البحر 
المتوسط بمارسيليا في أكتوبر عام .۲٠٠١‏ وكانوا قد نقبوا هياكل عظمية عُثر عليها في 
قبور في منطقة بروفنس في السواحل الفرنسية المطلة على البحر المتوسط. وقد زعموا أن 
هذه الهياكل تخص ضحايا الطاعون الذين ماتوا في الموت الأسود في القرنين السادس 
عشر والثامن عشر. وقد استخرجوا عينات للحَهْض النووي من لَب الأسنانء وبالاستعانة 
بأدوات البيولوجيا الجزيئيةء زعموا أنهم اكتشفوا وجود اليرسينية الطاعونية. 

هذه الأخبار محبرة للوهلة الأولى؛ فهي عكس كل ما أثبتناه. لكن يوجد عدد من 
الأسباب وراء إمكانية عدم أخذ تأكيدهم ۳ الناضج والقاطع في الحسبان بثقة. 


1۸۹ 


عودة الموت الأسود 


(۳) التحقق من القبور المنقبة 
استخدمت مقابر القديسين قزمان ودميان بمدينة مونبلييه بجنوب فرنسا كمدافن خارج 
أسوار المدينة منذ القرن التاسع حتى القرن السابع عشر. استنتج راؤول وزملاؤه أنه: 


من بين الثمانمائة قبر الموجودة في هذا الموقع» يحتمل أن أربعة منها كانت 
قبورَ كوارث؛ لأنها احتوت على هياكل عظمية دونٌ أكفان. أَرّخت هذه القبور 
الأربعة على نها حفرت في الفترة ما بين القرن الثالث عشر وأواخر القرن 
الرابع عشر نظرًا لموقعها بأعلى سد يعود إلى القرن الثالث عشر» خلف جدار 
يعود إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر ... وعليه فقد وضعنا افتراضًا 
مُفاده أن الهياكل العظمية الموجودة بهذه القبور هي هياكل ضحايا الموت 
الأسود. 


ا کو کل ا ی کی ااا ا 
كانت تن غا الو الان ك وون عا 9 که ا ان ن 
إليه هو أن الجثث دُفنت في وقت ما بين القرنين التاسع والسابع عشر. 

اكشف ثاني قبر جماعي في بلدية لامبسك بمنطقة بروفنس. وقد احتوی على ٠١۳‏ 
E E E EO‏ 
صحي قديم لطاعون دبلي» وقد دفنوا في الفترة ما بين مايو وسبتمير ».٠٥٩٠۰‏ مرة 
أخرى: الأدلة التارنخة والأئرية تاقصة. 

احتوی القبر الثالٹث على نحو ۲۰۰ هیکل عظمی دُفنت في مایو عام ۱۷۲۲ في 
فارسا كا جام ا لطا ال اک وو ا کار کا ها 
ق الور عل ار را ا 


الطاعونية لدى هؤلاء الضحايا. 
)٤(‏ هل تقنية اختبار الدي إن إيه يعتمد عليها؟ 


في اجتماع للجمعية البريطانية لعلم الأحياء الدقيقة بمانشستر في سبتمير عام ۳٠٠٠ء‏ 
أشار آلان كوبر» رئيس قسم الجزيتات الحيوية القديمة بجامعة أكسفوردء» إلى أن تقنية 


تحليل الدى إن إيه: صرف الانتباه عن القضية الأساسية 


تحليل الدي إن إيه التي استخدمها راؤول ودرانكورت كانت مَشوبة بالعُيوب. علاوة على 
أنه يرى أن عملية شق الأسنان وكحت ما بداخلهاء كما فعل الفريق الفرنسي» قد لوثت 
العينات بالبكتبريا. والأمر المريب» أن كل العينات الفرنسية تقريبًا احتوت على البرسينية 
الطاعونيةء وهو معدل نجاة مرتفع للدي إن إيه في مناخ مونبلييه الدافئ. 

إن مجال الدي إن إيه هو مجال سريع التطور اليوم» إلا أنه شاب تاريخه مشكلات 
تلوث من الدي إن إيه الموجود داتمًا في يَدٍ الإنسان والبكتيريا والمصادر الأخرى. على 
سبيل المثال» أسفر اختبار سن لأحد رجال الفايكينج بجامعة أكسفورد عن مادة جينية 
من ٠١‏ شخصًا على الأقل. ومما يزيد المشكلة تعقيدًاء أنه حتى العظام الحديثة نسبدًا 
تحتوي على كميات صغبرة تكاد لا تذكر من الدي إن إيه يصعب استخراجها. 

لا يزال آلان كوبر مقتنعًا بأن دي إن إيه اليرسينيةء الذي عثر عليه راؤول وزملاؤه 
في أسنان مأخوذة من جثث كانت مدفونة بمارسيليا وبروفنس» مسألة اكتشاف خاطئع 
نتيجة لتلوث عارض للعينات. 


)٥(‏ هل عْثْرَ على آثار لبكتبريا الرسينية الطاعونية لدى ضحايا 
طاعون في آماكن أخرى من أوروبا؟ 


خاة من أجل اسايق ا می لظ 2 عُثرَ yT‏ 
جماعيةء منها قبر يقع في إيست سميفيلد بلندن حفر من أجل ضحايا الطاعون عام 
۹. وقد فحصوا أيضًا حفر طاعون مشتبه فيها بأَبْرَشيّة سبيتالفيلدس بلندنء 
وفودروفسجارد بکوبنهاجن» ومدينتي آنجیه وفردان بفرنسا. لم تَْتَّو سن واحدة على 
دي إن إيه بكتيريا يرسينية ممیز. 

يوضح كوبر أن نتائجه التي تنفي وجود اليرسينية لا تعد دليلا على أن هذه 
الضحايا لم تَمُّتْ من جَرّاء الإصابة بالطاعون الدَبْلي فلربما لم تخترق البكتيريا الأسنانء 
أو لعل دي إن إيه اليرسينية لم يَنْج. 

لا نشعر بأي نوع من الدهشة جيالَ هذه النتائج الأخيرة؛ فنحن على قناعة بأن 
هؤلاء الضحايا قد لَقوا حَتَفهم على إثر الإصابة بمرض فيروسي هو الطاعون النزفي. 


1۹۱ 


عودة الموت الأسود 


ولسنا مؤهلين للحكم على موثوقية تحليلات الدي إن إيه» ولكن حتى لو تكررت 
نتائج راؤول ودرانكورت وزملائهما وثبت صحتهاء فإنها من المستحيل أن تثبت باي 
شكل من الأشكال أن «الموت الأسود كان طاعوتًا دَبْليًا». كان هذا المرض الذي يصيب 
الفثران يظهرء كما رأيناء من حين إلى آخر في مارسيليا والمنطقة المحيطة» وعليه فقد كان 
بقاء آثار البرسينية الطاعونية ممكتًا. 


۱1۹۲ 


الفصل الثالث عشر 


القصة الحقيقية لقرية عظيمة 


غدنا ونحن مسلحون بما اكتسبناه من معرفة جديدة عن الطاعون النذزق إلى واحد من 
أشهر ابتلاءات الطاعون كى تعيد فحص مساره. هذا الابتلاء يقدم صورة معبرة عن 
الرعب الذي فاته ادن وات التفشى. 

لقد توصلنا أيضًا إلى اكتشاف مذهل» فحتى في ضربة الطاعون الأول» المعروقة 
باسم الموت الأسود» رأينا أمارات على أن بعض الأشخاص الذين حتمًا كانوا معرضين 
للإصابة بالعدوى» كانوا على ما يبدو محصنين ضد هذا المرض الجديد. وفيما ثار 
الطاعون على مدار الثلاثمائة عام التاليةء وتكشفت أحداث قصتنا شيتًا فشيتًاء جمعنا 
المزيد والمزيد من الإشارات والأدلة عن هذا الأمر. 

نبحث في هذا الفصل الوياء في إيم (التى نقشت فيها على الألواح المقدسة فكرة 
الارن ان اعا هان المل ن اعون ت جا مها لوقن 
طبيعة مقاومة الطاعون الدَنْيء التي تكوّنت تدريجيًا لدى الأشخاص في أورويا إِبّان 


)١(‏ صنع خرافة 

المرة الأولى التي رُويّت فيها قصة قرية إيم بمقاطعة دربيشيرء أشهر قرية ضربها 
الطاعون على الإطلاق» كانت عام .٠۸٠١‏ يتضح بشدة من هذه الرواية أن الجميع بما 
فيهم القرويون اعتقدوا أنه كان مرضًا معديًا ينتقل مباشرة من إنسان إلى آحر. أقنع 
الكاهن ويليام مومبسون أهل القرية أن من واجبهم أن يقيموا طوقا صحيًا حول حدود 


عودة الموت الأسود 


إيم» وأن يمنعوا أي شخص من الدخول إليها (وكأن ثمة شخصًا سيرغب في الذهاب 
إلى هناك من الأساس)» أو الأهم من ذلك مغادرة القرية. لم يكن مسموحًا لأي شخص 
بالفرار من القرية؛ فمن يَفِرّ فسوف يأخذ العدوى إلى القرى أو البلدات الأخرى (مع 
أن البعض هرب بالفعل في المراحل الأولى من موجة التفشي). مكث قاطنو القرية هناك 
محتجزين» وشاهد بعضهم بعصا وهم يموتون واحدًا تلو الآخر. نجحت هذه التضحية 
البطولية يما نجاح وجرى احتواء الطاعون داخل القرية. 

بعدما أوضح يرسين طبيعة الطاعون الدَيْلي في نهاية القرن التاسع عشر» وترسخت 
فكرة أن امرض كان السبب ف الطوعان؛ عل الناس قصة إيم وحرفوهاء وهكذا تش لٹ 
قصة شعبية خرافية. وقد حفظها المؤرخون المحليون بعناية واهتمام كبيرين. وأصبحت 
القصة التقليدية تقول الآن (مع بعض الاختلافات): إن ألكسندر هادفيلد» خبّاط القريةء 
تسلّم صندوقًا به أقمشة مبللةء خرج منها برغوث مصاب (أو فأر مصاب كما في بعض 
الروايات) لدغ مساعده جورج فيكرز عندما علق الملابس لتجفيفهاء عندثز أأصيب فيكرز 
يإعياء شديد؛ فقد أصيب بالهدّيان وظهرت أورام كبيرة على رقبته ومنطقة أعلى الفخذ. 
في اليوم الثالث» ظهرت بقعة الطاعون المميتة على صدره ومات من الطاعون الدَبْلي. 

من المهم بصفة خاصة أن نكتشف على نحو قاطع حقيقة الطاعون في إيم؛ لأن 
الجميع لا يزالون يتشبثون بعناد بهذه القصة ذات المائة عام عن إحدى نوبات تفشي 
الطاعون الدَنْي على الرغم من تناقض جميع الأدلة. على سبيل المثال» في الرابع والعشرين 
من فبراير ۲٠٠٠ء‏ بثت القناة الرابعة بالإذاعة البريطانية برنامجًا بعنوان «أسرار الموتى» 
كان يهدف إلى تقديم قصة عن إيم» وقد عرض البرنامج رجلا ينفض قطعة قماش 
تحتوي على براغيث مصابةء ومع أنه صور وصول الطاعون الدَذْلي على هذا النحوء فإن 
بقية الحلقة صَوّرت بوضوح انتشار مرض مُعْدٍ بسيط ينتقل مباشرة من شخص إلى 
آخر في أنحاء القرية. 

قررت سو سكوت أن تقوم بالعمل الميداني على النحو المناسب» وقادت سيارتها عبر 
جبال البيناينز في يوم شتوي بارد لاستطلاع إيم. عاينت سو مسرح الجريمة بالاستعانة 
بخريطةء وشاهدت ما تبقى من الأدلة التى منها أكواخ الطاعون التى التثقط لها العديد 
من الزى والتن شهدت بذ الواء ر وخرانة ق اليكل الهمان من الكتة قان نها 
تفت فن اا الذي احتوى على القماش الشهير. كما زارت المتحف القوميء 


1۹٤ 


القصة الحقيقية لقرية عظيمة 


وعلمت أن تعدين الرصاص وصنع الأحذية ونسج الحرير كانت ذات يوم المهنّ التي 
يمتهنها أهل القرية. 


. 
ایم ٦‏ 
سات 
وصيه مومښسون 2 تاونهیدہ 
التي تركت فيها لندن أحواش تروة الأخضة 


منزل فرانسیس 
ومارجریت بلاکوول» 
ا 


الموت لأنهما كانا 


RT‏ مارشال هاو 
حانة روز اند کراون 


وادی کوکلت دلف 
ي 
اکا ۱ 
E‏ مزل حظبرة ا 
إلى ضيعةه دبليو إم وود 0 
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خريطة قرية إيم بمقاطعة دربيشير. 


لم يشكك أحد في شجاعة أهل إيم» لكن عادة ما يشير المعلقون إلى أن طوق الحَجُر 
الصحي كان وسيلة عديمة الجدوى لمكافحة الفثران والطاعون الدَيْليء وبعبارة أخرى» 
هيت تح القوتن شئ هذا قاف الكو لأ عا حك بالل هى أو جا 
تطويق البلدة نجحت نجاحًا كاملا ولم يفلت الطاعون ليهاجم أي مجتمع آخر على 
مقربة من البلدة. وكما رأينا فإن هذا يناقض تماما السلوك الفعلي للطاعون اللي 
في المنطقة الخلفية من ميناء مارسيليا في الفترة ما بین عامی ۱۷۲۰ و۷۲۲ التى 
أخفقت فيها الأطواق الصحية تمامًاء وزحف الطاعون الدَيْيء وانتقل إلى الكثير من القرى 
والضياع المجاورة. 


عودة الموت الأسود 


(۲) المحقق التاريخي يعمل من جديد 
كما هو الحال دائمًاء توجد الحقيقة في سجلات الأيْرَشْيّةء التي حفظها كاهن إيم باهتمام 
كبير» وهي عبارة عن دفتر يومي للطاعون. 

استهللنا عملنا بتحديد إجمالً وَفَيّات الطاعون شهريًاء ووجدنا تشابيا ملحوظًا 
مع أحداث بنريث. بدا الطاعون في أوائل سبتمبر ١٠٠٠ء‏ ووصل إلى ذروة صغيرة في 
فصل الخريف» وتحديدًا في شهر أكتوبر. انحسر بعدها الوباء تدريجيًا واستمر بصعوبة 
طيلة الشتاء. انفجرت المرحلة الثالثة من الوباء في مايو التالي وارتفعت سريعًا لتصل إلى 
ف أغسطس. بعدها خمد الوياء واختفى بحلول ديسمبر عام .١١١١‏ 

بت النتائج التي توصلنا إليها حتى ذلك الحين الحماس في نفوسناء ورسمنا جدول 

يوضح اتشان اذو داخل العائلات ويينهاء وكانت النتائج حاسمة. مرة أخرى وصلت 
العدوى إلى القرية عن طريق مسافر غريب» وكان نمط تَوْبَتّي العدوى الثانية والثالثة 
مطابقا لذلك الذي یک اد و و ی و ب ا ا 
۷ يومًا. لم يكن هناك أدنى شك بأن نفس المرض المعدي كان السبب وراء الأوبثة في 
بنريث» وبعد مرور قرابة السبعين عامًاء في إيم. 

كى نميط اللثام عن القصة الحقيقية للطاعون ف إيم» لا بد أن نعود إلى الأدلة الأصلية 
A UNE AS ANS Ra E a‏ 
عل ا ة ‏ إي اطاع من الاد ا وقد ع اهن فرت 
العائلات في إيم» واقتفينا أثر خطوط العدوى بينها. 

إيم واحدة من مجموعة قرّى قديمة منعزلة على الحافة الشرقية من مقاطعة بيك 
في دربیشیرں تقع على منحدرات فوق وادي دیروینت. ولا کانت مکاتًا ناتيا ومنعزلًا عام 
٥‏ وتقع على ارتفاع ٠٤٠١‏ مترًا فوق سطح البحر» فإن الوصول إليها كان عن طريق 
مَدَاق وعرة وضيقة. وحتى اليوم يمكن أن تسهو بسهولة عن اللافتة الموضوعة على 
الطريق التي تشير إلى وادي إيم ديل المنحدر والمغطى بالأشجار الكثيفة» وهي تقع على 
الطريق الخارج من ستوني ميدلتونء القرية القريبة التي قدّمت مثل هذا الدعم الباسل 
لأهل إيم عندما كانوا يَجّلبون لهم الطعام ويضعونه على حجر الطاعون إبّان أشهر 
الأزمة. وتقع أقرب بلدات منها وهي ماتلوك وتشيسترفيلد وباكستون وشيفيلد على بعد 
نحو ٠١‏ ميلا ٠۹(‏ كيلومترا) وتقع مدينة السوق المحلية بيكويل على بعد ۷ أميال ٠١(‏ 
کیلومترا) جنوبًا. 


Î 


القصة الحقيقية لقرية عظيمة 


وفيات الطاعون كل شهر 


وفيات الطاعون الشهرية في إيم. كما الحال في بنريث» كانت هناك نوبة تفش صغبرة في 
خريف عام ٠٠٠١‏ أعقبتها فترة خمود في الشتاء» قبل أن يعاود المرض الظهور في الربيع 
ليصل إلى ذروته المعتادة في الصيف. 


بُنيت معظم الأكواخ من الحجارةء وسشقفت بالبلاط الحجري» وقي الغالب كانت 
أرضياتها مصنوعة من الحجارة. لا تزال إيم قرية نشطةء ومع أنها تجذب عددًا هاف 
من السائحين سنويًا فهى ليست خلابة المناظر ولا تحتوي على متاحف. 


1۹۷ 
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(۴) الخيّاط المتجول 


كانت ماري كوبر قد تزوجت من أحد العاملين بتعدين الرّصاص» وأنجبت منه ولدينء 
ها ناتان الذع كان ف التانية رة من عمزه خن ترف الزوج وإدوارك ق الخالنة 
عندما َي زوجها تركها بلا سَنَلِ في الحياة. لكن ماري تكَيّفت مع صُعوبات الحياة 
وتزوجت من ألكسندر هادفيلد في السابع والحشرين من مارس عام ١٦٦٠ء‏ وعاشت 
العاتلة معا في أحد الأكواخ المكوّنة من طابقين غرب فناء الكنيسة في إيم. 

بعد ذلك بخمسة أشهرء في التاسع من أغسطس ١٠٠٠ء‏ كانت ماري تعيش وَخْدَها 
مؤقدًا برفقة ولدها الأصغر؛ لأن ألكسندر والابن الأكبر كانا في مهمة بعيدًا؛ ليعملا 
بالأجرة في مَوْسم الحصاد. قَرَعَّ جورج فيكرز» حياط متجول» باب ماري» وسألها إن 
كان ممكتًا أن توفر له إقامة مؤقتة وهو يمارس عمله في القرية؟ فرحبت به بحفاوة؛ إذ 
لم يكن بحوزتها نقود على الإطلاق تكفي لشراء قوتهاء وبضعة بنسات أخرى ستعينها 
في نفقاتها. 

خصصت ماري غرفة صغيرة لفيكرز في الكوخ» حيث كان ينام ويزاول أعمالهء 
وكان لا بد من أن يلتفٌ حول المائدة مع بقية العائلة لتناول الطعام. في الصباح التالي 
كان يروج لمنتجاته في الأكواخ المجاورة وفي المنازل الصغبرة القائمة على قارعة الطريق. 
وسرعان ما قَبلٌ النا في المجتمع الصغير فيكرز» وعندما كان يُعَرّج الجيران على ماري 
لرؤيتهاء كانوا يجدون الوقت للتحدث معه ويمكثون في غرفته الصغيرة. 

في صبيحة الثاني من سبتمبر» لم يحضر فيكرز لتناول الإفطار ووجدته ماري 
طریح حمى خبيثة. کان يشعر بالظماً الشديد وتجرع كوبًا من الماء تلو الآخر. 

في صبيحة اليوم التالي» كان من الواضح أن حالته أسواً كثرًّا وكانت تتدهور بسرعة. 
وقد كان سقيمًا طُوال الليل ويصرخ بحُرقة. وكما رأت ماري» فقد تقياً دما وبدأً ينزف 
من أنفه. 

أخيرًا ذهبت ماري لطلب يَدٍِ الكَون والنصيحة من الكاهنء الذي كان يسكن قريبًا. 
كان القس ويليام مومبسون رجلا نشيطًاء في الثامنة والعشرين من عمره» يأخذ مهامّه 
ككاهن أَبْرَشْيّة إيم مأخذ جد وبضمير حيّ. وكان قد رأى الطاعون من قبلء وفي الحال 
تعرف على البُقع الذزفيةء التي هي أمارات الرب» على صدر فيكرز. 

لقي جورج فيكرز تَخْبّه في السابع من سبتمبر» وكان الموت بمنزلة عتق رحيم له. 
أقام ويليام مومبسون صلاة الجنازة عليه ولم يحضرها سوى آلكسندر (الذي استدعي 


۹۸ 


القة اقيق لقرية غظيمة 
في غُجالة) وماري هادفيلد. ساد القرية صمت كثيب حينذاك» فهل أصاب المرض المرعب 


م 


)٤(‏ تفشي الوباء 


بمرور الوقت بدأ بعض آهل القرية يراودهم الأمل في أن المرض لم يَصبٌ أحدَّاء مع أن 
هذا كان أمرًا بعيد المنال. إلا أنه في السابع عشر من سبتمبرء أي بعد مرور ٠١‏ أيام 
ع خوت كرن اشتكى الد إرارد حانقان هن الور اكاب ونارن ماري 
وأدرك الجميع أن المرض كان نَشطًا. تطابق هذا التوقف المؤقت بحذافبره مع التوقف 
الذي حدث عقب موت أندرو هوجسون في بذريث. وهكذا انتشرت العدوى بنفس الطريقة 
المتوقعة التى لطالما كان ينتشر بها الطاعون. وقد كان وحشئًا. 

ی ران فاون افر الا كاف د ي ا وة ي 
تَخْبَّهم» وسرعان ما بات جَلِيًا أن الخياط المتجول كان قد نقل الطاعون إلى خمس عائلات 
أخرى» جميعهم يعيشون على مقرية من آل هادفيلدء ويتبادلون الزيارات مع ماري. 
الر فن ملافا لر ت قرات كائدا ر اران ف ال وکا آل سول 
يعيشون على الجانب المقابل من منزل ماري» ودُفنت ابنتهم سارة البالغة من العمر اثني 
عشر عامًا في الثلاثين من سبتمبر» وكانت قد نقلت العدوى وقتئَذِ إلى أربعة من إخوانها 
وأخواتهاء إلى جانب والدها جون. لم َنْجٌ فقط سوى أمها إليزابيث وأختها إيموت» وهما 

عانك ماري شادقيك من مأساة فانية عتدما توق ايها الأكر جوناتان ف الكامن 
والعشرين من أكتوبر؛ فلقد انتقلت إليه العدوى من أخيه إدوارد قَبيْل موته. 

استمر الوباء طيلة خريف عام ١٠٠٠ء‏ واستمر الكاهن مومبسون في زيارة المرضى 
والمحتضرين والاعتناء بهم» كما ساعدهم أيضًا في تحرير وصاياهم» وأقام جميع الصلوات 
الجنائزية وسجل بعناية جميع الوَفَيّات في سجلات الأْرَشّة. 

مع دنق الشتاءء لاحظ مومبسون أن الوباء يخمد على ما يبدو. ثرى أيمكن أن يقضي 
ع ا ا ا ا ي ها بك 9 اراهن ساغدر اكل استرارة فق 
انتقلت العدوى إلى إليزابيث وأرينجتون من هيو ستابز في الثالث والعشرين من أكتوبر؛ 
وكانا كلاهما في الثامنة عشرة من العمر وفي الغالب كانا حبيبين. كانت إليزابيث حلَّقة 
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ربط مهمة في السلسلة؛ فحالات الوفاة القليلة التى حدثت في نوفمير وديسمبر بسبب 
الفاغ کا رانك مضذ رها خا 

اجتاز المرض الشتاء في إيم بصعوبة؛ فقد استمر خط العدوى على نحو واهن طَّوال 
الفترة الطويلة الممتدة من دیسمبر ٠١١١‏ حتى مايو ١١١٠ء‏ التى حدثت خلالها وَقَيّات 
قليلة من الطاعون. 

استعد مومبسون للأسواً عندما وجد أن الطاعون لا يزال نشطًاء وإن كان على 
نحو واهن» في أوائل الربيع. وطلب من زوجته كاثرين أن تأخذ أطفالهما ويمكثوا عند 
أصدقائهما في يوركشيرء إلا أنها عادت لتبقى إلى جانب زوجها بعد أن أَوَدَعَثْ أطفالها 
مكاتًا آمتا. وقد كلفها ذلك القرار حياتها. 

والآن نأتي لقصة إيموت سيدول المؤثرة التي تَجَتُ كما رأينا من تفشي الطاعون 
في عائلتها في أكتوبر. كانت إيموت مخطوبة لرولاند توري الذي كان يعيش في ستوني 
ميدلتون» ضَيَّْة تقع على بُعد نحو ميل» وكان يأتي ليراها كل يوم إِبّان الشتاء. لكن 
عندما عاود الطاعون الاستشراء في الربيع اتفقا على أن يأتيا كل ليلة إلى الجانبين المتقابلين 
لوادي كوكلت دلف» وهو مدرجات طبيعية» ويتواصلان بالصياح والإشارات. حضرت 
إيموت مراسم زواج أمهاء التي كانت قد تَجَتْ أيضا من موجة الوباء الأولىء والتي عاودت 
الزواج ثانية في الرابع والعشرين من أبريل عام .٠١٦١‏ ف الليلة التالية للزقاف» أخلفت 
إيموت موعد اللقاء؛ إذ انتقلت العدوى إليها بالفعل وأصيبت بإعياء شديد. توقع رولاند 
أسواً الاحتمالات» إلا أنه استمر في المجيء إلى وادي كوكلت دلف كل ليلة» وعندما رحل 
الطاعون أخيرًا ورُفع طوق الحَجُر الصحي» كان رولاند أول من هر إلى القرية. والأمر 
المفجع أنه وجد أن إيموت كانت قد فارقت الحياة ومنزلها كان خاويًا. 

كان زفاف إليزابيث سيدول حدتًا خطيرًاء فهناك انتقلت العدوى إلى إيزاك ثورنليء 
البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًاء من إيموت سيدول. وبعد موت إيموت أصبح إيزاك 
حلقة الوصل الوحيدة الباقية على قيد الحياة في سلسلة العدوى» ولو كانت العدوى 
قد توقفت عنده لما كان هناك وباء» إلا أنه نقل العدوى إلى نحو ٠١‏ إلى ٠۸‏ شخصًا 
آخر» وانفجر وباء الصيف بوَفيّات مرعبةء ووصل الوباء ذروته في أغسطس ثم انحسر 
تدریجبًا. 

ماذا ألم بماري هادفيلد؟ لقد تَجَّتْ من الطاعون بالرغم من اعتنائها بكل أفراد 
أسرتها وفقدانهم جميعًاء وتزوجت للمرة الثالثة بعدها بست سنوات في الخامس من 
یونیو عام .۱٩۷۲‏ وکان زوجها هو مارشال هول (أو هاو). 


e 


القصة الحقيقية لقرية عظيمة 


دون ى اال ا رة لعا 00و 
عندما استقبل رجال ونساءٌ وأطفال الموت الشنيعٌ بشجاعة. ولا نت نتعجب من شجاعتهم 
وثباتهم فحسب» بل هم أيضًا شهادة لنا عبر القرون؛ إذ يبعثون إلينا برسالة ثمينة عن 
طبيعة التصدي للطاعون النزفي. 


)١(‏ طوق الحَجُر الصحي الشهير 
تصرف الکاهن بحزم في أواخر مايو عام ١٦١۱ء‏ ومع أن إجراءاته نجحت نجاحًا كاماد 
في احتواء الوباء داخل القريةء فقد تأخر للغاية في منع الطاعون من تدمير أهل أبرشيته. 

بادئ ذي بَذْء» أقنع الكاهن أهل الأَبْرَشْيّة بوضع طوق الحَجْر الصحى الشهير. 
وكان بضعة أفراد من أهل القرية قد قَرُوا بالفعل» وأبعد عددٌ من الأهالي أطفالهم عن 
القرية. كان بعض أهالي القرية يعيشون خارجها على سفح تل خارج الطوق. 

ثانى قرار اتخذه أهل القرية في يونيو عام ٠١١١‏ تمثل في إلغاء الجنازات المنظمة 
اا ف ا ا ت افو ن و اا و اا 
الحقول. 

كان ثالث قرار اتخذه الكاهن هو غلق الكنيسة وإقامة العبادة والصلوات في الهواء 
الطلق؛ ومن ثم تجنب احتشاد الناس معًا في الأماكن المغلقة. وكانت العبادة تقام في 
مدرج كوكلت دلف الطبيعي حيث کان يلازم كل فرد عاظتّه» التي كان يفصل كل منها 
عن الأخرى مسافة ما (على الأقل ٤‏ أمتار)ء فيما كان مومبسون يقف على صخرة بارزة 

كانت كل هذه التدابير احتياطات سليمة لمكافحة مرض مُعْدِء وساعدت على حصر 
الإصابات بداخل العائلات» وفي الغالب ساعدت في كبح جماح نوية التفشي. وفي آخر 
المطاف فشلت هذه التدابير وجرى الوباء مجراه الطبيعى (وإن كانت تدابير الصحة 
الخافة وها ف أرهها ن اسا وة ٤‏ 

أولا: لم تبداً ممارسات العزل في خريف عام ٠١١١‏ . ثانيًا: لم يفهم الناس دلالة فترة 
الحضانة الطويلة على نحو صحيح» وإنما صبوا تركيزهم» بدلا من ذلك» على الضحايا 
مع ظهور الأعراض. بحلول وقت ظهور الأعراض كانت تقل فعليًا درجة نقل المرضى 
للعدوى؛ فمعظم الضرر يكون قد وقع بالفعل. أخيرًا: كان المرض ينتشر بسهولة أكبر 
بكثير في الهواء الطلق في مناخ الصيف الدافئ» وكان التغلب على العدوى أكثر صعوبة 
في هذا الوقت. 
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)٦(‏ روايات وباء إيم 


عاش مارشال هاو» الذي كان عاملّد في منجم للرصاصء» في كوخ على الجانب الغربي 
من إيم» وقيل إنه أصيب بالملرض لکن تعاف منه» مع أنه فقد في وقت لاحق زوجته 
وابنه. ولما رأى أنه في مأمن من المرض» تطوع لدفن الجثث حينما تعجز العائلات 
عن القيام بهذه المهمة. بعد ذلك بدا يفرض رسومًا للدفنء وكثبيًا ما كان يستولي على 
مقتنيات المتوفين. يبدو أنه كان شخصية بغيضةء وكان يستغل مصائب الآخرينء وتذكر 
السجلات أنه بینما کان جر جسد رجل يُدعی أنوین» ظانًا أنه ميت» استعاد الرجل - 
أنوين - وعيه وطلب رَشْفَة ماء وتَجّا من الطاعون. نعتقد أنه ربما وقع خطاً صغير 
في السجلات في مكان ماء وأن هذا الرجل مارشال هاو هو نفسه الرجل الذي تزوجته 
ماري هادفيلد؛ ففي النهاية» فقد كلاهما زوجه بسبب الطاعون. وهي ليست بالنهاية 
الرومانسية بالنسبة لماري. ٤‏ 

رأت إليزابيث هانكوك عائلتها تنمحي من على وجه الأرض في أسبوع واحد؛ حيث 
فقدت اثنين من أطفالها في الثالٿث من أغسطس» أعقبهما اثنان آخران وزوجها جون 
في السابع من أغسطس» ثم لقيت ابنتان أخريان حَتَفهما في التاسع والعاشر من نفس 
الشهر. رأى أهل ستوني ميدلتون - وهم يتسلقون الحدً الصخري ليجلبوا المؤن والطعام 
إلى القرية المنكوبة - إليزابيث وهي تجرٌ الجثث لدفنها في حقل بالقرب من منزلها. 
وعقب انتهاء الوباء» ذهبت لتعيش برفقة ابنها المتبقي الوحيد في شيفيلد. وقد عاد 
أحد أحفاده إلى إيم» وجمع شواهد قبور الأبناء المتفرقة وجمعها حول قبر أبيهم» حيث 
يحوطها الآن سور لحمايتهاء وهو المكان الذي يطلق عليه قبور رايلي. 

استمر مومبسون وزوجته في دأبهما على زيارة أهل أبرشيته. وذات أمسية» نحو 
التاسع عشر من أغسطس ١٦١٠ء‏ فيما كانا عاندَيْن من إحدى هذه الزيارات» يقال إنها 
RS a YS E ES aa o ak‏ 
شل من الصدمة؛ إذ لم يكن يشم أي شيء غير مألوف» لكنه كان يدرك أن هذه واحدة 
من العلامات المميزة للطاعون. وماتت زوجته بين ذراعيه في الخامس والعشرين من 
أغسطس» ويمكن رؤية قبرهاء الذي تلتقط له الكثير من الصورء في فناء الكنيسة. 

على ما يبدو فإن هذه الرائحة الطيبة كان يشمها الضحايا قبيل ظهور الأعراض 
المؤلة مباشرة. نجد مثالا آخر على موضوع الرائحة الطيبة مسجلا في ضيعة كوربارء 
التي تبعد ميلين جنوب شرق إيم» والتي كانت قد عانت من وباء قبل ۳۰ عامًا في ۳۲١۱؛‏ 


۰Y 


القصة الحقيقية لقرية عظيمة 


حيث كانت امرآة في زيارة لمنزل إحدى الضحاياء ولدى مغادرتها قالت لزوجها: «آه 
يا عزيزي» ما أحلى رائحة الهواء.» وفي تلك الليلة ظهرت على المرأة الأعراض الرئيسيةء 
ووافتها المنية بعدها بخمسة أيام. هذه الرائحة الناتجة عن المرض هى في الغالب علامة 
O E O O N‏ 
أن الطاعون كان متواجدًا في وقت غابر في هذه المنطقة النائية من دربيشير. 

کانت مارچزیت بلاكوول (التي لا يزال منزلها قائمًا في إيم) تعيش چ أخيها 
ا ق ا ا ا درف 
مارجریت بالمرض» و أنها في المراحل الأخبرة عندما صب أخوها - الذي کان قد اعد 
الإفطار لنفسه - اذَه الزائد في وعاء وتركه في المطبخ. وعندما عادر المنزل كان على 
يقبن من أنها ستكون قد فارقت الحياة لدى عودته. ویعد رحيله بقلیل» َغلَبَ العطش 
الشديد (أحد الأعراض التقليدية للطاعون) على مارجريت التى كانت محمومةء فقامت 
من فراشهاء وما إن وجدت الدهن الدافئ الذي ظنت أنه لبنء جر ازدردته بشراهةء ما 
جعلها تتقياً أغلب الظن. وعندما عاد فرانسيس وجد مارجريت لا تزال على قيد الحياة 
بل أقوى بكثير على نحو باي للعيان كذلك. تعافت مارجريت وظلت على قناعة بأن دُهن 
الخنزير قد عالجها. 

إنه لمن المدهش أن تعرف أن فرانسيس ومارجريت بلاكوول هما على الأرجح» في 
رأيناء هم شخصيتين تاريخيتين في هذا السجل التاريخي للطاعون في قرية إيم. ثمة 
واحدة من أحفاد فرانسيس بلاكوول على قيد الحياة وتعيش في إيم اليوم. وكما سذرى 
لاحقاء فحص علماء البيولوجيا الجزيئية تكوينها الجيني» وتمكنوا من إثبات الكيفية 
التي تمکنت بها مارجریت بلاکوول منذ ۳۰۰ عام أن صاب بالطاعون ثم تنجوء لم 
يكن للأمر علاقة بدهن الخنزير. 


(۷) المقاومة الغامضة للمرض 


يتضح لنا عند إعادة تركيب الأحداث ف إيم أن بعض الأفراد كانوا مقاومين للمرض. 
آنوين ومارشال هول (أم هاو؟) ومارجريت بلاكوول» جميعًا أصيبوا بالمرض لكنهم 
تَجَوّا من الموت» ولا بد أن ماري هادفیلد كانت على اتصال مباشر بأفراد عائلتهاء وكانت 
تعتنى بهم خلال مرضهم الأخيرء وأما إليزابيث هانكوك» فقد دّفنت جميع أفراد عائلتها. 


عودة الموت الأسود 


عمل الكاهن مومبسون بهمة ونشاط وسط رعايا أبرشيته المحتضرين» وماتت 


خلال هذا البلاء العظيم» لم يبد عليً أقل عَرَّض من أعراض المرض» ولم 
اکا ف ال اک ا ل ا کی 
ادى فاون الور افك بحا من مضاات السعى الكمياة الي أت 
بمفعول» وبعد زوال الورم» بات في آتم صحة. وظلت خادمتي بصحة جيدة. 
وكان ذلك نعمة من الله؛ لأنها لو كانت قد مَرصت» لاضطررت لغسيل ملابسي 
وشراء مؤن الطعام بنفسي. 


لقد نجا كل من ماري هادفيلد وإليزابيث هانكوك ومومبسون أيضًا. 


(۸) تقدم الوباء 
أصيب الحَيّاط جورج فيكرز بالعدوى قي الأصل قي الأول من أغسطس من عام ٠١١١‏ 
في مکان کان فيه وياءٌ عادة ما يكون جامكًا في الصيف. أين كان هذا المكان تحديدًا؟ 
وإلى أي حدٌ سافر فيكرز؟ لا توجد آثار لأية أوبئة في دربيشبر أو المنطقة المحيطة في ذاك 
الوقت» بيد أن طاعون لندن العظيم كان يكسب زخمًا حينذاك» وبالطبع فمن المحتمل 

كما رأينا بدأت موجات التفشي في إيم وبنريث في الخريف» وكانت تتشكل من 
وباءين منفصلينء لتبلغ مستوى ذروة طفيف في شهري أكتوبر ونوفمبرء» ثم تخمد وتهداً 
أثناء الشتاءء لتثور مرة أخرى في الربيع التالي» وتصل إلى ذروتها نحو شهر أغسطس» 
وبعدها بدأت تخمد» وقد عَجَلَ بزوالها الأخبر بَذء الشتاء التالي. 

درسنا بعدها عددًا كبيرًا من أنواع الطاعون» ووجدنا أن هذا النمط كان مطابقا 
تماما للأوبئة التي بدأت في الخريف في إنجلترا. فلم يَجِدِ المرض متَسعًا من الوقت ليبدا في 
الانتشار بأقصى سرعة قبل أن تدخل يُرودة الطقس» عندما كان استمرار انتقال العدوى 
في الهواء الطلق أمرًا شبه مستحيل. وعندئذ كان يشق طريقه بصعوبة بالغة عير أشهر 
الشتاء. حتمًا كان يوجد كثيرٌ من الأوبئة التى لم تَسجّل في إنجلترا؛ حيث كانت العدوى 
تخمد إِبّان شهري يناير وفبراير» وكان المجتمع ينجو منها بأقل خسائر. 


القصة الحقيقية لقرية عظيمة 


(۹) شتاء قارس البرودة 
كانت الظروف الْمُناخية في منطقة بيك دستركت قاسيةء وقي عام ٠١١١‏ «قيل إنه في 
شهر ديسمبر تساقطت الثلوج غزيرة يصاحبها صقيع شديد قارس ... وكان المناخ في 
مطلع عام ٠١١١‏ يزداد برودة وقسوة.» كان الشتاء البارد في إيم إِبّان العصر الجليدي 
الصغير باردًا حقا بمقاييس اليوم. ومع الترشيد في استخدام الفحم والحطب ووجود 
نوافذ غير محكمة الغلق» كانت الأكواخ الحجرية قارسة البرودة وغير ملائمة بالمرة لقيام 
مستعمرة من الجُرّذان السوداء التى تحتاج إلى ظروف مُناخية دافئة وأسقف مغطاة 
بالشش كفا فشكل أن تفط الراغيكق ظل هذه الظرزف: 

لا يمكن تفسير القصة الشهيرة لبَذء الوباء في إيم على أنها موجة تفش لطاعون 
َبُلي. يحتمل من الناحية المنطقية أن يكون فيكرز قد َع من برغوث مصاب خرج من 
صندوق ملابس» لكن من المستحيل أن يكون فيكرز قد نقل العدوى إلى آي شخص آخر 
مباشرة (أي من خلال الطاعون الرئوي) لأن الضحية التالية (إدوارد كوبر الصغير) لم 
يَُوَفٌ إلا بعده بخمسة عشر يومًاء ولا ننسى أن ضحايا الطاعون الرئوي يموتون في 
غضون ستة أيام. 

کان آهل قرية إیم على حق تماما في افتراض أن هذا کان مرضًا معدا يمكن 
احتواؤه بنجاح من خلال إقامة طوق حجر صحي مُحگم. من الواضح أن مثل هذه 
الإجراءات كانت تفشل فشلًا ذريعًا أمام موجة تفشي طاعون دبلي؛ فالقوارض لا تتأثر 
بالأسوار الدائرية التي يقيمها البشر؛ إلا أن أقوى حْجَّة لقبول أن الطاعون في إيم كان 
موجة طاعون نزفي ينتقل من شخص إلى آخر تكمن في الانتشار المتوقع بالكامل للعدوى 
الذي وضحناه» في إطار تحقيقاتنا التاريخية. 


(۱۰) ملحق 

ا أن وام موو ان اونا فد انى وان الح ف ولك لك أو اتات 
تنفسوا الصعَداء» فمن حسن حظهم أنهم ظلوا على قيد الحياة. ولم تكن هناك مظاهر 
فرح ولا بهجة» فعدد كبير جِدًا من أفراد هذا المجتمع الصغبر قد قضَوًاء وعدد كبير من 
الأكواخ كان مغلقا ومهجورًا. 


عودة الموت الأسود 


أَمَرَ الكاهن مومبسون بحرق كافة الملابس الصوفية وحاشيات الفْرُّش» وبدأً بنفسه؛ 
إِذ حرق هو نفسه أمتعّه» حتی إنه» حسبما ذكر في خطاب إلى عمه» كان ما تبقى لديه 
من ملابس د یکفیه بالکاد: 


إن حالة هذا المكان صارت مرعبة للغاية حتى إني أقول لنفسي إنها فاقت كل 
الحدود والعبّر على مَرٌ التاريخ بأكمله. لربما لا آبالغ في قوي إن بلدتنا صارت 
کخلخخة نحق - موضع الجماجم - ولولا أنه بى منا بقية صغيرةء لصرنا 
مثل سوم وشابهنا عَمُورَة. لم يطل أَذْتَيّ ا ل ا العويل الُقبض» ولم 
َشَْمٌ أنفى مدل هذه الروائح النَتَةء ولم تقع عينى قط على مثل تلك المشاهد 
اغ 


يا له من َي مريع للقريةء» وإِن کان لا بد أنه تكرر مرارًا وتَخُرارًا إبّان عصر الطَوَاعين. 

ماذا حدث لمومبسون؟ لقد تزوج من إليزابيث» أرملة تشارلز نيوبي» نحو عام 
٩۹‏ تقريبًاء وأنجبت له أربعة أطفال آخرينء بنتين وولدين» لكن كلا الولدين ماتا 
وهما رضیعان» وقد کافأه راعیه بتعیینه في منصب کاهن يتقاضی راتبًا في أبْرَشيّة 
إيكرينج» التي تبعد ٠١‏ ميلد (۷٤كم)‏ شرق إيم» حيث يقال إن وصوله هناك عام ٠١۷١‏ 
بت الرعي في تفوس أهل الأبرشية. وقد كان بال الاتشغال قبل وضوه بإعادة ناء 
الكنيسة هناك. وفي غضون عام عُيّن أيضًا كاهدًا براتب ثابت لدى كنيسة نورمانتونء 
وبعدها صب كذلك كاهدًا براتب في يورك» وبعدما أصبح يتقاضى الآن ثلاثة رواتب» 
کان ميسور الحال إلى حد معقول. وقد توف في التاسع من مايو عام ۱۷۰۸ عن عمر 
يناهز السبعين عامًاء ودفن في إيركينج. 


الفصل الرابع عشر 


الصلة المدهشة بين الإيدز والموت الأسود 


عند اجتياح الموت الأسود للمرة الأولى عام ١٤١۱ء‏ وتوغله في أنحاء أوروياء يبدو أن كل 
شخص حت احتکاگا قوًا بأحد المصابين أصيب بالمرض ولَقيّ حَتْفّه. يُعزى هذا إلى 
أن أحدًا لم يتعرض للمرض من قبل. بعدها بثلاثمائة سنة» وفي القرن السابع عشرء 
كانت هناك أدلة على أن في البلديات التي سبق أن ضربها الطاعونء تَشَكَلَ لدى بعض 
سکانها نوع من المقاومة المتأصلة. كما رأينا أن الضييان والحدّام ف لتدنء الذين كاتوا 
وافدين من الريف والبلديات الإقليمية الصغيرة التي نادرًا ما كانت تشهد أي موجة وباء 
کی ان کان ات و یکن ۲ی غا کا کانوا اول من یضطایون باطاغون غ 
الناحية الأخرى» بدا أن نسبة السكان الذين كانت عاتلاتهم تعيش في العاصمة لعدة 
أجيالء كانوا يتمتعون بشيء من المقاومة للعدوى. 

يوضح القخض القن للات اة أن آشحاكا کثرين خا انراق اتصان 
مباشر بالمصابين داخل المنازل لكنهم لم يُصابوا بالطاعون» ويشير هذا إلى أنه في ذلك 
الوقت كانت نسبة من العائلاتء ولا سيما تلك التي كانت تقيم في لندن لوقت طويلء 
تتمتع بقدرة على مقاومة المرض. واصل صمويل بيبيس أعماله في لندن (وإن كان قد 
اتخذ بعض الاحتياطات الأولية) ولم يَصَبُ بالطاعون أثناء موجة التفشي الكبيرة في 
عام .٠١١١-١١١١‏ وقد رأينا أن بعض الأشخاص ف إيم وبنريث كانوا على اتصال 
ا 

فكيف كانت آلية العمل في هذه الحالات؟ يمكننا الخصول على بعض الأفكار المتعلقة 
بالوراثيات الجزيئية لمقاومة الطاعون منذ ٠٠٠‏ عام من مصدر مهم ومختلف إلى حد 
مثير للدهشة اليوم. 


عودة الموت الأسود 
)١(‏ فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز 


ليس من بيننا مَنْ لم يعرف عن وباء نقص المناعة البشريةء لكن ليس معلومًا على نطاق 
واسع أن نسبة كبيرة من الأشخاص من ذوي الأصول الأوروبية لا يُصابون بالمرض› 

عندما يدخل فيروس نقص المناعة البشرية الأساسي إلى جسم الإنسانء فإنه يستهرف 
مباشرة خلايا بيضاءَ بعينها في مجرَى الدم ثم يدخل إليها من خلال مركب جزيئي 
موجود على غشائها الخارجى يُطلق عليه باللغة التقنية المتخصصة «مستقيبل سى سى 
آر ». يعمل هذا الُستقبل كممر دُخول الفيروس (أو مدخل كيميائي له) إلى خلية الد 
وحالما يصبح الفيروس بداخل الخليةء يمكن أن يظل خاملا لسنوات عديدة قبل أن تظهر 
أعراض الإيدز أخيرًا على الضحية. بَيْدَ أنه حالما يكون الفيروس بالداخل فإنه سرعان 
ما يبدا في ممارسة أعماله الدنيئةء وسرعان ما تصبح الضحية مسبُّبة للعدوى لسبب 
غير معروف لأحد. هنا تكمن المشكلة الأساسية في مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة 
البشرية. نعلم أن المرض له فترة حضانة طويلة بنحو استثنائي تقاس بالسنين. يعمل 
مُستقبل سي سي آر ه أيضًا كوسيلة لدُخول فيروس الجدريّ الذي يسبب الورم المخاطي 
عند الأرانب» ويحتمل أن عوامل أخرى متعددة مُسببة للعدوى تستخدم هذا الُستقبل 
تمه دحل وف تكنفف قرسا 


(۲) الطفرة دلتا ۲۲ 
ورت الأوروبيون الذين يتمتعون بمقاومة لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية طفرة 
جينية في مستقبلات سي سي آر ٠‏ الموجودة على خلايا الدم البيضاء لديهم» التي من 
شأنها الحيلولة دون عمل المستقبلات كممر لدخول الفيروسات. يُطلق على هذه الطفرة 
سي سي آر ۵-دلتا ٠۳۲‏ والأشخاص الذين ورتوا زوجًا من هذه الجينات الطافرة من كلا 
الأبوين يتمتعون تقريجًا بمقاومة كاملة لعدوى فيروس نقص المناعة البشريةء في حين 
أن أولئك الذين لديهم نسخة واحدة فحسب من الطفرة يتأخر بَذْء ظهور أعراض الإيدز 
عليهم. 

مع أن هذه الطفرة تحدث بمعدل كبير في الجماعات العرقية الآسيوية الأوروبية 
اليوم» فإنها منعدمة بين سكان آفريقيا جنوب الصحراء والهنود الحمر والجماعات 


۰۸ 
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اق ار افو وف و ها نالفي ووا شار اتر لفون ن 
المناعة البشرية في آفريقيا جنوب الصحراء في حين ربما تأخر تقّذّم حَمْل الطفرة في 
أوروبا. 


)١-۲(‏ متى ظهرت هذه الطفرة الواقية؟ 


متى ولماذا نشأت هذه الطفرة في المقام الأول؟ على أية حال» ظهر فيروس نقص المناعة 
البشرية /الإيدز لتنغيص كَيّْش الجنس البشري فقط منذ بضعة عُقود (وهي مدة زمنية 
لا تذكر من المنظور التطوري)ء وعلى ما يبدو فإن الطفرة لم تَكُنْ ذات ميزة انتخابية في 
سباق التطور البشري المحموم قبل هذا الوقت. 

يمكن أن نعبر عن هذا بعبارة أخرى: آي طفرة جديدة تكون غُرضة بنسبة 
كبيرة للتلاشي في غضون بضع عشرات الأجيال لو لم تتمتع تع بميزة انتخابية واضحة في 
الأشخاص الذين يملكونها. إن حمل طفرة سي سي آر ١-دلتا ٠١‏ هو ميزة واضحة اليوم؛ 
إذ يمنح الحماية من مرض فيروس نقص المناعة البشرية الفتّاك. لكن ثُرى ماذا كان 
يحتمل أن تكون فوائد حمل هذه الطفرة قبل ظّهور فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز 
وانتشاره في أنحاء العالم في القرن العشرين؟ من المستبعد جدًا أن تكون طفرة مستقبل 
سي سي آر ٠‏ التي لم تمنح ميزة انتخابية للأفراد التي ظهرت لديهم قد تمكنت من 
الانتشار عشوابًا بين سكا ن آوروبا. بلغة مبسطة: إذا لم تقدّم طفرة جديدة ميزةٌ في 
الصراع من أجل البقاءء فإنها ستختفى في نهاية الْمَطاف من الجماعة. 

قدّر علماء البيولوجيا الجزيئية OT‏ تقنياتهم البالغة التعقيد أن طفرة سي سي 
آر ٥-دلتا‏ ۳۲ ریما ظهرت أول ما ظهرت في أوروبا منذ حَرَالٍّ ٠٠٠٠١‏ عام. ثمة إجماع 
عام على أن معدل حدوثها لا بد أن يكون قد ارتفع إلى النسب الحالية التي تشهدها 
أوروبا التي تبلغ ما بين ٠‏ إلى ٠١‏ بالمائة بفعل حدث تاريخي وقع منذ حوالي ۷٠١‏ سنةء 
الذي يحتمل أن يكون وياءَ مرض معبٍ استخدم نفس ممر الدخول الموجود على سطح 
الخلايا البيضاء» على غرار النوع الأول من فبروس نقص المناعة البشرية اليوم. 

من الواضح أن الموت الأسود مرشح جيد لمثل هذه الكارثة؛ فالتوقيت مطابق لتوقيت 
ظُهور الطفرةء وثمة طرخ واسع النطاق وإجماع عام على أن الأشخاص القليلين الذين 


عودة الموت الأسود 


حالفهم الحظ في أورويا إِبّان زمن الموت الأسود وكانوا يحملون طفرة سي سي آر ٥-دلتا‏ 
۲ قد تَجَوا بحياتهم وأنجبوا أطفالًه حملوا أيضًا الجين الطافر. بلغ معدل حدوث طفرة 
سي سي آر ٩-دلتا‏ ۳۲ بين الأوروبيين في ذلك الوقت فردًا واحدًا في كل ٤٠٤0٠0٠۰‏ شخص 
تقريجًا. كل أولئك الذين لم يحملوا طفرة سي سي آر ٥-دلتا‏ ۳۲ (الأغلبية العظمى) والذين 
كانوا على اتصال فعلي بأحد المصابين لَقوا حَتَفُهم لا مَحالة. بهذه الطريقةء ارتفعت 
نسبة السكان الحاملين للطفرة ارتفاعًا هاثلا. ولعل بعضًا ممن كانوا يحملون الطفرة 
أصيبوا بالطاعون النزفي لكنهم تعاقَؤاء وعاشوا ليقاوموا ليوم آخر» واستمروا في إإنجاب 
أطفالٍ حَمَلَ معظمُهم طفرة دلتا .٠۲‏ 


(۲-۲) مشكلة هذه الفرضية لنشأة طفرة دلتا ٠۲‏ 


ثمة اعتقاد راسخ لدى العلماء الذين اكتشفوا أن طفرة سي سي آر ٥-دلتا‏ ۲۲ ظهرت في 
زمن الموت الأسود تقريبًا بأن هذا كان وباء طاعون دَبْي. ومِنْ تم فلكي يجعلوا قصتهم 
ملائمة للحقائقء اضطروا إلى افتراض أن بكتيريا اليرسينية الطاعونية تدخل إلى خلايا 
الدم البيضاء عن طريق مستقبل سي سي آر .٠‏ وقد رأينا نحن بالفعل الأدلةٌ القاطعة 
التي تفيد بأنه لم يظهر قط وباء طاعون دَبْي في أوروياء لكن ثمة المزيد من الأدلة التي 
E N OT‏ 

0 لا تخترق بكتيريا مثل اليرسينية الطاعونية الخلية عبر المستقبل سي سي آر‎ ٠ 
ذلك الممر الذي تستخدمه بعض الفيروسات. يشير هذا إلى أن ا لضن‎ 
بكتيريا هو المسئول عن الطاعون النزق.‎ 

٠‏ معدل الوفيات الناجمة عن الطاعون الدَبْلي منخفض دائمًا؛ ومن ثم فإنه معدل 
غير كاف لأن يكونَ ذا تأثير كبير في رفع معدل حدوث أي طفرة وقائية. 

ه لا تحدٿ طفرة سي 8 ٥-دلتا‏ ۲ إلا بين الأفراد من دوي الأصول 
الأوروبيةء المنطقة الوحيدة التي اجتاحتها الطَوَّاعين. على النقيض من ذلك لا 
فظو الطقة ادن شعو شرق اسا وا شوب أرقا جو اندرا را 
لدى الهنود الحمر» وهي المناطق التي كان الطاعون الدَيْلي متفشَيًا فيها. وكلها 
أدلة إضافية - إن كنا بحاجة إلى المزيد من الأدلة - على أن الطاعون الدَيْلي 
ليس السبب وراء الموت الأسود. 
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(۳) أخبرًا: تفسير مقاومة الطاعون 


وهكذا ثمة سب وجيه وراء اقتراح أن وياء الطاعون النزفي الفيروسي إِبّان الموت الأسود 
مَتَحَ فجأة ميزةٌ انتخابية قوية لتك القلة القليلة المحظوظة من الأفراد الذين كانوا 
يملكون طفرة سي سي آر ٥-دلتا‏ ۳۲ وبذلك رفع من معدل تكرارها بشدة. إلا أن هذا 
التفسبر الشائع مُبسط أكثر من اللازم؛ فوباء واحد مثل الموت الأسود لم يَكَنْ بمقدوره 
أن يكون له مثل هذا التأثير واسع النطاق طويل المدى» لكنه أنذر بعصر الطَرّاعين. وفي 
رأينا فإن كل موجة متعاقبة من موجات التفشي على مدار الثلاثمائة عام التالية زادت 
عل ر کک ع ا این وا طف ی ی ا د ١‏ فان ال 
ا ی کو یھ فن مر اا و ن ` 

إلا أن هذا لا يزال إفراطًا في تبسيط الموقفء فحالات التفشي الوبائي الكبرى للطاعون 
ال ا ا کا ا ی کا عل کک ای کین وکات 
هناك مناطق ريفية شاسعة من أورويا تمارس الاقتصاد الزراعى غير المنظم» التي نادرًا 
غا کان الو ناء تح هة هدا ن رها فن الماش ما خوط اشخان الط القرة 
اللقشية الى فاع لرا معدل کار وت کو یی ن و ۲ فا ل 
إلا في الحَضّرء ولا سيما في لندن؛ لأن الطاعون النزفي بات دام الحُضور هناك بعد عام 
.٠‏ نتيجة لذلك» فلا بد أن التوزيع الإجمالي لطفرة سي سي آر ٥-دلتا‏ ۳۲ في أوروبا 
لم يكن منتظمًا خلال القرن السابع عشر؛ إذ لا بد أن معدل الأشخاص الذين تمتعوا 
بقدرة على مقاومة المرض في الحضر كان يزيد بكثير عن النسبة الحالية التي تصل إلى 
قل و ا ر لاط لز 

ويْعْرَى المعدل الحالي لتكرار ظُهور الجين الطافر في أوروبا إلى نسبة الاختلاط 
الراك غو ذا اقا و امسن س اة من أخففاء الطاغرن غية 
مساواة عامة اختفت في خصَمُّها الفروق بين حياة الريف وحياة الحضر. 

كما رأيناء كان الطاعون موجودًا باستمرار في لندن عبر القرن السابع عشر مع 
حدوث موجات تفش کبرى على فترات زمنية غير منتظمةء وإِن كانت نسب الوَفَيّات 
منخفضة نسبيًا. وعليه فإنه مع معاناة سكان لندن من الهجمات الشرسة للمرض» 
بالإضافة إلى انخفاض مستوى توطن العدوى» فإن ذلك يرجح أن نسبةٌ كبيرة منهم 
كانوا يحملون الطفرة على الأغلب وكانوا مقاومين المرض. انخفضت نسب الوفيات إلى 
ASE SE E RE A Gs a‏ 
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اا ف ا خلال القرن 2 عشر من النازحين ا ا فکل وباء 
را ارک کان کون ی اک ی ل ال م کی 
الطاعون. 


)٤(‏ إرث إيم 


أتذكُر قصة مارجريت بلاكوول - واحدة من أهل قرية إيم - التي دَجَتْ من الطاعون 
مل ما دو وا افا اف ا م ع ا ا 
إيم عام ۲٠١١‏ وأخذو عيتات من أفواه مائة شخصض من أهل القرية دمن أمكن تيع 
أنسابهم إلى أقدم سَلَّفٍ مُفْكن» ووجدوا أن طفرة سي سي آر ٥-دلتا‏ ۳۲ موجودة في ٠٤‏ 
بالمائة منهم» وهي على الأرجح نسبة تعلو قليلًد عن متوسط المعدل الأوروبي. والآهم من 
كل هذا أن جون بلانت - التي تعيش اليوم في إيم - هي سليلة مباشرة من فرانسيس 
أخو مارجريت بلاكوول الناجي من الطاعون» وتحمل طفرة سي سي آر ٥-دلتا .٣۲‏ 

وقد فسرنا هذه المعلومات على النحو التالی: كانت مارجريت بلاكوول تحمل طفرة 
سي سي آر E ATE.‏ بالمرض إلا أنها لم تَمُثْ منه كما رأيناء ولم يُصَبُْ 
أخوها فرانسيس بالطاعون على الإطلاق» وكان مقاومًا تماما للمرض» وقد وَرّتٌّ سخا 
من الطفرة إلى حفيدته جون بلانت. 

غير أن قصة إيم الكاملة يَشُويها الغموض؛ إذ لم نستطع اقتفاء أثر أي بیانات 
مطة فو إل أن الطاغون فة خرب امم قل غا ا ون ك فا وجو ان عل 
حَدَّث أدى إلى زيادة معدل حُدوث طفرة سي سي آر ٥‏ -دلتا ۲ هناك. ونخلص من ذلك 
إلى آن العائلات ف إِيم (آو آباءهم) ممن كانوا مقاومين المرخن ف رمن الطاعون كانوا 
قد تعرضوا للطاعون في وقت أسبق وفي مكان آخر ثم انتقلوا للعيش في القريةء ففي 
عام ۳۸١٠ء‏ كان الطاعون قد اجتاح بعنف قرية ورب التي تبعد ۱۸ ميلا (۲۹كم) 
جنوبًا وكذلك ضيعة كوربار القريبة قبل ٠١‏ عامًا من ذاك الوقت» كما اجتاح الطاعون 
مقاطعة دربي مرارًا وتكرارًاء بَذءَّا بالموت الأسود الذي صالَ وجالَ في أنحاء المقاطعة 
وسّجل انتشاره في قرية كريتش» التي تبعد ۱۷ ميلا (۲۷كم) إلى جنوب إيم. وعلى ما 
بو كان ا مون قا وا امرك وه كر ا ق هة الطاعون ق اة 
و و کی 
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هكذا حمل عدد من أولئك الناجين في إيم طفرة سي سي آر ٥-دلتا‏ ۲٣؛‏ ومن 
ثم كانت نسبة الجماعة السكانية المقاومة للمرض تزداد في الجيل التالي؛ بيد أنهم لم 
يكونوا يتمتعون بميزة انتخابية لأن المرض اختفى الآن. وقد انتقل الأفراد إلى القرية لملء 
الفراغ البيولوجي» وعلى مدار الثلاثمائة عام التاليةء فإن أعدادًا هائلة من كل من الأفراد 
المقاومين وغير المقاومين للمرض دَرَحَت وهاجرت إلى إيم. ونتج عن كل هذا الامتزاج 
وجود ٠٤‏ من الأشخاص القاومين للطاعون في إيم اليوم. 

لم يَكْنْ أهالي قرية إيم محظوظين؛ ذلك أن الوباء هناك كان تقريبًا آخر موجة تفش 
للطاعون على الإطلاق. لقد نَجَوّا على مدار ٠٠١‏ عام كونهم جمعًا قليلّد يقطنون منطقة 
نائيةء لينال منهم الطاعون في ضربته الآخيرة. 


)٥(‏ ماذا حدث للطفرة بعد الطَوّاعين؟ 


ما إن اختفی الطاعون تمامًا من آوروبا بخُلول عام ۷۰٦۱ء‏ حتی انتھی على ما يبدو آي 
نفع يعود على أي شخص من حمل الجين الطافر. وعليهء تغيرت الطفرة على الأرجح من 
ل رة 3 فم و9 تخي ون بار التانات عام اتال وجول ٠‏ 
جيلًا)» كان من المتوقع أن تنخفض تكرارية وؤجودها بين السكان الأوروبيين بالتدريج» 
وتتأرجح نسبة تكراريتها اليوم ما بين ٠‏ إلى ٠١‏ بالمائةء وهي نسبة أقل مما كانت عليه 
في القرن السابع عشر على الأغلب» إلا إذا كانت طفرة سي سي آر ٥-دلتا‏ ۳۲ قد منحت 
اا التطزطان ر اة اکر رها 

ELAN SEES A E E ES 
ق طرخت فكرة جود صلات وت الوقاية من قرو الجدرى اوالوقاية هن وون تقض‎ 
المناعة البشرية؛ فالأفراد الأكبر ستًا الذين قد حصلوا على تطعيم ضد الجدريٌ كانوا أقل‎ 
عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. والآن أثبتت التجارب الأولية التي أجريت‎ 
على خلايا الدم البشرية بجامعة جورج ميسن بولاية فيرجينيا أن التطعيم يحد من قدرة‎ 
فيروس نقص المناعة البشرية على العدوى أربع مرات في المتوسطء كذلك يستخدم فيروس‎ 
٥ الورم المخاطي الجديري» وهو ينتمي إلى عائلة فيروس الجدريٰ» مستقبل سي سي آر‎ 
للخول إلى خلايا الدم التي يستهدفها.‎ 

لدى اختفاء الطاعون» حل محلّه الجدريّ باعتباره الابتلاء المرعب» فهل من الممكن 
أن يكون حَمْلٌ الأوروبيين طفرة سي سي آر ٥-دلتا‏ ۳۲ في القرن الثامن عشر قد وفر 
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لهم أيضًا حماية ولو جزئية على الأقل» سواء من عدوى الجدريًّ أو الموت بسببه؟ إن 
كان الأمر كذلك» إذن لبقیت الطفرة أو حتی زادت بقدر معقول حتی عام ٠۹۰۰‏ عندما 
قخي بنجاح على الجدريّ في أورويا. مما تقدم» ريما يُتوقع من المنظور التاريخي أن 
تكون الأجناس غير الأوروبية كانت عرضةً إلى حدٌ بعيد للإصابة بالجدريّ» فكل من 
السكان الأصليين للأمريكتين الشمالية والجنوبية قد ضربهم الجدري بقوة عندما جَلَبَهُ 
إليهم الُزاة الأىروبيون. 

ومن تم يدين هؤلاء الأوروبيون الأصليون الذين يتمتعون اليوم بالمقاومة لفيروس 
نقص المناعة البشرية لحُسن حظهم إلى حدث جيني تصادُفي في أجدادهم أمدّهم بالحماية 
من الطاعون. 


٤ 


الفصل الخامس عشر 


الصورة الكلية 


في عالمنا اليوم» عندما يكون هناك شهود عِيّان على جريمة ويتوافر وصفٌ مناسبٌُ 
للجاني» تتمثل الخطوة التالية في استعراض المشتبّه فيهم للتعرف على هُويّة الجانيء 
لكن لفعل هذا يجب تحديد المشتبّه فيهم أولا. 

ذُونَ كل العوامل المسببة للعدوى» تعتبر البكتيريا والفيروسات أهم الأنواع التي 
تلائم أغراضنا. يُطلق أحيانًا على هذه الكائنات الحية الدقيقة ميكرويات» كما أطلق عليها 
هيلير بيلوك في كلماته الخالدة: 


اميكروب صغير للغايةء 

لا يُرى بالعين المجردة على الإطلاق. 
لك كثيرين من المتفاظين يأملون 
أن يرونه عبر الميكروسكوب. 


)١(‏ البكتيريا 


البكتيريا كائنات وحيدة الخلية يتراوح طولها ما بين نصف مليمتر إلى واحد على عشرة 
آلاف من الليمترء فهي أصغر كثيرًا من أن ثُرى بالعين المجردة. عند فحصها تحت 
الميكروسكوب» يتبين أنها قد تأخذ شكل القضبان أو الحََرُونات أو الكُرّات» ولكن على 
الرغم من صغر حجمها فإن تركيبها غاية في التعقيدء وهي الأكثر وفرة في أعدادها من 
بين كل الكائنات الحية وتلعب كشا هن الأدوان الخوهرية ق الحفاظ عل الحياة على 
الأرضء إلا أن قلة قليلة فحسب من أنواع البكتيريا يمكنها أن تصيب الإنسان وتسبب له 
أمراضّا خطبرة. 


عودة الموت الأسود 


تنتقل بعض الأمراض البكتيرية بواسطة الحشرات أو القَرّاد أو القمل» ومن ضمن 
هذه الأمراض الطاعون الدَبْلي (الذي ينتقل عن طريق البرّغوث) والتيفوس الوبائي الذي 
کان یوما مرضًا فتاگا خطيرًا ينتشر في الأماكن المزدحمة التي تعاني سوء الصرف 
الصحي. وهو ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق القمل» وما لم يعالج بالمضادات 
الحيويةء فإنه يفضي ب ٠١‏ بالمائة من الحالات إلى الموت. أا بال الو خرن خا 
تفسير موجات تفشي الطاعون التي لم يَكُنْ محتماد ا أن یکون سبُّبها طاعوتا دلي على 
نها نتيجة للتيفوس. 


(۲) الفبروسات 


مع أن الفيروسات متباينة الأحجام» إلا أن جميعها أصغر من البكتيريا كثيرًاء ولا يمكن 
رؤيتها إلا تحت ميكروسكوب إلكتروني. وعلى خلاف البكتيرياء لا تستطيع الفيروسات 
أن تتكاثر إلا بداخل خلايا حية أخری» خلایا حیوانات أو نباتات» بل حتى بكتيريا. 
ونظرًا لأنه ليس بمقدور الفيروسات أن تتكاثر بمعزل عن الخلايا الحية الأخرى» فلا 
يمكن اعتبارها حية بالمعنى الكامل. 

إذن» فإن جميع الفبروسات طفيليات تدمر الجماعات البشرية عبر التسبب في 
أمراض وبائية خطبرة. تبداً الفبروسات عملها بالدّخول بدَهاءِ إلى خلايا بعينها ف 
أجسادناء وما ِن تصبح الال كد راصن عا د ال م اة اة 
للخليةء التي تَضَطَرُ حينئذ إلى الانصياع لأوامرها. رأينا كيف يدخل فيروس نقص المناعة 
البشرية إلى خلايا دم بيضاء بعينها عن طريق بوابة الُستقبل سي سي آر »٥‏ حيث يشرع 
في تأدية عمله المخرب. 

إن الفيروس الُعدي هو ببساطة مجموعة من التعليمات مثل برنامج كمبيوتر. 
عادة ما تعمل أي خلية في أجسادنا بناءً على أوامر مشفرة في الدي إن إيه خاصتهاء 
إلا أن الفيروس الذي يغزو الخلية بمقدوره أن يستحدث مجموعة جديدة من الأوامر 
مما يترتب عليها توقف الخلية عن عملها الطبيعي» وتركز جهودها في صنع نسخ من 
البرنامج المستحدث. بهذه الطريقةء يستعبد الفبروس الخليةٌ المضيفة» ويجبرها على أن 
توفر كافة المواد الخام والطاقة اللازمة للتكاثر. وتتكاثر الفيروسات بمعدلات هائلة؛ إذ 
يستطيع فيروس واحد من فيروسات البرد الشائعة أن ينتج مليون نسخة من نفسه 
في اليوم الواحد. 
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الصورة الكلية 


«فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز»: يدمر فيروس نقص المناعة البشرية 
وسائل دفاع الجهاز المناعي بالجسم» وفي النهاية تموت الضحية من عدوى 
أخرى أو من السرطان. وهو ينتقل مباشرة عن طريق سوائل الجسد أو الْمَنِيّ. 
وحتی الآن لا يوجد له علاج. ۰ 
«الإنفلونزا»: ينتقل هذا المرض بالعدوى المباشرة ويتحور بسهولة؛ ففي الماضي 
کت کی ی و م ھن اع اد کو ا ع اق 
الحيوانات» فالمستودعات الرئيسية له هى البط والدجاج والخنازير في آسياء ولا 
بو عاج كذ أن امات توانر ةا 

«الحصبة»: عادة ما ينتشر هذا المرض المعدي للغاية عن طريق العدوى الرّذاذيةء 
ويمكن أن يفضي إلى الموت في البلدان النامية التي تعاني من سوء التغذية. لا 
يوجد علاج له» إلا أن لقاحه متوافر. - 

«شلل الأطفال»: كان شلل الأطفال هو المرض الوبائي الرهيب الذي ضرب 
E‏ ا ا ی و اة 
القرن نفسه. وهو عدوى فيروسية حادّة تصيب الجهاز العصبي المركزيء 
متبوعة بآثار خطيرة منها الشلل» بل قد تصل إلى اموت أحيانًا. لا يىجد علاج 
له» إلا أن لقاحه متوافر الآن. 

«الجدريً»: فيما مضى كان هذا المرض قاتلًد خطبرًا للأطفالء إلا أن حملة تطعيم 
على مستوى العالم تمكنت من القضاء على الفيروس تمامًاء باستثناء بعض 
المخزون منه المحفوظ في المعامل. يعتبر الجدريٌ بمنزلة سلاح إرهابي محتمل. 
شوى ك الو و ات الا و ع ل او اكه مدا 


لقد مكننا علم الطب من التوصل إلى مكافحة فعًّالة لكثير من الأمراض الُعدية (لكن ليس 


شأنها أن تعالج العديد من حالات العدوى البكتبريةء وإن كان ظهور سلالات مقاومة 


والإيدز دليل على هذا)» فقد صنعت مجموعة شاملة من المضادات الحيوية من 


من البكتيريا بات اليوم يسبب مشكلات. بَيْدَ أن هناك حقا قلة قليلة من الأدوية الفعًالة 
في علاج الأمراض الفيروسية. ومع ذلك فإن الوقاية خير من العلاج» وقد غير تصنيع 
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عودة الموت الأسود 


اللقاحات - بَذءَا من جهود إدوارد جينر في اكتشاف لقاح للجدريّ في القرن الثامن عشر 
- من قدرتنا على مجابهة هذه العدوى القاتلة. 


(۴) خطر الحيوانات العائلة المستتر 


جميع الحيوانات تعول طفيليات» وقد تطورت هذه الطفيليات بمَعيّة عواها من 
الحيوانات على مدار مئات الآلاف من السنوات» وقد رسخت طريقة تمكنها من التعايش 
معّاء وإِن لم يكن تعايشا متناغمًا كليًاء فإنها تتعايش دون أن تسبب كثيرًا من الضرر 
بعضها لبعض. إلا أنه من حين إلى آخر تهرب الفيروسات أو البكتيريا الطفيلية من 
عواتلها الثديية الطبيعية لتنتقل إلى أنواع أخرى» بما فيها الإنسان. وهكذا تنشأً كثير من 
الأمرًاضن. التي تضتب:الانسان. 

لا تنتقل عادة بعض هذه الأمراض - مثل داء لايم (الذي يكون فيه الحيوان العائل 
غزالا) والطاعون الدَبْي (الذي يكون فيه الحيوان العائل حيواتًا قارضا) ‏ جَرّاء انتقال 
العدوى من شخص إلى آخر؛ فانتشارها يعتمد بدرجة كبيرة على الحيوان وليس على 
الإنسان؛ ومن ثم تكون آليات العدوى أكثر تعقيدًا مما لو كانت في الأمراض الفيروسية 
المعدية «ذات آليات العدوى البسيطة» مثل الحصبة أو الجديريٰ المائي أو الجدريٰء 
والطاعون النزف. 

نشأت أمراض فيروسية أخرى - مثل الإيدز والإنفلونزا وإيبولا ‏ في الحيوانات 
ثم أصابت الإنسانء والأهم من ذلك أنها يمكنها أن «تنتقل مباشرة من إنسان إلى آخر». 
يطرح هذا مشكلة أكثر جسامة؛ فهي في الغالب تكون مميتةء وحالما ترسخ في الإنسانء 
يكون انتشارها محكومًا بنفس العوامل التي تحكم أي مرض معرٍِ آخر ينتقل انتقالا 
مباشرًاء وفي الحال يصبح منشؤها الحيواني في طي النسيان» ويطلق عليها أمراضا 
فيروسية ناشئة. ۰ ٠‏ 


)٤(‏ تضييق دائرة المشتبه فيهم 


هل بمقدورنا أن نخلّص إلى تخمين مستنير بشأن ما إذا كان الطاعون النزفي بكتيريا 
أم فبروسًا بتَاءًَ على التحقيقات التى أجريناها؟ تشير خصائص المرض - الملخصة قي 
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الفصول السابقة - إلى أن العامل المسبب للمرض كان فبروسًا. يدعم هذه الفرضية تلك 
الملاحظة التي مفادها أنه على ما يبدو كان هناك بين سكان أوروبا في العصور الوسطى 
انتخاب جيني قوي لصالح طفرة سي سي آر ١٠-دلتا ٠۲‏ المعروفة بأنها تقي من فیروس 
نقص المناعة البشرية. 

على ما يبدو أيصًا فإن العامل الُعدي كان ثابتًا إلى حد بعيد؛ إذ يبدو أنه على مدار 
الثلاثمائة عام التى استشرت خلالها الطّرّاعين - والتى أعقبت سنوات الموت الأسود 
ر کان العامل المعدي e CUBE o)‏ 
الطفرات الصغيرةء إلا أن هذه كان لها قليل الأثر على المسار الزمني للمرض» وعلى قدرته 
على العدوى» وعلى أعراضه» وعلى قدرته على الفتك. 

إن معظم التغيرات التي طرأت على نمط المرض منذ القرن الرابع عشر حتى القرن 
السابع عشر يمكن تفسيرها على أنها تغيرات في السلوك البشري وعلم وراثة الإنسانء 
وليس على أنها أي تغيرات في الفيروس؛ ومن ثم» فإن الزيادة التدريجية في نسب ج 
سي سي آر ٥-دلتا‏ ۳۲ البشرية في أنحاء أوروبا رفعت من نسبة مقاومة الأفراد للمرض 
ومن َم غبرت معدل انتشار أوبئة الطاعون ومعدلات الوفيات جراءها. 

ينتقل كثير من الأمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي مباشرة من شخص 
إلى آخر عن طريق العدوى الرّذاذية. ويفسر المراسل الطبي لصحيفة التايمز دكتور 
SS En bg AER E ND SEs SE‏ 
انتشاز مرضن ما عن طريق رَذاذ اللاب والإفرازات اة ا ريح من اكاقات 
الحية الدقيقة والفيروسات والبكتيرياء والتي تنتشر مع كل سعْلّة أو عَطْسَّةء فالعطسة 
يمكن أن تنتج ملايين القطبرات التي يمكنها أن تنتقل لأي مسافة حتى ٩۰‏ ميلا في 
الساعة (١٤٠كم‏ في الساعة)ء بل تنقل القبلات جرعات أكبر منهاء أو عندما يعطس 
شخص مصاب في يده ثم يصافحك ثم فرك أنت عينيك» فوقتها يمكن أن ينتقل الفيروس 
إلى أنفك وحَلّقك عن طريق قناتك الدَّمُعية. نتذكر أنه كان يُعتقّد أن الطاعون النزف 
ينتقل عن طريق العدوى الرذاذية» وكان يعتبر أنه من الآمن أن يَبْقَى المرء على مسافة 
لا تقل عن ٤(‏ أمتار) بينه وبين الشخص المصاب في الأجواء المفتوحة. 

يمكننا الآن أن نقارن الطاعون النزفي بمرضين فيروسيين آخرينء هما الإنفلونزا 
وفيروس نقص المناعة البشريةء اللذان نشا في مستودعات حيوانية قبل مهاجمة الإنسان. 
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طورت الفيروسات المسئولة عن هذه الأمراض الثلاثة استراتيجيات مختلفة تمامًا لتعظيم 
رهاق الغا هان لضن الول أذتاه خطا ا اة 


الزن فترة انتقال طريقة انتقال القدرة على مدة الوياء 
العدوى العدوى العدوى 

الإنفلونزا ومان الرّذاذ عالية ٣‏ أسابيع 

الطاعون النزقي > أسابيع الرّذاذ متوسطة ٩‏ اُشهر 


المناعة البشرية 


تستمر الإنفلونزا في البقاء لأنها تتمتع بقدرة عالية على العدوى» وتنتقل إلى عدد 
كبير من الأشخاص الآخرين حتى إِبّان فترة انتقال العدوى القصيرة. يستمر فيروس 
نقص المناعة البشرية ف الانتشار ببطء نظرًا إلى أن فترة انتقال العدوى طويلة جِدًا؛ مما 
يعوض قدرته المنخفضة على العدوى والناتجة عن طريقة انتقاله الصعبة. 

يقع الطاعون الدَبْلي في نقطة في المنتصف بينهما؛ ففترة انتقال العدوى الخاصة به 
كانت طويلة بما يكفي لأن ينتقل المرض عبر مسافات طويلةء وكانت قدرته على العدوى 
کا طن أ وا هر ت لوكو و اكان اا قاض لرك الط 
الإصابة بالمرض والُناخ الدافئ المواتي. 


)٥(‏ ما نوع الفيروس الذي تسبب في الطاعون؟ 


لدينا الآن فئة عامة يمكننا أن نضع فيها المتهم» لكن هل بمقدورنا أن نقلّص هذه الفئة 
أكثر بإلقاء نظرة على الأعراض التى ظهرت على الضحايا؟ 

تتفق أوصاف أعراض الطاعون الأحدث في القرن السابع عشر مع الروايات السابقة 
من الموجة الأولى للوباء. عادةً ما كانت الأعراض تظهر على الضحية لمدة حَوَالٌ * أيام 
فل اموت مخ آنه من قراءة الزوايات المخاضرة خلضتااإل أن هذه الفثرة كان يمكن 
أن تتراوح ما بين يومين واثني عشر يومًا. غير ننا عثرنا على تقرير واحد استثنائي عن 
انى الان ا ار فة اوو ا غد و 
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الصورة الكلية 


كانت العلامة التشخصية الرئيسية هى ظُهور البْقَّع النزفيةء حمراء اللون في الغالبء 
لكن لونها كان يتباين من الأزرق إلى الأرْجُواني ومن البرتقالي إلى الأسود» وغالبًا ما كانت 
تظهر على الصدر» لكنها كانت تّرى أيصًا على الحَلّق والذراعين والساقين» وكانت تنشاً 
نتيجة حدوث نزف تحت الجلد ناتج بدوره عن تلف الشعبرات الدموية. كانت هذه البُقع 
هي التي يُطلق عليها «أمارات الرب»» وقد كتب الصيدلي دكتور هودجز يقول: 


كانت العلامة التى يخشاها الناس أكثر ما يَحْسَوْنَ هى تلك التى أطلقوا عليها 
Rm aa SA: RNG GSN E E‏ 
«أمارات الرب»» أما «المنكرون لوجود الله فکانوا خائفين من الأمارات». أطلق 
ا لن کو ف او د ا و ا المؤكدة بالموت. بنَاءً 
على الملاحظة الطبيةء فإن قلة قليلة جدًّا ممَنْ كانت تظهر عليهم هذه الجاياك 
تعافوًا. كانت «الأمارات» بُقَعّا فوق الجلدء تنتشر بأعدانِ كبيرةء وتتنوع في 
ألوانها وأشكالها وأحجامها. والبعض منهاء حين كانت تلتحم معّاء تصبح في 
عرض ظّفر إصبع اليد والبعض الآخر كان صغيرًا في حجم رأس الديوفن: إن 
ان تتضخم وتنتشر. قد يكون لونها أحمر وتحيط بها هالات تميل إلى الرْرقة 
وفي أشخاص آخرين» يكون لونها أزرق باهتًا وتميل الهالات إلى السوادء فيما 

كانت بقع أخرى تأخذ درجة اللون البْنَيّ القاتم. في الغالب تظهر البقع على 
اللحم البشري حتى عندما لا يكون هناك لون على الجلد من الخارج؛ فلم تكن 
هناك بقعة من الجسم حصينة ضد هذه البقع المستديرةء وإن كانت الرقبة 
والضثر والظهن والأفكاذ هي الهاكن الأكثن شبكا لها وق خض الأخان 
كانت «الأمارات» شديدة الغزارة لدرجة أنها كانت تغطي الجسم بأكمله. 


ما دانییل ديفوء فقد كتب يقول: 


لم يَكُنْ كثير من الأشخاص يدركون أنهم مصابون إلى أن يجدوا الأمارات 
تهر ليم مما كان بث وليم غر القابل, الوصف وقتا اشر ها 
أك من ماغات أن هدد ابق الى باقر ن لها الشارات كانت مضاة 
بالفتخزيتة الشدىدة أو گان RTI E‏ 
البنس الفضي الصغير وصلبة في صلابة الثفنة (بقعة من البشرة يكون الجلد 
SEES EES Cg Ll‏ 
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في عام ٠١١١‏ وصف دكتور هودجز أيضًا «حالة خادمة لم يكن لديها أدنى فكرة 
عن نها مصابة بالطاعون؛ فنبضها سليم وحواسّها في أتم عافيةء ولم َكُنْ قد اشتكت 
من أي اضطراب أو ألم» إلا أنه بفحص صدرهاء اكتشفت الأمارات هناك» وفي غضون 
ساعتین أو ثلاث ساعات كانت قد وافتها الْمَنْيَةَ. في بعض الأحيان كانت الأمارات تظهر 
أول ما تظهر بعد الموت.» ويذكر أن من أغرب ما رآه على مدار تجربته مع الطاعونء 
E E E N E O CAE‏ 
يَتَعافُوْنَ وفي حالة مُوحية بالأمل. لم يدرك المرضى المساكين أن موتهم محقق. 

كانت أيضًا الأورام المتنوعة من سمات المرض: تضمنت هذه الخراريج والقروح 
والدبل التي كانت عبارة عن تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة وتحت النطين وأعلى الفخذ. 
في القرن السابع عشرء كانت الحالات التي لم يظهر فيها الدبل تعتبر الأخطر. أورد 
دكتور هودجز أنه إذا لم ينشق الورم بالشكل الطبيعي» كان الجَرَّاح يشقه. «لسوء الحظ 

كان دَبُل الطاعون مصحوبًا بمثل تلك الآلام الحادةء والإحساس بالتهاب غير محتمل 

يعاذل ذلك الذی بحذت وقت قاراب خدوک التقیم خی إن الرخی کان من ختوتهم» 
وكانت عَمَليَنَا الشق (التي تجرى دون تخدير بالطبع) والتضميد في غاية الألم حتى إن 
امرضى في الغالب كانوا ينهارون عند إجراء الجراحة. كان الدَبْل إذا أخفق في التورم 
والانفجار» يكون الأمل في البقاء على قيد الحياة ضعيفاء لكن إذا انفتح» كانت الحمى 
تقل على ما يظهر. اعتقد بعض الأطباء أن شق الدبل كان من شأنه أن يمنع المرض من 
الْضيّ قَدمّا في تكوين الأمارات المرعبة. 

أجرى جرًاح - كان يخدم في الموقع العسكري بقرية دونستر بمقاطعة سومرست 
بجنوب إنجلترا عام ٠٠٤١‏ - عمليات فَصد دماء لكافة الجنود المرخضى لدى ظُهور أولى 
علامات المرض و ا را ول ن ا6راة ف 
تعافوا. من الواضح أن عمليات الفصّد هذه كان تجرى عند أول ظُهور العلامات» أي 
بعد حوالي TT‏ ¿ تكون هذه الطرق العلاجية e‏ 
شق فيها العْقّد الليمفاوية المتورمة أو ريما يتم التخلص كَلرّها من نسبة كبيرة من 
خلايا الدم البيضاء المصابة - قد مكتّت الجهار المناعيّ من قهر العدوى؟ 

اكا إل ازام كان الضخايا تابون امي و راع رة الخرارة والقي: 
الفتن و اهال ودره اق من الاقف كان الأطيا ى مياد ي لرن الكامين 
عشر يعتبرون البول المخلوط بالدم» والبقع النزفيةء أدلة على الإصابة بالطاعون. أيضًا 
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غالبًا ما كان يصاحب بَذْء المرض ظماً شديد» وكان يصاحبه عند البعض جنون وهَدَيّان 
شديدان» «حتى إن البعض كانوا يلقون بأنفسهم من النوافذ.» 
أكدت شهادة أحد شهود العيان من تشستر عام ٠١١١‏ هذه الواقعة: 


i‏ فکان بعضهم ينتحرون كرنّ ا لو ا کانوا 


يموتون في غضون ساعات قليلة» وكان بعضهم يُهَرْول جيَة وڏَهابًا في 
الشارے مرلن اب قمضاتھم مما کی دغر کا بن کان المدينة 


كك ف اة من الرزايآت: الغاضرة ألتن لضف العذابات الت كان مذوقها مانا 
طاعون عامَيٰ ٧٣٣١-۱٣٣١‏ في لندن: 


كان القيء يسيل من على جانب الفم» والنزيف مستمر من الأنف» والتقيحات 
تتقلص وتتحول إلى اللون الأسود على جين غْرَة ... وكان بعض المصابين 
يجولون مترنحين کالسُکارّی» ويَخْرُونَ ويَلْقَوَنَ مَصرَعهم في الشوارع» ق 
كان البعض يَجْثْونٌَ بين الحياة والموت في حالة غيبوبة ... وكان بعضهم يتقيا 
باستمرار کما لو کانوا قد تجرٌغوا سُما. 


شَرَحَّ دكتور جورج طومسون جثة شاب مات إثر الإصابة بالطاعون: 


گان سط اله مشوها بحا كن العاف الكرة كريهة التطن شدية 
التورم والانتفاخ» یبرز على جزء منها عفن مدمّى شبيه بالرواسب» وصديد 
شاحب خالٍ من الدماء. وكانت المعدة تحتوي على مادة سوداء لَرجَّة تشبه 
OES ASE OLGA EEE‏ 
خاوية من الدم» وتوجد علامات كبيرة غامضة على السطح الداخلي للأمعاء 
والمعدةء والتجويف البريتوني يحوي صديدًا سُمَيّا أو سائلد خفيفًا ماد إلى 
الأضفران أو الاخكوان وق لاان اة فديهة اللون لك لم كن 
هناك في هذا الجسد الذي رَه الطاعون ما يكفي لملء ملعقة واحدة من هذا 
السائل الأحمر الذي يُطلق عليه «الدم». 


أورد دبليو جي بيل في إيجاز أن هذا التشريح قد أظهر أن المرض أحدث تغييرات واسعة 
التأثير في الأعضاء الداخليةء بالإضافة إلى أنه أصاب الجلد بعددِ كبير من البقع الزرقاء 
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أو السوداء التى احتوت على دماء متجلطة. «في الحقيقة ما من عضو لم تَمَسَهُ هذه 
التغيبرات.» 

يؤكد التقريران التاليان لعمليتي تشريح لضحيتين من ضحايا طواعين عامَيْ 
٠١١۷-1‏ في روما ونابولي ‏ على التوالي - التدهور العام للأعضاء الداخلية: 


جد أن الجزء الخارجي من الجسم مغطّى بالبُثور السوداء ... وغشاء الأمعاء 
الشحمي (الذَزْب) متعفنء والأمعاء شديدة السوادء والغشاء البريتوني مُصاب 
بالزراق» والمعدة دقيقة للغايةء والطحال متعفنء والكبد ضعف حجمه لكنه 
رديء اللون ومهترئ. والمرارة مليئة بالعصارة السوداء ... وغشاءا الجنبة 
تتا والشخًاف متصلب للغايةء وكان المنصف والحاجز السهمي مزرقين. 


oof s9 


والقلب مزرقًا وطرَفه المستدق أسودَء وکلا البطينين ملیئین بدم شدید السّواد. 
والرئتان - الْمََُلْهََدَا القوام والرَدِيئتا اللون - تغطيهما البثور السوداء. 

وقد أوحظ أن جميع الأعضاء - وتحديدًا القلب» والرثتينء والكبدء والمعدة 
واناه س مغفاة بتقم هذا علوة عل أن الرارة ملنةة تالخصارة الشبوذاء 
التى كانت شديدة الاكتناز ودهنية ... إلا أن الأوعية الدموية الرئيسية لاقلب 
الاکخو ا 2 ا 


لقد كشفنا عن الخاصية الرئيسية للطاعون النزف: ألا وهى أن الموت كان يسبقه موث 
شال لأنضحة الأغخناء الذاخلحة كان ال يشي كما لى كانه الأعضاء الداخلبة اة 
قد تحللت. كانت ميتَة مرعبة بلا شك. 

أما مارات الطاعون الدَبْلي وأعراضه والتقارير التشريحية لضحاياه» فكانت مختلفة 
تماما عن خصائص الطاعون النزف؛ فضحايا الطاعون النزف لا تظهر عليهم أمارات 
الرب ولا يعانى المصابون بموت عام لأنسجة الأعضاء الداخلية. 

الو ا کی ا لفون حن انرا رة اة 
وتوضح الخصائص الطبية الواردة سابقًا: 


كنا ثمانية أفراد في العائلة - ثلاثة رجال» وثلاثة غلّمان» وعجورًا وخادمة 


- كلهم جاءوا بعدما تناهى إلى سمعهم أنني مقيم في البلدةء جاء بعضهم 
ليرافقني» وجاء بعضهم الكخر لمساعدتي [فقد كان رجل دين ذائع الصّيت له 
كثير من الأتباع]. وكان شهر سبتمبر قد أوشك على الانتهاء قبل أن يُمس أي 


YE 


الصورة الكلية 


ا یف اما 
الأمر برجفة ورعشة في جسدهاء وسرعان ما نال المرض من معنوياتها ... عدت 
إلى المنزل والخادمة على فراش الموت» وكانت تصرخ صرخة استغاثة أخرى» 
حيث كانت وحدها في نوبة تعرّق وإغماء. كان اليوم يوم إثنين عندما أصيبت 
الخادمةء ووافَتها الْمَنيَةَ يوم الخميس»ء وكان جسدها ممتلنًا بالأمارات. ويوم 
الجمعةء ظهر ورم لدى أحد الشبان عند أعلى الفخذ, توي يوم الأحد وعليه 
أمارات المرض. ف اليوم نفسه مَرض شاب آخرء وتوف يوم الأربعاء التالي. ليلة 
الخميسء أصيب سيدّه بالمرض» وفي عُضون يوم أو يومين كانت البقع تغطي 
جسده» لكن الأمر الغريب أنه تعاف ... وحُفظ الباقون من المرض. 


يمكننا أن نجزم أن الفيروس المسئول عن الموت الأسود ليس من الفيروسات المعروفة 
اليوم. في الواقع» من المحتمل أنه لا ينتمي إلى أي من عائلات الفيروسات المعروفةء إلا أن 
الأعراض أقرب ما تكون إلى أعراض فيروس إيبولاء وفيروس ماربورج» والحميات النزفية 
الفيروسية. ورغم أن أعراضه بالطبع لم تكن مطابقة لأعراض أي من هذه الأمراض 
بحذافيرهاء فإن هذه الأمراض تبدو - من بين كل الأمراض المعروفة اليوم - الأقرب له. 

يُطلق على العوامل المسببة لهذه الأمراض الفيروسات الخيطيةء وتتسم هذه بارتفاع 
معدل الإماتة بين الحالات» وهى عادة ما تحدث في حالات انفجار وبائى ناجمة عن 
العدوى المباشرة من إنسان إلى آخر. لا يمكن التنبؤ بحدوث موجات التفشي الوبائية. 
ولا يوجد علاج للأمراض التي تسببهاء ولا تعرّف مستودعاتها الحيوانية بعد. يغطي 
مصطلح «حمى فيروسية نزفية» العديد من الأمراض المختلفة والمتنوعة التي تتسم 
EAS LS CEREN E O a Sa‏ 
نزيف تحت الجلد ‏ شبيهة ب «أمارات الرب». تبداً أعراض الإيبولا بحُمى مفاجئةء 
وتموت الضحية من انحلال الأعضاء الداخلية. 


)١(‏ خصائص أخرى مُميّزة للطاعون النزفي 


)۱-١(‏ موسمي 


كان المرض يجد صعوبة في البقاء خلال أشهر الشتاء بإنجلتراء ولا سيما إِبّان العصر 
الجليدي الصغير. حتى في جنوب فرنساء كانت شراسة الطاعون تقل بوضوح إِبّان 


Yo 
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الأشهر الأكثر برودة. وبحلول القرن السابع عشرء بات معروفا بشكل عام أن قدرة 
التاريخ المؤكد لطاعون لندن العظيم - أنه في السادس من فبراير عام :١١١١‏ 


أقر الجميع أن ذاك اليوم كان من أشد الأيام التي شهدوها في إنجلترا برودة؛ 
ففي شهرين منفصلين سد الجليد مجرى نهر التيمز مما أسفر عن تعطل 
حركة المرور النهري» إلا أن الطاعون كان يطل برأسه من حين إلى آخر حتى 
في وسط الصقيع. هنالك شهادة الدكتور هودجز التى مفادها أن قليلين جِدًا 
فع مق هاا اك الو اقام بان تا عن حال كاف 
بقعة الطاعون واضحة عليهاء وتماثل المريض للشفاء. آقام جوشيا ويستوود 
في أثناء موجة الصقيع أيصًا على مرضى مَيّرَ حالاتهم على أنها طاعون» وقد 
تماثلوا للشفاء؛ «إذ كان الهواء حينها صديقا للطبيعة وعدوًا للطاعون.» تظّهر 
مؤشرات أخرى أن حالات الطاعون كانت شائعةء إلا أن المرض لم يستفحل 
NE E E‏ ا ا 
فیما بعد. ٠‏ 


أغلب الظن أنه كان من المستحيل تقريبًا أن تنتقل العدوى إلى أحدهم في الهواء الطلق في 
الشتاء البارد» بل انخفض معدل انتقال العدوى بداخل المنازل» مع أن العائلات كانت 
تحتشد ما في أكواخها الباردة المعرضة للتيارات الهوائية. من الواضح أن هذا الفيروس 
لم يكن يستمتع بالتعرض للهواء البارد. 

كان انتقال العدوى أيسر كثبرًا في المناخ الأدفاًء وتعطينا هذه الملحوظة فكرة تقودنا 
إلى مصدر المرض الذي نناقشه في الفصل التالي. 


)۲-١(‏ انحسار المرض في أوروبا 


قَبَيّل عام ٠1۷٠ء‏ لم ْدق المناطق المصابة بالطاعونين النزفي والدَيْلي إلا في ساحل 
البحر المتوسط. استوطن الطاعون النزفي أوروياء بالإضافة إلى بعض موجات الاجتياح 
العارضة على شمال أفريقيا وشرق المتوسط, فيما أقام الطاعون الدَبْلي في معقله في آسيا 
وسواحل شمال آفريقيا إلى جانب بعض موجات التفشي النادرة في إيطاليا وجنوب فرنسا 
وبرشلونة التي لم تَدمُ. 


Y٢ 
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فلم أقام كل منهما في هذه الأقطار المنفصلة؟ لقد سردنا بالفعل الأسباب التي 
حالت دون استيطان الطاعون الدَيْلي آ و کک ا اتر الطاعی الف غا 
أوروبا حيث تنوع الطقس تنوعًا كبيرًا من جنوب البحر المتوسط حتى الدائرة القطبية 
الشمالية؟ لماذا لم ينتقل إلى سيا الوسطى وآفريقيا جنوب الصحراء؟ 

كانت هناك أسباب متعددة على الأرجح. كانت طرق التجارة الرئيسية في هذه 
الأماكن - مثل طريق الحرير والطرق التي 2 الصحراء الكبرى ‏ طرقا شاسعة 
طويلة للغاية لا تقطعها بلدات کب وشن ك رجح احتمال أن يكون المسافرون 
الصابون هلكوا بان الرحلة دون أن يطلقوا حالة تفش وبائي. أيضا ساعد غياب 
التجمعات السكانية بمحاذاة الطريق في الحيلولة دون استيطان الأويئة» وسرعان ما 
کانت تخمد آي عدوی تمامًا. 

وكانت التجارة أقل كثافة مقارنة بطرق التجارة الداخلية في أوروبا؛ ومن ثم كا 
عددٌ أقل من العوامل التي يُحْتَمَل أن تكون مسببة للعدوى يجتاز الطريق من وإلى آسياء 
ا ال دات نقطة تمركز دائمة. أخبرًاء لريما كان الْمُناخ في هذا الطريق 
شديد الحرارة والجفاف بما لا يسمح للعدوى الرّذاذية أن تنجح ف الانتشار. 


)۳-١(‏ هل كانت فرنسا وحدها مستودع الطاعون؟ 


ا و ف ك الطاغون اوه ركاف را 
الأدفاًء وبالأخص ف الشتاءء وقد سهلت الرطوية المرتفعة نسبيًا هناك استمرار العدوى 
وانتشارها. وكانت المساحة كبيرة بما يكفى لانتشار الطاعون بين البلدات الكبيرةء وقد 
A NEA EA a i‏ 

وعلى النقيض من ذلك» في المناطق حيث لم تكن موجات تفشي الطاعون منتظمة 
تنعدم فيها بعض هذه الظروف أو كلها: 

٠‏ كانت إيطاليا بلدا صغررًا للغاية على أن تقوم بدور مستودع فعال؛ فقد کانت 
فول الصيف شديدة الحرارة والجفاف» وقد وضعَّت وفرضّت تداببر قوية 
للحفاظ على الصحة العامة بما في ذلك قواعد الحَجْر الصحى الصارمة في 
الموانئ ٠‏ 
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ف هبه الجزيرة الأرية كانت فصول الصيف شذيدة الخرارة والجقاف» وكاذت 
وسائل الاتصال الداخلية محدودةء ولم تكن العدوى تصل إلا عن طريق البحرء 
زک که ا ا الوا که اا 

5ي الطقى د شمان انوا عاو وك امو واكان ص 
وكان السكان متفرقبن» ووسائل الاتصال محدودة. 

٠ه‏ في الإمبراطورية الرومانية المقدسة كانت فصول الشتاء باردةء وكانت إسكندنافيا 
وأيسلندا شديدتي البرودة على مدار العام. 

٠ه‏ في إنجلتراء كانت فصول الشتاء باردة أيصاء ولم يَكَنْ للعدوى أن تصل إلى 
هتاك إلا عن طرق إابڪ. 


لق استعتا يكل الأدلة الوازدة ف الفضول السابقة من أجل الأجابة عل السؤال: ما 
خصائص الفيروس الذي سبّب الدمار المترتب على الطَرّاعين؟ إلا أن هذا سيظل آمرًا 
مَشُوبًا بالغموض داثمًا؛ لأن امرض كما هو واضح لم يعد موجودًاء إلا أننا كشفنا بالفعل 
عن كثير من أسراره. وفي الفصول الثلاثة التالية نتعمق أكثر في الإجابة عن سؤال: من 
أين جاء الطاعون عندما ظهر في صقلية؟ وكذلك نعقد مقارنة بين الطاعون والأمراض 
الفيروسية الغامضة الأخرى التي ظهرت فجأة على مدار الثلاثة الآلاف عام الأخيرة. 


YA 


الفصل السادس عشر 


استتار الموت الأسود ق مَكمنه 


ما الان كاتا ينقد ون أن الوت افو كان نة تشن الطاعون الأئن فا 
غموض بشأن منشئه إِذن؛ فقد افترضوا آنه لا بد أن یکون اتيا من غرب آسیاء بالتأکید 
عبر تلك السفن الشهيرة القادمة من القرم كما رأينا في الفصل الأول. 

لکن الان بع أن رتا علن بقن هن أن الوت الأسود كان موجة تفش رضن فاك 
تنتقل عَذُواهُ مباشرة من إنسان إلى آخرء فإننا أمام مشكلة جديدة تمامًا: مِنْ أين جاء 
ا هااا من اھ5 ن ان طم ور فو مكل لترو ف ال 
إذا كان قد جاء من العالم الغربى المعروف آنذاك» فبكل تأكيد كانت الوَفَيّات المرعبة 
ويل 


)١(‏ منشاً الموت الأسود 


دَغُونا نبداً بحثنا عن منشاً الموت الأسود بتتبع وصوله إلى جزيرة صقلية. لعلنا نتذكر 
أن القصة التقليدية تخبرنا كيف أن أطقم البحارة الأصحَاء على متن سفن جنوة كانوا 
قد جلبوا المرض لدى وصولهم إلى مسينة. كان البحارة في البحر لأسابيع عدَّة وقد رسوا 
ومعهم شهادة صحية تثبت خلوهم من الأمراض. وعندما نزلوا من مَّن سُفنهم» راح 
الطاعون يصيب كل شخص يلتقون به على الفور. 

تتنافق هذه الرواية تمامًا مع سُلوك أي مرض مُعِْء وإن كان هناك آي شيء من 
ال ها وا ا ا ا ا ا 
في نفس الوقت الذي كان الوباء في صقلية قد اجتاز بالفعل مرحلته الأولى» وكان على 
وشك أن يبلغ ذروته. لقد اتحد كل من عنصر الخرافةء والرغبة في العثور على كبش 


عودة الموت الأسود 


فداء» وغياب المعرفة الطبيةء وسَرد الروايات المبالخ فيهاء معا لتوجيه إصبع الاتهام نحو 
البحارة الأبرياء. من المؤكد أن الوباء بداً قبل وصول البحارة بأسابيع في الصيف. 

إلا أنه ثمة احتمال كبير أن الموت الأسود قد بدا في الأساس عن طريق شخص 
مصاب أو أكثر وصلوا بالمراكب؛ فأو وأخيرًا فإن مسينة وكاتانياء وهما ميناءان على 
الساحل الشرقي لجزيرة صقليةء كانتا نقطتي دخول مهمتين للمراكب التجارية الآتية 
من شرق البحر المتوسط وساحل شمال أفريقيا. 

لكن أين نشأت العَذوّى؟ ثمة اعتقاد قديم بأن سفن جنوة قدمت من القرم حيث 
كان أحد أنواع الطاعون منتشرًاء فهل بدا الطاعون النزفي في القرم؟ بحڈنا في الأدبيات 
المكتوبة عن الطاعون في منطقة المتوسط في القرن الرابع عشرء وتوصلنا إلى أنه يوجد 
مكانان محتملان عام ۱١٤١‏ من الممكن أن يكون الموت الأسود أتى منهماء وهما القرم 
ويلاد الشام؛ فقد توصلنا إلى الكثير من سجلات أوبئة الطاعون في بلاد الشام الواقعة 
على الخط الساحلي لشرق المتوسط لما قبل وبعد الموت الأسود. كان المرض قد اجتاح 
سوريا والعراق فعليًا في القرنين الثامن والتاسع» وقد خلصنا إلى أن موجات التفشي 
ظهرت بشكل متقطع في هذه المنطقة على مدار سنوات كثيرة جِدًا. على ما يبدو كانت 
الأراضي المحيطة بمصر وسوريا بؤرة نشطة للطاعون وقادرة على أن تنشر أذنابها لتدَمّر 
الحضارات الأوروبية لأكثر من ٠٠٠٠١‏ عام قبل الموت الأسود. إلا أن هذا الاستنتاج الهام 
يقودنا مباشرة إلى المعضلة التالية: كيف أرسى الطاعون قاعدته في بلاد الشام في المقام 
الأول؟ لنجيب عن هذا السؤال لا بد أن نرجع إلى الأصول القديمة للإنسان في شرق 
أفريقيا. 


(۲) إثيوبيا بلد المنشاً 


يحتمل أن أسلافنا من فصيلة القرّدة العُليا التى تضم الإنسان الحديث قد ظهروا 
في شرق أفريقيا الوسطى» وأن مهد تطور الإنسان كان في «الوادي المتصدع الكبير» 
(أخدود أفريقيا العظيم) الذي يمتد مما يُعرف الآن بموزمبيق إلى إثيوبيا شمالا حتى 
البحر الأسود. وكان قد عُثْرَ على بقايا حفرية لقرد منقرض من أشباه البشر يُعرف 
بالأسترالوبيثكس في شرق أفريقياء وبالأخص في إثيوبيا وكينيا. وأغلب الظن أن جنس 
الهومو تطور من الأسترالوبيثكس» وعندئذ انتشر الهومو إيريكتوس (الإنسان المنتصب) 
من أفريقيا تدريجيًاء حيث راح يتحرك شمالا على طول «وادي النيل» أو الوادي المتصدع 
الكبير باتجاه أوروبا وآسيا. 


r. 


استتار المىت الأسود في مَُمّنه 


ج الانتقال على طول نهر النيل 
ج- للموت الأسود 
--- - طاعون جستینیان 


طاغون آنا 
أصول الطاعون النزفي في الوادي المتصدع العظيم. انتقل الطاعون على طول وادي النيل 


وأرسى قاعدته في بلاد الشام» ومن هناك حقق ثلاث ضربات تاريخية كبرى: طاعونا أثينا 
وجستينيان والموت الأسود. 


۲۳١ 


عودة الموت الأسود 


تطور نوغنا تجن لهوو ادان من الهؤم ابر یکوین في أفريقيا منذ فترة 
تاراوح ما بان ١‏ آل تة ل١٠٠‏ آلف نة وق قر .له أن پشستوطی کل قارات 
العالم باستثناء أنتاركتيكاء وفي الغالب بدا بتتبع مجرى النيل شمالًا باتجاه مصر 
وسوریاء ومنهما تفرع شرقا نحو اسیا وغربًا نحو آوروبا. 

كان هؤلاء الأسلاف الأوائل من الصيادين وجامعي الطعام الذين تحولوا تدريجيًا 
- منذ حوالي ٠١٠٠٠١‏ عام إلى نمط حياة يعتمد على الزراعة على مساحات متباعدة. 
وقد کانوا یعانون a‏ المعدية بنحو عشوائيء إلا أنهم كانوا في مأمن من الأوبئة 
الخطيرة التي لا تستوطن إلا في الأماكن التي تعيش فيها أعداد غفيرة من الأفراد معًّا. 

أرجعث مجموعة من الكتابات التي تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد الطَوَاعين 
إلى إثيوبيا. تذكر العديد من المصادر العربية استمرار الطاعون في هذه المنطقة الواقعة 
في شرق أفريقيا منذ القرن السابع الميلادي» وتشير إلى الكيفية التي انتشرت بها الأوبئة 
من خلال تجارة القوافل من هناك إلى السودانء ومنها إلى مصر وشمال أفريقيا. 

هى مجرد مصادفة مَحْضَة أن الت وهدة الطواعان ٠‏ نشوا على ما يبدو قي نفس 
المنطقة من أفريقيا؟ يعتقد دبليو إتش ماكنيل الذي ألف كتاب i‏ والناس» عام 
۷.؛. أنها ليست مصادفة؛ فهو يشير إلى أن أفريقيا تأوي أكبر عدد من مسبُّبات 
الأمراض للإنسان؛ وذلك ببساطة لأن هذا هو المكان الذي تطور فيه الإنسان وعاش فيه 
لأطول فترة من الزمن. 


(۳) نشأة الطاعون النزفي من أفريقيا 


إن معظم الأمراض التى ظهرت فجأة في القرن العشرين نشأت في الحيوانات؛ عادة 
اكفاك ا لوو ر عن ول ال يه ا ر اا ا ای 
الطاعون النزفي رئيسيات أخرىء» لكن بنحو غير مدمر» وإلا لماتت كافة عوائه. في الغالب 
لم تتأثر الرقيسيات من التاجية الظاهرية ولريما كانت العَذْوّى تنتقل إلن لافنا من 
r E O E‏ 
في جميع الأحوال» ما كانت ال لتنتشر لمسافات بعيدة في هذه المجتمعات البداشة 
والمتفككة المشتتة من البشر الأوائل» وما كانت بضعة حالات وفاة لتخلف عواقب وخيمة. 
وكان الفيروس - الذي يتكاثر بثبات وهو في مأمن في مستودعه الحيواني - يظل بعيدًا 
عن آي عوامل مؤثرة على الإطلاق» وكان يستمر في التكاثر بغزارة. 


YY 


استتار الموت الأسود في مَكُمَّنه 


مع تطور البشرء زادت المسافات الفاصلة بينهم وبين العوائل من الحيوانات. وعندما 
غادرت مجموعات البشر أفريقيا لاستعمار أوروبا وآسيا وأخيرًا لتؤسس الحضارات 
العظيمة والدويلات وما بينها من حركة مرور كثيفةء خلقت الأجواء المثالية لإرساء ونشر 
أوبئة مدمرة. ومن حُسن حظهم أن مصادر الطاعون كانت في تلك الآونة على بُعد مئات 
الأميال» ويفصلها عنهم البحر المتوسط الشاسع. 

ومع ذلك» كانت هناك أوقات عديدة عبر التاريخ طال فيها الطاعون النزفي تلك 
الحضارات؛ إذ يُفترض أن أفريقيًا أو أكثر قد التقطوا عدوى من حيوان عائل ثم انتقل 
الفيروس عن طريق مصابين مسافرين عبر وادي النيل؛ فأرسى المرض لنفسه قاعدة في 
بلاد الشام» وعندئذ صار على بُعد رحلة بحرية طويلة فحسب من مراكز الحضارات. 

ومن ثم باتت المنطقة المحيطة بشرق المتوسط محورية تلعب دورًا محوريًا في 
قصتناء فلعها كانت لمئات السنين بمنزلة مستنقع للعدوى الآتية من أفريقيا الشرقية أو 
أفريقيا الوسطى» ونقطة انطلاق لنقل العدوى المستمرة إلى الحضارات الغربية. 


)٤(‏ طاعون آثينا في القرن الخامس قبل الميلاد 
لطالما ناقش كثيرٌ من العلماء الوباءَ المدمر الذي ضرب أثينا عام ٤١١‏ قبل الميلادء ومع 
ذلك يظل الوباء أحد الألغاز الطبية الكبيرة في العصور القديمة. 

كانت حضارة أثينا في وج مجدها حينذاك» إلا نها كانت تصب جام تركيزها على 
سلسلة كبيرة من الحُروب مع إسبرطة - الحرب البيلوبونيسية - التي كانت صراعًا 
غل اکن اورا ووا د کین عا و کل کا 
تنادي بالديمقراطية من جانب» وعلى الجانب الآخر كانت إسبرطةء المعروفة بحكم الأقلية 
الذي حصر الامتيازات على بضعة أفراد. في عام ٤٤١‏ قبل الميلاد ظهر بريكليس قاكدًا 
سياسيًا وعسكريًا وثقافيًا لأثيناء وقد أصبح مهندس استراتيجياتها العسكرية. 

ظهرت حالات الطاعون الأولی في بیریوس التى كانت ميناءً ومحطة لكثير من 
لاقن والكجاو الان لن الركن هن الخارجة معان ها اتتكي الرشن اف ناء 
المدينة حيث لَقيّت عائلات بأكملها حَتَفهاء وكان معدل الوَفَيّات بين الأطباء وآخرين ممن 
كانوا مصاجبين للمرضى مرتفعة بدرجة واضحة. 

کان شوسيديديس كاتبًا أثينيًا من الطبقة العلياء أصيب بالطاعون وتعاف» ويّذيع 


1 


صيته الآن بسبب الكتاب الذي ألفه» وهو بعنوان: «تاريخ الحرب البيلوبونيسية». خط 


YT 


عودة الموت الأسود 


بعدها رواية شاهد عيان بالغة القيمة عن تلك الأيام المرعبة» وكان غرضه الواضح أن 
يقدم وصفًا دقيكًا للمرض حتى يمكن التعرف عليه إذا عاود الّهور مرة أخرى. 

يروي ٹوسيديديس أن الأفراد كانوا يَشْكُونَ فجأة من آلام حادّة في الرأس وتلتهب 
أعينهم ثم يبدءون في السُعال دمًا. كان يعقب هذا سعال وعطس وآلام في الصدرء ثم 
تقلصات في المعدةء وقيء وإسهال شديدان وظماً لا يُروى. كان الجلد يَخْمَر» وتطفح 
عليه بُثور صغيرة وتقيّحات مفتىحةء كما كان الضحايا يعانون من حمى شديدة ولم 
يكونوا يتحملون الغطاءء مُوّرين أن يظلوا عُراة. ولا أضناهم الظماً. انتابتهم رغبة 
عارمة في الإلقاء بأنفسهم في المياه الباردةء وقفز كثيرون في صهاريج المياه العمومية. 
معظمهم فقد صَوابّه» ومات في اليوم السابع أو الثامن من بَذء هذه الأعراض. ومن بين 
الذين تعاقواء فقد كثيرون أطرافهم أو ذاكرتهم أو بَحَرَهم. 

كان الأثينيون على دراية تامة بأن المرض مَعْيِ؛ فقد تحاشى الأصحاءٌ امرضى» ولم 
يقيموا شعائر الدفن المعهودة للعالة والأصدقاء وتركت أجساد الموتى في الشوارع 
والمعابد. 

يشبه وصف ٹوسیديديس بشكل ملحوظ روايات شهود عيان الموت الأسود» وهي 
ی و و ی وی کو م آمو کی اا جو ان 
أ هاه كانت مرها فش كر مكل جن شكال الطاغى ن اندر 

نظرًا لأن بريكليس كان يخشى هجمات الإسبرطيينء فإنه أمر الناس في الريف 
الخ ا ع ا فاخا راو اة اة :اخ هولع الخافى بتاكل هة 
مكتظة بالفعل بعدد كبير من السكان»ء ولم يكن لهم مكان للعيش. كان الصيف حارًاء 
ركان دة تحت لحان وهي روف اة لاان العفوي: 

واصل المرض زحفه بمعدل منخفض طوال عام ٤٤۹‏ قبل الميلاد - عندما لَقَيّ 
بریکلیس حَتْفه منه ‏ ثم عاد بقوًّة في صیف عام ٤۲۸‏ قبل المیلادء خلال حصار آخرَّ 
من الإشبرطين. خم الرضن مذذ شتاء عام £۸ قبل ميلان تى ضيف عام 51۷ قبل 
الميلادء إلا أنه عاود التفشي مرة أخرى وأخيرة في خريف ذلك العام. 


)١(‏ طاعون جستينيان في القرن السادس الميلادي 


فقا لما جاء عن امرخ بروكوبيوس» فقد بدأ طاعون جستينيان بالقرب من إثيوبياء ثم 
انتقل إلى جنوب وادي النيل سنة ٠٤١‏ ميلاديًاء قاطعًا الطريق إلى ميناء الفرما على البحر 


YT 


استتار الموت الأسود في مَكُمَّنه 


المتوسط في مصرء ومن هناك اندفع بقوة عبر مصر باتجاه الشمال إلى سوريا وفلسطين. 
وحينئذ «بدا أنه انتشر في كل أنحاء العالم [المعروف]ء وكانت هذه الكارثة هاظة جدًاء 
لدرجة أن الجنس البشري بَدَا على حافَة الاندثار.» اتبع الطاعون في المقام الأول طرق 
التجارة على الأرجح» التي من الواضح أنها وفرت سبلا «لتبادل العدوى بالإضافة إلى 
البضائع.» 

أضاف بروكوبيوس أن المرض داثمًا ما كان يبدا من الساحل ثم كان ينتقل إلى 
الجزء الداخلي من البلدةء ومن الواضح آنه عادة ما كان يصل على مُتون المراكب. وقد 
بدا أنه يتحرك «بترتيب ثابت ويمكث لفترة معينة في كل بلدة»» أي إن الأوبئةء على غرار 
كافة الأمراض المعديةء اتبعت نمطا ومسارًا زمندًا مميرَيْن. 

عندما وصل الطاعون إلى القسطنطينية عام ٠٤١‏ ميلاديًاء وضع نهاية كارثية 
لخُلم الإمبراطور البيزنطي جستينيان بإعادة تأسيس الإمبراطورية الرومانية. استمر 
الا عا ار كرا ١‏ اهو ق اك ل اة هة فر ا 
٠٠٠‏ فرد في اليوم» وقيل إن ٠٠٠٠٠٠‏ شخص قد يُوفُوا في القسطنطينية في السنة 
الأولى وَخْدَهاء مع أنه ربما تكون هناك مبالغة في هذه الأرقام. أنهكت مهمة التخلص 
من الجثث المسئولين؛ فقد حفروا الخنادق» لكنها سرعان ما امتلأت بالجثث عن آخرها 
وفاضت» وانتشرت رائحة نتنة كريهة في أجواء المدينة. 

ثم نشرت السّفن التجارية والقوات المحاربة الطاعون إلى أنحاء العالم الغربي 
المعروف» وقد تفشى مرارًا ودّكرارًا على مدار الخمسين سنة التالية اھ چ وت 
وفيات هائلة. يروي بروکوبيوس آن الناس کانوا مرعوبين؛ إذ كانوا يفطنون إلى أن 
الطاعون سوف يصيبهم دون سابق إنذار. كان أول عرض يظهر على الضحايا هو 
الحمى الخفيفةء إلا أنه كان يتبعها الأورام الدَبُلية قي خلال الأيام القلائل التالية. عقب 
ظُهور الأورام» كان معظم المصابين إما يدخلون في غيبوبة عميقة أو في حالة هَدَيّان 
عنيفة كانت تصل في بعض الأحيان إلى ذهان جُنون الاضطهاد والإقدام على الانتحار. 
عندما كان الأطباء يفتحون الأورام» كانوا يجدون خرَاجًا بداخلها. كانت البّثور السوداء 

- التي لا يزيد حجم كل منها عن حبة الكَدَس - تنتشر في أجساد بعض الضحايا 

الذين كانوا يموتون داتمًا في خلال ٠١‏ ساعة. وكان يغلبهم الظماً وکان کون فون 
بأنفسهم لتكو وان مالاا ون ا و یوون عون هة ابا 
من ظُهور الأعراض. كانت البُثور السوداء تعتبر علامة أكيدة على الموت الوشيك» لكن 
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بخلاف هذا لم يستطع الأطباء التنبؤ بسهولة بمسار المرض» أو نجاح وسائل العلاج 
المختلفة التي كانوا يحاولون تطبيقها. وعلى ما يبدو لم تَدَوَف جميع الضحايا. 

من الظاهر أن الاحتكاك بالأفراد الذين كانت تظهر عليهم الأعراض لم يَخُنْ يشكُل 
خطرًا. يتفق هذا مع النتيجة التى توصلنا إليها بشأن الطاعون النزف التي تفيد أن 
احتمالات انتقال العدوى ترتفع خلال بداية الفترة المعدية وليس أثناء الأيام الأخيرة بعد 
ظهور الأعراض الأولى. 

على خلاف طاعون أثيناء استمر طاعون جستينيان لسنوات عدة» مع تفشي الأوبئة 
مرارًا وتكرارًا. ومن المثير أنه كان يعاود الظهور في دورات تراوحت مدة كل منها من 
٩‏ سنوات إلى ١١‏ سنةء وبلغ الانخفاض في معدل سكان منطقة المتوسط في الفترة ما 
بين عامي ٥٤١‏ ميلادية و٠٠۷‏ ميلادية حوالي ٠١‏ بالمائة تقريبًا من السكان. ذكر أحد 
المؤرخين في كتاباته عن نوبة تفش ثانية عام ٥۸‏ ميلادية أن الوباء لم يتراجع قط بعد 
نوبة الوباء الأولى» كل ما هنالك أنه تحرك من مكان إلى آخر» وهى قصة شبيهة بقصة 
الطاعون النزفي في فرنسا. وهكذا فمن الممكن أن المرض كان يتنقل من مكان إلى آخر 
بواسطة السّفن التجارية البطيئة التى كانت سائدة في ذلك الحين طول فترة الحضانة. 
ومجددًاء بالتأكيد لم يكن ذلك طاعوتًا دَنْلًا. 

ثمة أوجُه تشابه مذهلة بين هذا الطاعون وطاعون أثينا - الذي وقع قبله بألف عام 
تقريبًا - والطاعون النزف» وهى النشأة المفترضة في إثيوبياء وأورام العْقد الليمفاويةء 
والهّذيان» والحمى» والبّثور السوداءء وانتقال العدوى من شخص إلى آخر» وقصر فترة 
ظهور الأعراض قبيل الموت» والعطش الشديد. يشير كل شيء إلى أن هذه كانت موجات 
تفش مبكرة للطاعون النزق. 


(1) قاعدة الطاعون النزف في بلاد الشام 


کان الطاعون معروفًا لدی شعوب الشرق الأوسط قبل الموت الأسود بوقت طويل؛ ومن 
تَمٌ درك الناس المرض لدى معاودته الظّهور في منتصف القرن الرابع عشر. كان طاعون 
جستينيان إحدى الضربات المبكرة. بإمكان المسلمين تذكر التاريخ المرعب للمرض من 
فتوحاتهم للشرق الأوسط في القرن السابع. تذكر السجلات التاريخية أنه حدثت خمس 
فاشيات كبرى في التاريخ الإسلامىء وبدأت الضربة الأولى عام 1۲۷ ميلاديًا. وقضَّى نحو 
٠٠٠‏ جندي مسلم نحبهم عام 1۲۸ ميلادية في الوباء الثاني الذي كان منتشرًا في 
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فراعو اا لاون الف 
لأنها اجتاخت البضرة «كالطرقان غلم ۸۸ مبلادية وشرب الظاغون الرايم الكر 
هذه المدينة مرة أخرى عام ۷٠٠١‏ ميلاديًا. عانت العراق وسوريا من «طاعون النخبة» 
عام ۷۱١‏ میلادیًا. وکانت سوریا تتعرض لموجات تفش أخری کل عشر سنوات تقريبًا 
في الفترة ما بین عامی 1۸۸ و٤ ۷٤‏ میلاديًا. 

عندما اجتاحت الأوبئة الإمبراطورية الإسلامية الأولىء استجاب المسلمون للخطرء 
فسَعَّوا إلى تفسير هذه الأوبئة ومعالجة الضحايا. كان للأوبئة دلالات دينية خاصة 
و التي حك بها ن ها درت الو كه اد الا الج اا 
الققليدى: تكشف السجلات التاريخنة هذه الجافخات أنها كانت مفانهة للموت السود 
ال ا ی ی کر الوا هن ع اعرا ا 
والاقتصادية ومعاودة الظهور الدورية. 

من الواضح أن الطاعون النزفي كان موجودًا ونشطًا ويقوم بعمله على أكمل وجه 
ف مله اة الشام رارق الأرهط اة ان قل الوت الوت وكيا فى الال 
دائمًاء كان ينتقل عن طريق التجارة. 


(۷) الطاعون الأصفر الغامض 


ضرب وباء فتاك يُعرف باسم «الطاعون الأصفر» أوروبا في القرن السادس الميلاديء ثم 
عاود الظُهور في القرن السابع واستمر لسنوات عديدة. وقد استشرى في جنوب إنجلترا 
عام ٠٦٤‏ ميلاديًاء وقد انتقل منه في آخر المطاف إلى نورثمبريا وأيرلندا. جدير بالذكر أن 
هذا الطاعون كان ينشط أثناء أشهر الصيف. ثمة أيضًا روايات معاصرة عنه في إيطاليا 
وفرنسا وإسبانيا. لا يوجد كثير من الحقائق عن هذا الطاعونء لكنه حَْمّا استمر لوقت 
طول رھ ل کے ا پیا آنا قرفا کف کت عن زرا 
متقطعة. ولعل هذا المرض كان مستوطتا في جنوب أوروبا القارَيّة» وفقط كان يعبر 
القنال الإنجليزي من حين إلى آخر كي يبدا موجات التفشي في الصيف في إنجلترا. 

هل کان طاوتا آثینا وجستینیان» وطواعین الإمبراطورية الإسلامية الأولى» وأشكال 
الطاعون الأصفرء من الطَرّاعين النزفية؟ إذا كان الأمر كذلك فهل تسببت تلك الطواعين 
(وبالأخص الطاعون الأصفر) في زيادة تكرارية حُدوث طفرة سي سي آر ٥-دلتا ٣۲‏ 
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بالتدريج لتصل إلى نسبتها التي تبلغ فردًا واحدًا في كل ٠٠٠٠٠١‏ فرد قبل ظُهور الموت 
الأسود؟ يبدو هذا فی نظرنا تاردق مختفا: 


(۸) ثوران الطاعون النزفي في القرم 
لم يتوقف الطاعون عند بلاد الشام كما رأینا؛ فقد کان يزحف باستمرار شما 
إلى أنطاية. ومن هناك يواصل المسير عبر تركيا وآسيا الصغرى وأوكرانياء ويضرب 
الإمبراطورية الإسلامية بانتظام. 
في عام ۹٣۱۲ء‏ شيد آهل جنوة مدينة كافا (يُطلق عليها الآن فيودوسيا) في القرم 
وأصبحت للميناءَ الرئيسي E LS Ea SS EE a‏ 
بلدة تانا (يُطلق عليها الآن آزوف في روسيا) على نهر الدون» واستمرت التّجارة عبر هذا 
الطريق المائي إلى وسط روسياء ومن هناك إلى مدينتي سراي من خلال طرق القوافل. 
بلول أربعينيات القرن الرابع عشر (قبل الموت الأسود مباشرةً) كانت كافا مدينة 
مزدهرةء ومحصنة بشدة داخل جدارين متَحدَي المركز: الجدار الداخلي يسور ٦‏ آلاف 
منزل والجدار الخارجي يسور ا ر فل السكانء الذين كانوا مزيجًا من 
مختلف الأمم» على أفراد من جنوة والبندقية ويونانيين وأرمن ويهود ومغول وأتراك. 
حاصر المغول كافا وتانا عام .٠١٤١‏ وفْرً التجار الإيطاليون الموجودون في تانا إلى 
كافا حيث دام الحصار حتى شهر فبراير عام ٤٤١٠ء‏ وذلك عندما قتلت إحدى قوات 
الإغاثة الإيطالية ٠١‏ ألف شخص من القوات المغولية ودمرت آلات الحصار. جدد المغول 
حصار کافا عام ١٤۱۲ء‏ إلا نهم اضطُرُوا بعد عام إلى رفع الحصار لأن وباءٌ فتاگا دمر 
قواتهم. ع ع 
أُتينا ف في الفصل الأول على ذكر كاتب العدل جابرييل دي موسي أحد آهالي 
مدينة بياتشنزا زاء كتب جابرييل أيضًا عن أحداث القرم» مع أنه في الغالب لم يَكُنْ شاهد 
عیان. وقد وصف کیف آنه في عام ٠١٤١‏ في بلاد المشرق» أصاب مرض غامض يسبب 
الموت المفاجئ أعدادًا لا حصر لها من التتار والمسلمين» وكان التتار قد حاصروا كافا لمدة 
تقار اثلاث السنوات» إلا أن مرضًا ما أصاب هذا الجيش «وراح يقتل الآلاف والآلاف 
كل يوم.» وبالتأكيد هذه مبالغة؛ فقد كان الجنود يموتون حالما تظهر أعراض المرض 
على أجسادهم: من أورام في منطقة تحت الإبْط أو أعلى الفخذء متبوعة بحمى العفن 
(اسم قديم لحمى التيفوس). 
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انتقالات الطاعون النزقي في أنحاء بلاد الشام والقرم قبل وأثناء الموت الأسود. 


وضع التتار جثث رفقاتهم في المجانيق وقذفوها بداخل جدران كاقا على آمل آن 
تقتل الرائحة النتنة التى لا تطاق الجميع هناك فما كان من المسيحيين بداخل المدينة 
المحاصرة إلا أن ألقرا اکر عدد ممكن من الجثث في البحرء إلا أن الجثث النتنة سرعان 
ما لوثت الهواء وسممت موارد المياه. 

غلب الظن أن هذا الشكل البدائي للحروب البيولوجية الذي شنه التتار لم يسهم 
في نشر الوباء» إلا أنه سرعان ما سقط كل شخص في المنطقة تقريبًا ضحية للمرض 
الغامض. «يكفي أن ينظر المصاب إلى الأماكن والأشخاص فحسب حتى يصيبهم بالمرض 


وينقل السم إليهم.» لقد سمعنا بمثل هذه النوعية من التعليقات قبلا. 
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فر بن اا الي عا ارک م نا بالراكي البمكن اجه اق 
جنوة» فيما اتجه آخرون إلى البندقية. لدى وصول البحارة إلى هناك» «تسممت كل 
الأماكن بالطاعون المعدي ومات قاطنوها على حين غرَّة.» وعندما كان يُصاب فرد واحد 
بالمرض كان يسمم عائلته بأكملها «حتى وهو يموت.» من المفترض أن هذه قصة أخرى 
لوصول الموت الأسود إلى شمال إيطاليا عام .٠١٤۸‏ 


)٩(‏ هل جاء الموت الأسود من القرم؟ 


يتضح أيما وضوح من الوصف الذي قدمه جابرييل دي موسي أن هذا الوباء الغامض 
الذي ضرب المنطقة المحيطة بالقرم لم يكن موجة تفش للطاعون الدَيْلي» فهل كان 
طاعوتًا نزفمًا؟ إن أخذ المغالاة المعتادة والتقارير الوصفية بعين الاعتبار» على الرغم من 
ندرتهاء یشیر بقوة إلى أنه کان طاعوتًا نزفيًاء ویربط دي موسي بوضوح بين الوباء 
وظُهور الموت الأسود في شمال إيطاليا. 

إذن هل جاء الموت الأسود من كافا مباشرة في أعقاب إنشاء شبكة الطرق التجارية 
القوية؟ إن وجه الاعتراض الأول هو طول الرحلة. قام جراهام تويج بدراسة خاصة 
لحركة الملاحة في هذا الوقت» وخَلْص إلى أن السفن ما كان بمقدورها أن تتمُّم الرحلة 
من القرم إلى جنوة عبر صقلية في أقل من أربع أو خمس أسابيع» وربما استغرقت ثلاثة 
أشهر. نرى أن هذه مدة طويلة للغاية حتى بالنسبة لمرض معدٍ تستغرق فترة حضانته 
۲ يومًا. 

إنما يزيد احتمال أن الوباء في كافا عام ٠١٤١١‏ قد انتشر عبر البحر الأسود ووصل 
إلى القسطنطينية بعدها بعام في ربيع عام .٠١٤١‏ وعندئذ تكون الرحلة أقصر فيستطيع 
أن يقفز إلى صقليةء جالبًا الموت الأسود إلى مسينة بعدها بستة أشهر في أكتوبر عام 
۷ ؛ ‏ مع أنه ريبما يكون قد انتقل عبر اليونان. هذا السيناريو أكثر إقناعًا فيما يتعلق 
بتوقيت الحداث. 

بالتالي نستطيع أن تَحْبكَ ترتيب الأحداث إبّان وباء جنوبي غرب آسيا المريع. على 
ما يبدو بدا هذا الوباء بالقرب من بحر قزوين في مدينة آستراخان وسراي عام ١٤۱۲ء‏ 
أي قبل ظُهور الموت الأسود بعامين. انتقل الوباء إلى تانا في ربيع ١٤١٠ء‏ وسرعان ما 
انتقل إلى كافا. كانت هاتان المدينتان تخضعان لحصار التتار الذين سرعان ما تساقطوا 
قتلى جَرّاء الإصابة بالمرض الذي انتشر انتشار النار في الهشيم بين قواتهم. لَقيّت أعداد 
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رالتاي ف أك طاو الال د رت رة 
اللاجئين والقوات انتشارَ الوباء في أنحاء المنطقة. 

على مدار العام التاليء انتقل هذا المرض الفتاك عبر البحر الأسود إلى القسطنطينية 
في الربيع وإلى طرابزون في خريف عام .۱١٤١‏ في الوقت نفسه انتقل باتجاه الجنوب 
من أستراخان إلى تبريز في إيران الحاليةء حيث وصل هناك في شتاء ١١١١-۷٤۱1ء‏ ثم 
a CN SSCS‏ 
۷. من الواضح أن هذا المرض استطاع أن يقطع اقات کو کل 
التجاريةء ومرة آخری أؤکد أنه قطكًا لم يَكْنْ طاعوتًا دَبلِيًا. 

لربما تمكن الموت الأسود من الوصول إلى مسينة عن طريق السُفن التٌجارية القادمة 
من القسطنطينيةء ربما عن طريق اليونان. إلا أن بعض الروايات تحدثت عن وجوده في 
ميناء الإسكندرية أيضًا في سبتمبر عام ١٤۳٠ء‏ أي قبل وصوله إلى صقلية بحوالي شهر. 

لا زال لدينا أسئلة لا يمكن الإجابة عنهاء فهل جاء الموت الأسود إلى صقلية 
من القسطنطينية أم من الإسكندرية؟ وهل موجة التفشي في الإسكندرية كان منشؤها 
القسطنطينية أيضا؟ يستحيل aS‏ 
حَرَاكِ؛ فقد اتبع سماراتة العتانة عي الطري الار وول غاد 2 0 ل فق 
شمالاء وإلى مكة في شبه الجزيرة العربية جنوبًا. كان الطاعون يغطي مساحات شاسعة 
في وراسیا خلال فترة الثلاث السنوات من عام ۱۳٤١‏ إلى ۸٤۱۳ء‏ ولول عام ۱۳۰۰ 
كان قد وصل إلى الدائرة القطبية الشمالية. 

بعد عام ۸٤۱۳ء‏ يبدو ا ن المرض قد اندثر من جنذوب غرب آسیا إلى الأبد؛ فقد 
تكسرت سلاسل انتقال العدوى - ربما أثناء الشتاء - وتوقفت الأوبئة ولم تظهر مرة 


ع 


اخرت: 


)٠١(‏ ما بعد الموت الأسود 


تشير الدلائل إلى أنه بعد الموت الأسود استمر الطاعون النزف في بلاد الشام» بنسبة متغبرة 
ولكنها منخفضة بصفة عامة. في مصر وَخْدَها كان يبل عن ظهور الطَوّاعين كل خمس 
سنوات على مدار ٠١١‏ عامًا بعد الموت الأسود. 
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بالطبع بلغت كثيرٌ من موجات تفشي الطاعون النزفي إيطاليا عبر الموانئ» وكما رأينا 
كانت السلطات الصحية الحَذرَة للدويلات الشمالية تأخذ حذرها من المراكب الآتية من 
الشام» ومن الواضح أنهم أدركوا خطر طاعون نزفي قوي قادم من هذه المنطقة. 

ريما يستمر الوباء الواحد في الُناخ الدافئ هناك لمدة حوالي ثلاث أو ربع سنوات» 
إلا أن القطاع الساحلي لكل من سوريا ولبنان وإسرائيل ومصر صغير نسبيًا؛ لذا كان 
الوباء يندثر في النهاية. ومن ثم لو كانت هذه المنطقة اعثبرت خطرًا دائمًاء قإن ذلك 
يرجع في الغالب إلى الأوبئة المتكررة المتقطعة هناك» التي كان كل منها يبدا من جديد 
عن طريق وصول مصاب من وادي النيل. 

إلا أن طول نهر النيل يبلغ حوالي ٠٠۰۰‏ ميل (۰۰٤۲كم)»‏ وعليه» فلم يكن انتقال 
امرض ممكتًا - على الأرجح - خلال فترة حضانة مصاب واحد للمرض» حتى لو 
كان مسافرًا بالقارب في اتجاه مجرى النهرء إنما بالأحرى كانت هناك سلاسل لانتقال 
العدوى والأوبئة التي كانت تتحرك باستمرار على طول الوادي جيئة وذَّهابًا عبر المراكب 
أو القوافل. ٠‏ 


YEY 


الفصل السابع عشر 


لماذا اختفى الطاعون النزق فجأة؟ 


كان الطاعون في إنجلترا وفي أورويا القارَيّة الشمالية يجتاز فصل الشتاء بصعوبةء وكما 
بَرْهَناء كان استمراره على مدار القرون معتمدًا بالكامل على الؤصول المتكرر للمصابين 
من فرنسا. اختفى الطاعون من اسكتلندا عام ٩٤1٠ء‏ وسرعان ما اندثر من إنجلترا بعد 
عام ٠١١١‏ لأنه لم يستطع أن يجتاز أشهر الشتاءء ولم يكن هناك المزيد من المصابين 
الذين يّفدون من أورويا القارْيّة لأنه اختفى من هناك. إذن فالسؤال المهم الآن هو: لماذا 
اختفى الطاعون أخيرًا من معقله في فرنسا؟ 

في الغالب لا يوجد جواب وحيد لهذا السؤالء إنما بالأحرى لا بد أن مجموعة من 
العوامل - بعضها أهم من بعض - اتحدت معًا للقضاء على المرض من مستودعه في 
فرنسا. من بعدها لم يخن هناك أمل للطاعون أن يعيش طويلدء كانت المسألة مسألة 
وقت ليس أكثر. 


)١(‏ العصر الجليدي الصغير 


صار اناخ العالمي باردًا بدرجة كبيرة في القرنين السادس عشر والسابع عشرء واتسمت 
بداية العصر الجليدي الصغير بانخفاض نشاط القع الشمسية» وزحف الكُتل الجليديةء 
وانخفاض درجات الحرارة. ولم تبداً فترة البرودة الأساسية حتى عام ۰١٠٠ء‏ إلا أنه 
حتی في وقت سابق نحو عام ۰۱٥٠ء‏ قاسی جنذوب فرنسا من شتاء قارس وتجمد البحر 
المتوسط عند مارسيليا. 

في أوروباء كان شهر مارس هو الذي يعكس التغير الُناخي دائمًا تقريبًا. صار هذا 
الشهر باردًا شتويًا مع Bg E E LEN ABT‏ الطقس في هذا الوقت 


عودة الموت الأسود 


من السنة مرتفعات جوية حاجزة ورياح شمالية. علاوة على أنه كانت تعقبه أشهر ربيع 
باردة وجافة» وکان شهر يونیو بارا ورطبًا. 

من ثم ربما كان استمرار المناخ البارد خلال الربيع وأوائل الصيف هو العامل المهم 
الذي كبح قدرة الطاعون على إعادة توطين نفسه بعد الشتاء؛ ومن ثم إخماد كثير من 
الأوبئة الوشيكة. 

كانت هذه الظروف الُناخية الأشد بُرودة ستسهم في اختفائه من إنجلتراء لكن الأمر 
اأ ا هه ا عا اه رواو ا اا ع اققا 
الطاعون وساهمت في زواله من جنوب فرنسا. 

إلا أن فلائيتيات القرن المابع عش شذت عن النمط التاخى الخام للخصر الجليدي 
الضغر ل الطفن كان دافا مسا إثان هذا الحقة كان هدا هو الوقت الذي كان 
فيه الطاعون في أوروبا القارَيّة في أسواً حالاته ‏ إذ انتشرت الأوبئة على نطاق واسع 
في فرنسا وألمانيا - في حين كانت أربعينيات نفس القرن هي الأكثر بُرودة على الإطلاق 
من بين كل عقود عصر الطَوّاعين» وكان هذا هو الوقت الذي بات فيه المرض أقل جِدًّةَ 
بكثيرء فلم يَكُنْ هناك سوى بضعة موجات تفش محدودة فَحَسْبٌ في القارًة. 


(۲) تداببر الصحة العامة 


صارت السلطات الصحية في أنحاء أوروبا أكثر كفاءة بالتدريج في رصد المرض ومنع 
الأوبئة من الظّهور والانتشار. بحُلول القرن السابع عشر» سرعان ما كان يجري التعرف 
على حالات الطاعون - حتى في الأقاليم - وتقديم التدابير المناسبة لهاء التى شملت 
العزل في مستشفى مخصص لرضى الوباءء والتطويق» والَجُر الصحي. 

أنشئت خدمة استعلامات منتظمة غير رسمية بين البلداتء وكانت المراكب الداخلاة 
إلى الموانئ» وكذلك الغرباء الذين يصلون يشكلون مثارًا لشك عارم إذا كانوا وافدين من 
مكان كان معروفا بانتشار العدوى فيه. وفي فرنسا كان يُشترط أن يقدّم المسافرون 
شهادات صحية تثبت خلرّهم من الأمراض قبل دُخولهم المدن. 

لم تنجح هذه التدابير كثبرًا في احتواء الأوبئةء مع نها قللت من معدل الوَفَيّات على 
الأرجح. ومع ذلك فلعلها ساعدت بعد عام ٠١٤١‏ - عندما كان المرض ينحسر بالفعل 
في فرنسا - في تحجیم انتشاره إلى حد بعيد ومن ثم عجلت من اندثاره. 


Yé 


لماذا اختفى الطاعون النزفي فجأة؟ 
(۴) اختفاء الطاعون من بلاد الشام 


إذا كانت هناك نقطة تمركز للطاعون في منطقة شرق المتوسط, فلعلها اندثرت بسبب 
انعدام وفود المسافرين المصابين عبر وادي النيل الذين كانوا يجددون الطاعون ويعززونه. 
في ذلك الوقت» انعدمت الفرص لاستحضار المرض من جديد إلى جنوب فرنسا لتعزيز 
الأوبئة هناك. 


)٤(‏ تحسّن التغذية 


ربما دى التحسن العمومي في التغذية - بالأخص في جنوب فرنسا ‏ إلى زيادة 
ا و کن دع و ار اا اک فا ن 
مقاومة المرض. يضاهى هذا تقليل حُطورة السعال الدّيكى في إنجلترا في القرن التاسع 
وا وو ي اا 

في فترة عامي ۱1۲۹-۱۹۲۸ء عَم مجاعة شمال إیطالیا؛ إذ ارتفعت أسعار الحُبوب 
بشدة» وأعقب ذلك أكبر موجة تفش للطاعون على الإطلاق في أوروبا القارَيّة. بعد عام 
۲۷)/,؛ ‏ انخفضت أسعار الحُبوب في فرنسا؛ مما أدى إلى تحسن تغذية الغالبية العظمى 
من السكان. 


)٥(‏ تطور مقاومة المرض 
كان هذا أهم عامل أدى إلى اختفاء الطاعون؛ فبخُلول القرن السابع عشر» صار بعض 
سكان أوروبا المحظوظين إما مقاومين تمامًا وإما جزتيًا للفيروس لأنه كان لديهم ‏ 
كما رأينا - طفرة سي سي آر٥-دلتا‏ ۲. كانت هذه النسبة من الأشخاص المحميين 
تزيد بمعدل ثابت على مر السنين» ويالآأخص في البلدات المهمة التي تقع على الطرق 
لار ك رها رف عن ا اهن عن كاف لاض الان كان لدب 
قابلية للإصابة بالمرض في هذه الأماكن الحيوية. 

كي يتمكن وياء كبير من البقاء» فلا بد من توافر كثافة سكانية كافية من الأشخاص 
الذين ا قابلية للإصابة بالمرض. ومع ارتفاع أعداد الأفراد المقاومينء راحت الأوبئة قي 
ادات الكرئ ي قرنما تواجه عرب متراية ق الانظلاق وإفاح وار كن السافرين 


Yé 


عودة الموت الأسود 


لنقل العدوى إلى أماكن أخرىء» وهكذا فقد الطاعون نقطة انطلاقه في فرنسا. كانت هذه 
بداية النهاية الُفاجِدَة للطاعون النزف. 


)١(‏ نهاية عصر 

لربما تضافرت هذه الزيادة المستمرة في نسب المقاومة في المدن الفرنسية مع العوامل 
الأخرى المدرجة سابقًا. وعلى ما يبدو فإنها أدت معا في نهاية المطاف إلى اختفاء مفاجئ 
للفيروس. وكان يتعين أن تنكسر سلسلة العدوى نهامَيًا في غضون عام كي يختفي 
الفيروس. بعدها لا يمكن للأوبئة أن تظهر إلا في أعقاب صول جديد للمرض من خارج 
أوروبا. 


Y1 


الفصل الثامن عشر 


مخاطر الأمراض الناشئة 


لطالما استخدمنا باستمرار في كل أجزاء هذا الكتاب لفظة «الطاعون»» مع أنها في الواقع 
ليس لها تعريف محدد. وقد تم استخدامها للإشارة إلى مجموعة كبيرة من الآحداث 
الكريهة بَذءَّا من استخدامها لوصف ضربة الجراد «طاعون الجراد» في العهد القديم 
ووصولًا إلى جائحة الإنفلونزا التی حدثت بین عامی 1۱۹۱۹-۱۹۱۷. تشكل اللفظة 
جزءًا من الأسماء الشائعة لبعض الأمراض (مثل «الطاعون الدَيْلي») كما تستخدم أيضًّا 
للإشارة بشكل محدد إلى تسلسل من الأويئة في أوروبا في أعقاب الموت الأسود. 

إلا أنه ثمة فئة مثيرة ومهمة من الأمراض التى تتوافق إلى حدٌ ما مع فكرتنا البديهية 
عن الطاعونء ألا وهى الأمراض الناشئة التى عرضنا لها في الفصل الخامس عشر. 

بمجرد قبولنا أن الموت الأسود لم يكن ناتجًا عن الطاعون الدَنْلي» يصبح جليًا أنه 
لم يكن ناتجًا عن عامل مُعْلٍ معروفِ» وأنه لم يكن سوى مرض واحد ضمن سلسلة 
طويلة من الأمراض الناشئة - مع أنه بالطبع أكثرها بشاعة - التى أصابت البشرية 
منذ فجر الحضارة. تظهر هذه الأمراض المعدية الفتاكة من العدم بنحو غامض» وتأخذ 
مسارها ثم تختفى» وأحياتًا تستطيع أن تعاود الظّهور. 

عندئذ لا بد أن نقبل الاحتمالية المرعبة التي تشبر إلى أن الموت الأسود يستطيع أن 
يعاود الظهور» نّا ما كان المكان المتواري فيه؛ فمثل هذا الحدث قد يقضي على حضارتنا. 

كان جلبًا لنا أننا لا بد أن نفحص الآن بيولوجيًا الأمراض المعروفة التى نشأت في 
عوائل حيوانية في القرن العشرين فحصًا متمَعُنًا. لقد سمعنا جميعًا عن تفشي فيروس 
نقص المناعة البشرية أو الإيدز الذي يستحيل ردعه» وقد اكتشفنا ظُهور أمراض كثيرة 
أخرى جديدة تماما على مدار الثلاثين عامًا الأخيرة. إذا كان هناك أي احتمال لمعاودة 


عودة الموت الأسود 


الموت الأسود - أبشع مرض فتاك ضرب البشرية على مدار تاريخها - الظّهور مرة 
أخرىء» ينبغي علينا أن ن¿ نکون مستعدين. 


)١(‏ خطر الأمراض الناشئة المستتر 


نقدم في هذا الفصل نظرةٌ عامة عن بعض الطَيّاعين التى أصابت البشرية بعد الموت 
ا ر ای اده کو الف وا رات مدر تھی درا الي 
ما خضاقصها البارزة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال دَعُونا نضح ف اعتبارذا بعض الأمثلة 
اة راك لن ال المع ا 

إن أمراضا مل المضبة موجودة من رمن طويل: الحضبة مرخ شديك العدوي» 
وتشر موجاة قاشات ارباك نشار التار فاليم ببق الأطفالالمر ضبن لضا 
وهي ٠ل‏ تقل خطرا عن الأطقال الذين يخضلين عل الكفذية الحددة ف الدان:الحقدمة 
كن ف القرون اماك ك وة اللكان الفقرة التي ك رها كانت ٠١٠‏ من عالاف 
الإصابة قاتلة. وإذا تعاق طفل مصاب» تصير لديه مناعة من المرض» ولا يُصاب به 
مرة أخری. يمکن اعتبار هذا الفیروس طفیًد ناجًا يتعايش في توازن مع عاظه؛ وهو 
الإنسان. ما دام ثمة أطفال يولدون على الأرض» فسوف يتعايش الفيروس مع الإنسان 
إلا إذا أي ببرنامج تطعيمي للطفل. 

ھا کان ای وال کو رد ا غاا کو ان من الكوااد 
ألا خف إل آنه تحزن تخو عام ۹١‏ ایض أك فا وف كان أك الكزاخن الرغة 
في أورويا بعد اختفاء الطاعون. وكما هى الخال مع الحضبة: يودي ألتعاف مته إلى 
اكتساب مناعة؛ ومِنْ تَمٌ لم يَكْنْ يُصاب به سوى الأطفالء وقد كان أقلٌ قدرة على العدوى 
من الحصبةء إلا أنه أُکثر فتگا. 

أمكن التغلب على الجدريًّ بالتدريجء أولا عن طريق التطعيم بجرعة من الفيروس 
الحيّ نفسه ثم عن طريق التطعيم بنسخة مُضَعَفَة منه» ثم ظهرت طفرة أخرى مميتة 

من المرض في أوروبا عام ۱۸١١‏ أدت إلى معدل وَفَيّات مريع بالرغم من الحُصول على 
التطعيم. وأخيرا قضِيّ على الجدريي عن طريق برنامج تطعيم خاضع لرقابة مشددة على 
شون الالح إلا أنه الان ويد أن اصح التطعيم غین | جبارى زد اتظلق اندر به 

اء بشكل غير متعمد أو بفعل إرهابيين - فإن نسبة ضئيلة فقط من السكان هي 

التي سيكون لديها مقاومةٌ أو مناعة ناجحة ضده. 


YEA 


مخاطر الأمراض الناشكة 


مرض الكوليرا هو عدوى قاتلة تصيب الجهاز الهضمي» وينتقل عن طريق شرب 
المماء الملوث» وهو يودي بحياة الكثير من الأشخاص في معسكرات اللاجئين اليوم» وكانت 
الخسائر في الأرواح جرًاء الإصابة به في القرن التاسع عشر مرعبة؛ إذ لَقَيّ ٠٠‏ من 
سكان مدينة سانت لويس بالولايات المتحدة حَتَفهم بسببه في خلال ثلاثة أشهر عام 
۹ء ونصف مليون شخص في ولاية نيويورك عام ۱۸۳۲. والکولیرا مرض لا یشوبه 
الغموض؛ فهو لا ينتقل من شخص إلى آخرء ولا يظهر من العدم» ويتوقف الوباء بتوقف 

تناول الماء الملوث. 

ايت خن كان لفن عام 55 ا الفمة امجرت الاك ق ارقا 
لم تكن لندن مكانًا صحيًا بالمرة. جلب المهاجرون المرض إلى الولايات المتحدة وقد أحكم 
قبضته على المدن الشمالية تزامتًا مع اندلاع الحرب الأهلية. وقد تسبب المرض في معدل 
وفيات هائل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشرء ولا يزال يفعل 
ذلك في البلدان الفقيرة. إن السّلٌ ليس مرصًا شديد العدوى ولا يسبب أوبئة حقيقيةء وقد 
قضي عليه ت تقريبًا بتحسن التغذية وظروف المعيشة حتى قبل اختراع المضادات الحيوية 
إلا أنه عاد إلى التزايد مرة أخرى. 

على الرغم من خُطورة بعض من هذه الأمراض» فإنها لا تَعكَبّر طواعين» وهي 
تستمر في البقاء عادة بين السكان بنسب منخفضةء مع ظهور أوبئة عارضة» وهي 
ا وک ول وکیا ای ر کر و ی ا 
معهاء وقد هزمناها في بعض الحالات عن طريق برامج التطعيم» إلا أن بعضها يمثل 
أسلحةٌ محتملةٌ للهجمات الإرهابية البيولوجية. 


(۲) كيف نستطيع أن نميز الطَّوّاعبن الفتاكة الناشئة؟ 

ع اکن تک ا ف کی ق ی ر ا 
على الإماتة قد تقترب غالبا من ٠٠‏ ويبدو أنها تظهر من العدم - مع أنه بخلول 
النصف الثانى من القرن العشرين بات علماء الأوبئة قادرين على تحديد الأصول الحيوانية 
اأختلة = وتققل دراه مباشرة من شخص إلى آخر. وهي عادة ما تكون فيروسيةء 
کا ا کی ق کا کک ونا 


٤۹ 


عودة الموت الأسود 


عادة ما تنسب طواعين القرن العشرين الناشئة إلى أصول حيوانية» وهنا يكمن 
مفتاح نجاحها. نّا كانت هذه الطَّرّاعين تقتل عائَلها البشري» فإنه يمكن اعتبارها 
طفيليات فاشلة من الوهلة الأوللى؛ فأي وباء ينتهى حالما تموت جميع الضحايا وعندئذ 
تموت الطفيليات أيضّا لا محالةء لكن في حالة الأمراض الناشئة» يستمر العامل المعدي» 
وفي الوقت نفسه يعيش في تناغم في عائله الحيوانى ولا يؤثر عليه إلا بمقدار طفيف» 
وها قال عل الطفيل الفاح جف برق هذا امرض كام فى مستوغة (هنا كق 
الخطر على الإنسان) ويكون قادرًا في الغالب على الهجوم مرة أخرى إذا اتصل إنسان 
بمحض المصادفة اتصالًا مباشرًا بحيوان عائل للطفيل. 


(۳) مرض التعرق الغريب 


في خريف عام ۱٤۸١‏ ظهر مرض غريب في إنجلتراء قيل إنه وصل إلى هناك عن طريق 
المرتزقة الذين كانوا عائدين لوهم من فرنسا. استمر المرض طوال الخريف وأوائل 
الشتاءء وصار معروفا في أورويا باسم «التعرق الإنجليزي» بسبب شدة قابلية الأفراد 
للإصابة به في إنجلترا. 

عاود مرض التعرق الغامض الظهور أربع مرات أخرى - في عام ۸١١٠ء‏ وقي 
۷ وف ۲۸٥۱ء‏ وف ٠٠١۱‏ - واختفی بعدها من إنجلترا إلى الأيد. معظم الروايات 
الباقية عن موجات التفشي الوبائية هذه قاصرة على لندنء باستثناء الوباء الأخيرء الذي 
بدأ في بلدة شروزبري بمقاطعة شروبشيرء ثم انتقل إلى لندن حيث «أسفر عن معدل 
وفيات هائل.» إلا أنه بتحليل سجلات 1۸٠‏ أَبْرَشْيّة تبين أن هذا المرض كان في حقيقة 
الأمر مرضًا ريفيًا في الأساس» قادرًا على الانتقال السريع جِدًا عبر الطرق الرئيسيةء وكان 
يودي بحياة ۳۰ من سكان البلدات التي کان يضربها. 

على ما يبدو كان التعرق يصيب الأثرياء على وجه الخصوص؛ فقد أصيب به 
الكاردينال وولسي ثلاث مرات عام ۱۷١٠ء‏ لكنه نجا. وسقط کثيرون في بلاط هذري 
الثامن مرضى بالتعرق؛ فانتاب الك خوفٌ قهري من المرض لدرجة أنه كان يغير مقر 
اقافته كل بوم فاخاو الشاي الاتضان اولك الذين أصييزا ي لاط 

كان هجوم مرض التعرق يبدا دون سابق إنذار» وعادة ما كان ينتشر في الليل أو 
الصباح الباكر» وكان المصاب به يشعر ببرودة ورجفة يعقبها حمى التهابية حادّة مع 


0٠ 
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تصبب عرق غزیر» وغالبًا ما کان يصاحبه طفح جلدي» كما كان يعاني من آلام مفاجئة 
في الرأس وألم العضلات وصّعوية في التنفس. لم يكن يستمر أكثر من ٠٤١‏ ساعةء وإذا 
حالف الحظ الضحيةء فإن العرق كان يقل ويحل محله التبول بغزارةء وتتماثل الضحية 
ا ا ا کا که ارا 
الشديدة والتشنجات الدُخولُ في غيبوبة ثم الوفاة. لَقَيّ كثير من الضحايا حَتَفهم بعد 
بضع ساعات من ظُهور الأعراض» مع أن معظم الضحايا كانوا يَبْقَونَ على قَيّد الحياة 
لمدة ٠١‏ ساعة. لم يكن مرض التعرق يصيب الرضع أو الأطفال الصغار أو الطاعنين قي 
العمر» ولم يخن التعافي من المرض ليضمن اكتسابَ مناعة ضده. 

في عام 0۸ كتب السفير الفرنسي لدى البلاط الإنجليزي: 


کو ا ا 2 ر الت فاد 
الملك في غُجالة شديدة وابتعد لمسافة اثنى عشر ميلا ... هذا امرض هو أسهل 
مرض ف العالم يمكن أن يموت المرء aE N e‏ 
والقلب» وفجأة يبدا في التصبب عرقا. ولا داعى لإحضار الطبيب؛ لأنه إذا 
کا الما عدن اتن فو هسكن اي ع د کر ف م 
فستموت بلا معاناة. وصحيح أن مجرد إخراج يدك من تحت الفراش إِبّان 
الأربع والعشرين ساعة الأولى من شأنه أن يُودِيّ بحياتك. 


كانت أوبئة مرض التعرق قصبرة المدة: «إذ كانت تهاجم جماعة بعينها ثم تختفي» وكان 
امرض يجتاح أبْرَشيّة بأكملها في غضون أيام قليلة جدًاء على الأكثر أسبوعين.» 

كان الف وا مركن لن فاه ل كلافو ا و اطا 
ال E E‏ کر ی ی ا ف ال ات 
الأوبئةء وهل كان له عائل حيواني في مكان 0 ۰ 


(٤(‏ «موت أسود» في آسیا الوسطى 


لفت جراهام تويج بكل دماثة انتباهنا إلى تقرير كان قد أعده الحاكم العام لتركستان 
ظهر في الصحيفة الطبية البريطانية عام .۱۸۹١‏ تغطى بلاد تركستان مساحة شاسعة 
من آسيا الوسطى» ووفقا لما جاء في التقرير «هاجم الموث الأسودٌ المنطقة هجمة عنيفة»» 


Y1 


عودة الموت الأسود 


ر قاقلد: 


يعرف الناش في غرب آسيا اموت الأسود منذ زمن بعيد باعتباره ابتلاءً أشد 

فتا من الكوليرا أو الطاعون [الدَيْي]؛ فهو يظهر فجأة مُجتاخًا مطقة 

بأكملها وكأنها رياح سُموم طاعونية [رياح صحراوية حارَّة جافة]. فيأتي 

علی الحیوانات والبشر على حد سواء» ثم یتلاشی فجأة كما ظهر» قبل أن يتوافر 

لديك الوقت لتتحقق من طبيعته أو طريقة تغلغله. 
في عشق آباد» قتل الطاعون في ٦‏ یام ۱۳۰۲ أشخاص من إجماليٌ تعداد سكان بالغ ٠١‏ 
ألف نسمة»ء ثم اختفى «دون أن يترك أي آثر علی وجوده سوی جثث ضحایاه. أَنْدََتُ هذه 
الجثث سريعًا حتى إنه لم يمكن القيام بفحص تشريحي سليم للجثث.» كانت الإصابة 
تبدأً برعشة شديدة العنف؛ إذ كان المريض يرتجف فعليًا من أعلى الرأس إلى أَخْمص 
القدمينء وكانت الرعشة تحدث كل خمس دقاتق لمدة ساعةء بعدها يشكو المريض من 
اکان ی ا و وتتصلب الشرايين وتتزايد سرعة النبض» وفي الوقت 
نفسه ترتفع درجة الحرارة بانتظام. كانت التشنجات تتناوب مع نوبات إغماء وكان 
المرضى يعانون من آلام شديدة» وفجأة كانت الأطراف تتيبّس وتصير باردة» وقي غضون 

٠‏ إلى ٠١‏ دقيقةء يدخل المريض في غيبوبة سرعان ما كانت تنتهي بالموت. وفي الحالء 

بعك ترففالضحية عن التفسنء تتكون فقاعات سوذاء كبورة غل اخس شرغان :ها 
تنتشر على سطح الجلد. بتكل الجسة ق غضون دقائق قليلة: 

ثرى ماذا كان هذا المرض الغريب الذي ضرب آسيا الوسطىء والذي کان يظهر 
فجأة ثم يختفي بسرعة كبيرة بعدَها؟ ولماذا كانت الجثث تتحلل بهذه السرعة الكبيرة؟ 
فهل هن الفكن أن بكرن ذلك كل طافرامن الطاعون التف؟ 


)٥(‏ أسواً جائحة بعد الموت الأسود 


الإنفلونزا هو مرض يصيب الحيوانات» ويمكن أن ينتقل إلى الإنسانء ويتحور سريعًا. وقد 
ظهرت سلالة من فيروس الإنفلونزا عام .۱۹١۷‏ بعد أن بدا الفيروس ف الولايات المتحدة 
الأمريكية في شكل غير فتاك من الإنفلونزا. اجتاح العالم لكنه لم يسفر إلا عن بضع 
حالات وفاة (معظمها بين الشباب). بيد أنه في أغسطس عام ۱۹١۸‏ تحور الفيروس» 


YoY 


مخاطر الأمراض الناشئة 

مُطَلِقًا أكثر أوبئة الإنفلونزا فتگا على مر التاريخ. ظهر الوباء في ثلاثة موانئ في نفس 
الؤقت تقريبًاً حيت تجمعت قوات ومون من جميع أنحاء العالم وأرسلت إلى الختادق قي 
الجبهة الغربية: مدينة بوسطن بأمريكا الشماليةء ومدينة فريتاون بسبراليون» ومدينة 
بريست بمنطقة بريتاني. 

بمساعدة وسائل النقل السريعة ق القرن' العشرين. استطاع هذا الوياء أن يودي 
بحياة نصف مليون نسمة في الولايات المتحدةء وأبلغت بريطانيا عن سُقوط ٠٠٠١‏ ضحية 
أبوا وق الهته فى ٠‏ ليون خفن بع الدب انها اللوفيات عل موئ 
العالم حوالي ٠١‏ مليون شخص تقريبًاء فيما أصيب بالمرض ۲٠٠‏ مليون شخص على 
الأقل» وقي وقت لاحق أوضحت اختبارات الدم أن المرض مس الأغلبية العظمى من الجنس 
البشري. بدأ هذا الوباء المرعب في التراجع بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» وسرعان ما 
تلاشی تمامًا. 

غاد؟ ها كرون معتل الضكة والسغان واتطاعتون ق المن أكثن غرضة من رهم 
للإصابة بالإنفلونزاء إلا أن الأمر المثير للغرابة أن هذا الوباء أصاب أكثر ما أصاب 
أشخاصًا أصحاء في العشرينات من العمر» وزاد على الأعراض المعتادة للإنفلونزا (من 
آلام بالرأس» وبرد شديد» وحمى» ورجفة»ء وألم في العظام والعضلات) مضاعفاتٌ مثل 
الالتهاب الرئوي الحاد» والتهاب الشعب القيحى» واضطرابات في القلب. اعثبرّت هذه 
السلالة أكثر فتگا من الإنفلونزا العادية بمقذار ٠١‏ مرة إذ كانت فعلنًا تغرق الايا 
بملء رتاتهم بالدماء. 

نتج سلالات الإنفلونزا الجديدة القادرة على إثارة أوبئة عن طفرات جينية جذرية 
تنشاً عادة في آسيا. تحدث هذه الطفرات في فبروس يصيب حيواتًاء وفي الغالب يكون 
هذا الحيوان إما بطًا وإما دجاجًا وإما خنازير ثم يُمرر إلى البيئة وإلى الإنسان. 

في عام ۱۹۹۸ء عُثر على بقايا فيروس الإنفلونزا في ضحايا جائحة عام ۱۹۱۸: 
في ردي امرأة كان جسدها محفوظًا بولاية ألاسكاء وفي رثات وأدمغة عمال مناجم 
E E e‏ ا 
الكامل لأحد جينات الفيروس المهمةء الذي تَبَتَ أنه يرتبط ارتباطًا وثيقا بالشكل الأساسي 
للإنفلونزا التي تصيب الخنازير. 

هناك داثمًا خطر قائم متمثلا في ظُهور السلالة التي تسببت في ویاء عام ٠۹۱۸‏ 
من جديد» ربما في شكل له نفس القدرة على الفتك. وقد تبن مؤخْرًا أن فيروس إنفلونزا 
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الطيور ينتقل من المرضى إلى العاملين بمجال الرعاية الصحية بهونج كونج» والشيء 
المقلق أن ثمة إشارة إلى أن هذا الاكتشاف ريما ينذر بفيروس «إنفلونزا جديد له قدرة 
على إطلاق تفش وبائي.» 

في فبراير من عام ٠٠١٠ء‏ أثار تفشي «إنفلونزا الطيور» في عائلة بهونج كونج 
كانت قد زارت مقاطعة فوجيان بجنوب الصين - المخاوفٌ من أن البلدة سوف 
تكن مرا لخاتخة الإتفلوزا الحا ىة التالنة. تنخاب: المخاوف ‏ غلماء الانفلونو لان 
الممارسة الصينية المتمثلة في تربية أعدالٍ كبيرة من مختلف الطيور على مقربة شديدة من 
البشرء تدعم ظُهور سلالات جديدة من المرض. زارت العائلة مقاطعة فوجيان للاحتفال 
برأس السنة الصينيةء فضربتها فاجعة عندما مرضت الابنة البالغة من العمر ۸ سنوات 
وثَوْفْيّفٰ. ثم مرض الأب وأحد الأبناء بأعراض شبيهة. توي الأب بعد رُجوع العاظة إلى 
هونج كونج بفترة وجيزةء واحتجز الابن في المستشفى حيث شخصت السلطات الصحية 
مرضه على أنه فيروس إنفلونزا الطيور إتش ٠‏ إن .١‏ 

أثار تفشي وباء إنفلونزا الطيور في العدید من دول شرق آسیا في مطلع عام ۲۰۰٤‏ 
مخاوفَ کبیرة وذعرًا للمستهلکین» ومع آنه بخلول منتصف فبرایر» کان ۱۸ شخصًا قد 
توّفواء فمن حسن الحظ أن الفيروس لم يطوّر بعد الطفرة التي من شأنها أن تسمح 
للإنفلونزا بان تنتقل مباشرة من إنسان إلى آخر. 

ولا يُعرف سبب تحول الفيروس في بعض الأحيان إلى فيروس قاتل» لكن أسواً 
موجات تفش للفيروس هي تلك التي تنطلق عندما يلتقط فيروس إنفلونزا بشري جينات 
جديدة من فيروسات إنفلونزا طيورء أو عندما ينتقل الفيروس مباشرة من الدجاج إلى 
النن. 


NE. 


)١(‏ موجة تفش في بلدةٍ أفريقية نائية 

إن حمى لاسا - التي ورد أول ذكر عنها في خمسينيات القرن العشرين - هي مرض 
فیروسی حا ناشئ تتراوح مدته من أسيوع إلى أريعة أسابيع» وتختلف أعراضه في 
حدّتها ما بين لا شيء على الإطلاق إلى بالغ الخطورة قد يؤدي إلى الموت» وهي تظهر الآن 
في غرب آفريقيا في الأساس حيث توجد باستمرار في بعض المناطق» وهناك ما بين ٠٠٠١‏ 
ألف إلى ٠١٠١‏ ألف حالة إصابة سنويًا تسفر عن حوالي ٠٠٠٠‏ حالة وفاة. 


$ 
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تنتقل حمى لاسا إلى الإنسان من أحد القوارض البرية التي تعرف باسم «الفئران 
غد ااه تن هة لاناك داقر يمى اكات البقرة وغانة ها فقن 
العدوى عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر مع براز الفثران الذي يسقط على 
الأرضيات أو الفراش أو الطعام أو المياه. تتراوح فترة حضانة هذا المرض ما بين 1 أيام 
و١۲‏ يومًا. تنتقل العدوى أيضا من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر بالدم أو 
افرازات الحلق أو البول أو الاتصال الجنسي. 


(۷) فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز 


إن فيروس نقص الناعة البشرية وباءٌ عالمي الآن» وله أهمية خاصة من وجهة نظرنا؛ لأنه 
كما رأينا - على غرار الطاعون النزفي - يستخدم مستقبل سي سي آر ٥‏ كممر دُخول 
إلى خلايا الإنسان. نشا هذا المرض الناشئ الفتّاك في الشمبانزي بغرب أفريقيا الوسطىء 
وكان الصيادون يتعرضون للدم المصاب بالفيروس أثناء قتل حيوانات الشمبانزي 
وتحضيرها. يُعرَّف أيضا أن قردًا واحدًا من بين ستة قرود من تلك التي تؤكل في 
الكاميرون كلحم أدغال يكون مصابًا بنسخة مختلفة من فيروس نقص المناعة البشرية 
قا اتان ھا مارک کح کات تطو ر ا ك دة م امرخ 

يُعتقد أن فيروس نقص المناعة البشرية نشا منذ أكثر من مليون سنة من اتحاد 
فيروسين كانا يصيبان أنواعًا مختلفةٌ من القرود. كان الفيروس على الأرجح يعيش بشكل 
غير مؤذ في الرئيسيات لمئات السنوات» ويعتقد العلماء أنه قفز إلى البشر في وقت ما 
عا ۷ ق جور ا 0 الال كو هام 3۹٠٠‏ وهی فر لوان 
الاقتصادة ولتم اهية في أفريا يذه انتشان فروس تقض الناعة البشرية على خطاق 
واسع من خلال الاتصال الجنسي قي ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. 

لم تد أصول امرض تحظى بأي أهمية قعلية وقد صارت في حلي النسيانء وبات 
معظم الناس يعتبرونه مجردَ مرض معٍَ قاتلٍ يصيب البشر. 

يختلف وياء فيروس نقص المناعة البشرية عن معظم موجات تفشي الأمراض 
الناشئة الأخرى؛ يُعزى هذا جزتئًا إلى فترة حضانته الطويلة إلى حد استثناقی» وأيضًا إلى 
انخفاض معدل العدوى» إلا أن وسائل السفر الحديثة أتاحت للمرض الانتشار في آنحاء 
العالم. ومع ذلك» فحتى في أكثر المناطق إصابة بالمرضء» فإنه يتقدم ببطء شديد. ولا 
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يُحَْمَلٌ أن يتوقف في المستقبل القريب. لطا لما حاول العلماء على مدار ڪَقدَيْن هن الزمان 
تقريبًا إنتاجَ لقاح لمكافحة المرضء» إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل؛ إذ خيب آمالهم 
داتمًا أمام قدرة الفيروس على تغيير تركيبه. ومع ذلك فقد كان من الممكن الحد من 
انتشار فيروس نقص المناعة البشرية من الناحية النظريةء بالالتزام بالتدابير الطبية - 
مثل إبر الحقن الْعَقمة - والاحتياطات المناسبة أثناء الاتصال الجنسى. 
بَيْدَ أن حوالي ٤٤٠‏ مليون شخص تقريبًا في العالم يعيشون الآن بفيروس نقص 
المناعة البشرية أو الإيدزء منهم ٠,١‏ مليون طفل تحت سن الخامسة عشرة. وكان هناك 
° ملايين حالة إصابة جديدة» وما يزيد عن ۳ ملايبن حالة وفاة عام .۲۰٠۰۲‏ 

تظل منطقة جنوب الصحراء الأفريقية المنطقة الأكثر تضررًاء حيث يوجد بها 
۷ مليون مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية و١١‏ مليون طفل يتيم بسبب موت 
أحد أبويه من الإيدز. وقد أمكن تفادي خطر المجاعات والموت الجماعيين الذي يهدد 
جنوب أفريقيا نتيجة النقص الشديد في الطعام - حسبما أعلن رئيس برنامج الأغذية 
العالمى التابع للأمم المتحدة عام ۲٠٠۲‏ - وذلك نتيجة للتجاوب السريع من العاملين في 
E le ERNE IE SEN Sy Î‏ 
ومع ذلك» فإن أفريقيا تواجه الآن شينًا مختلفا تماما عن أي شيء شهده العالم مؤخرًا؛ 
فبوتسوانا تحتل أعلى معدل عدوى بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم؛ حيث إن 
٩‏ من سكانها حاملون للفيروس» وذلك فیما تضم جنوب آفریقیا أعلى أعداد مرضى: 
۳ ملايين مصاب بالمرض» وتتوقع وزارة الصحة في زامبيا أن يموت نصف السكان من 
الإيدز» وحوالي <٠١‏ من الأفراد في زيمبابوي مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية. 
إن الجائحة مستمرة في الخروج عن نطاق السيطرة وتهدد بتمزيق نسيج المجتمع: 
المستشفيات ترزح تحت ضغط الأعداد الهائلة للمصابينء والأشغال تفقد العاملينء 
والإنتاج الزراعي يتهاوى. 

في أغسطس ٠٠٠۲ء‏ أعلنت المنظمة الوطنية الهندية لمكافحة مرض الإيدز أن عدد 
الصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في الهند قد ارتفع بنسبة نصف مليون 
فرد في العام الأخير وَخْدَةُء وأن إجمالً عدد المصابين به ٤,٦‏ ملايين شخص تقريبًا. لم 
يعد المرض قاصرًا على قاطنى المدن الأكثر عُرضة الخطرء مثل متعاطى المخدّرات عن 
طريق الحقن» لكنه بدأ في الانتشار إلى المناطق الريفية. تزداد الجائحة سوءًا بشدة في 
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البلدان التي تَجَّثْ بأقل الخسائر إلى الآنء وبالأخص الصين وروسيا وإندونيسياء ويرجع 
ذلك بدرجة كبيرة إلى تعاطي المخدّرات عن طريق الحقن الوريدي وممارسة الجنس غير 
الآمن. 

بل إن التوقعات بعيدة المدى أكثر رعبًا؛ فقد أعادت الأمم المتحدة النظر في توقعاتها 
بشأن النمى السكانى العالمى؛ إذ تتوقع وفاة قرابة الثلاثمائة مليون شخص بسبب الإيدز 
E ET a J a dE ES‏ 
عام »۲١١١‏ صرحت شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة أنها كانت تتوقع زيادة سكان 
٩, a‏ مليارات نسمة بحلول عام .٠٠٠١‏ إلا أنه من المتوقع 
الآن أن يصل التعداد السكاني إلى ۸,۹ مليارات نسمة فحسب. تبيّن جائحة فيروس 
نقص المناعة البشرية بكل وضوح المخاطر المريعة للأمراض الناشئة ما لم يتم السيطرة 
علیھا سریعًا لدی بداية ظُهورها. قد تکون التدابي الضارفة ضر وزىة: 

ظهرت موخ مكحطة مثرة اللاشتام يشان قروس تقض التاعة البشرنة برلة 
معدل الإصابة بالإيدز لكل فرد من السكان في المملكة العربية السعودية واحدًا في المائة من 
معدل الإصابة بالمرض ف الولايات المتحدة الأمريكية. لا يلل هذا بزيادة تكرار طفرة سي 
سي آر ١-دلتا ۳١‏ هناك؛ لأنه بين ٠٠١‏ من العرب المتبرعين بالدم المقيمين في السعوديةء 
لم يكن لدى أي منهم الطفرة المزدوجة وشخص واحد فقط كان يحمل الطفرة المفردة. 
لا بد أن هناك تأثيرات واقية أخرى (غير معروفة في الوقت الحالي) مؤثرةء فهل يمكن 
أن يكون الطاعون النزفي ضرب السعودية منذ مئات السنوات» فنتج عن ذلك أن طوّر 
الناس هناك مقاومة جينية ذات شكل مختلف؟ وعلى كل حال» كان البشر الأوائل خلال 
ترحالهم شما على طول الوادي المتصدع الكبير من إثيوبيا والسودان يمرون بشاطئ 
البحر الأحمر» وربما دخلوا شبه الجزيرة العربية عبر شبه جزيرة سيناء والعقبةء وقد 
رأينا بالفعل أن الطاعون النزفي اخترق شبه الجزيرة العربية في أربعينيات القرن الرابع 

إضافة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية: في خلال ما يزيد قليلد عن اثني عشر 
غا افخ ا عاد سو افر من ا آلف اعد تتفل إل ٠#‏ الف أ التو 
أف اجو اناع تة ل ا مرون قن ها اون هذا يأتي 
في صالح الحَمير المخططةء لكن الأسود تواجه خطر الانقراض. وهكذا فإن الإنسان ليس 
وَخْدّه الذي يواجه خطر الفيروسات الناشئة. 


YoV 
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(۸) أبشع طريقة لموت الإنسان اليوم 


إن فيروسي إيبولا وماربورج مرضان ناشئان فتاكان واسعا الانتشارء يتّسمان بعدوی 
الأنسجة وتلفها وبالنزيف والحمى. ظهر الفيروس الخيطي الإيبولا عام ۱۹۷١‏ في شمال 
افر خيث كانت هتاك ۴۸ حالة إصابة بمعدل إماثة ٠١‏ بالافة كم أودت الإيبولا 
بحياة ٠١١‏ فردًا بين ٠٠٠١‏ حالة إصابة في السودان. وتواصل موجاتُ تفش أصغر 
الور بشکل متکرر وبالأخص في شرق ووسط وجنوب آفریقیا. في عام ۲۰۰۲ء حذرت 
المفوضية الأىروبية في بروكسل من آن الأعداد المتزايدة من السياح الوافدين من آفريقيا 
تجلب معها فيروس الإيبولا إلى أوروبا. 

إن فيروس الإيبولا هو - كما يزعم - أبشع طريقة للموت اليوم» وهو يشبه 
الطاعون النزفي إلى حد مخيف؛ إذ لا يتوقف المريض عن القيء فيتقياً سائلد يُعرف 
ال اا وهی الوا ا ا ا و ا امو 
ج اک وکو ال ا الهو ن و الفدري: وال 
مرة أخرى: إن هذا الفيروس حيوانيّ المنشاً أيضًا؛ يُشتبه أن مستودعه الحيواني إما 
الغوريلا أو الشمبانزي. في مارس عام ۲۰۰۲ انتشرت أخبارٌ عن موت ما يزيد عن 
E E ۱۰۰‏ 
لفيروس يُشتبه في أنه الإيبولاء يُعتقد أنه متعلق بتناول أُحوم قرود مصابة. في محمية 
لوسي للغوريلات وَخْدَهاء مات ما بين ٠٠٠١‏ إلى ۸٠١‏ حيوان. وقي محاولة للحدٌ من انتشار 
الو أ اة الارن واكان اكه وت دن نواد ارا فار 
ا كا م الضف تطزيق النطفة باكملها بى ك مالك الانات الخةة 

أودى وباءٌ له أعراض شبيهة بأعراض الإیبولا بحیاۃ ٦۳‏ شخصًا فی مایو عام ٠۱۹۹۹٩‏ 
في منطقة الحدود الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية المنكوبة بسبب الحربب إلا أن 
افعلفاة اة ناقور تة اعات أن الك الذرقة لم تك تي فون الحو 
e sS‏ 
و۱۹۹۷. تمركزت موجة تفش عام ۱۹۹۹ء في بلدة تعدين الذهب دربا الواقعة بالقرب 
من الود او ا وااو ان وده أن فط ا ا کاو من عمال ا هر 
الشرعيين الذين يعيشون في أوضاع غير صحية. على الأرجح كانت هذه فاشيات لمرض 
ناشئ آخرَ في آفريقيا. 
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(4) المرض الأكثر ترويعًا في وقتنا الحاضر 


تنتمي حمى القرم-الكونغو النزفية إلى فئة الحمى النزفية الفيروسية الكبيرة التي ثُعَدٌ 
بأعراضها المأسوية ومعدلات وفياتها المرتفعة - من أكثر الأمراض غموصًا وأكثرها 
زوا اليو. هذا الفر وسن = الذي خض للمرة ايق القرم عام ۹اث اكشف 
ف ری عا 46 ر و اا اها من الاك عن طروي الذراة 
الذي ينقله إلى الإنسان والحيوانات الْمُجَْرّة. يمكن أيضًا أن يُصاب الإنسان بالعدوى عن 
طريق الاتصال المباشر بالدم أو غيره من الأنسجة المصابة من الماشية. 

RE ADEE AE ns AN OEE 
مألوفة: حمىء» وآلامًا بالرأس» وقيًاء وإسهالًء وأورام الغدد الليمفاويةء ونزيفا من الأنف‎ 
واللق والَدّة والقولونء ونزيفًا تحت الجلد؛ مما يسفر عن طفح جلدي نزفي شامل.‎ 


)٠١(‏ الفيروس الغامض 
تعرف الآن المتعضية المحيرة التي ضربت السكان الأصلیین لأمریکا عام ۱۹۹۲ باسم 
فيروس «سين نومبري» (المعنى الحرقي: «عديم الاسم»). تطلّب الأمر ثلاثة أشهر و٠٤‏ 
حالة وفاة قبل أن يتمكن الخبراء من فهُم طريقة التعامل مع الموقف» حيث أثبتوا أن 
فأر اليل هو مستودع المرض. وقد قفز الفيروس من القوارض إلى الإنسان وصَتَفَ على 
أنه فبروس هنتا. 

الأمر المثير للقلق هو ظُهور فيروس هنتا جديد كل عام» بعضه يستعمر المناطق 
الجغرافية التي كانت سالمةٌ من هذا البلاء فيما مضى. ويَّْتّمل أن فيروس سين نومبري 
کک کیو و 5005 تک الت القكي فل فاجو :(أحة شخوب امتا 
الا ا عن وماد اتن ين عاف 00و ویو هن فاطو ورات 
الشديد من القوارض. 


)١١(‏ الوحش النائم 


عندما بدا البشر أول ما بدءوا العيش معا على مسافات قريبة في المدن» وما بينها من 
طرق تخارنة فد كه حك الط وف اقلت هاما للطهون الك لاضن ااك 
حيوانية المنشأء وقد تناولنا لتَوّنا بعصا من أكثر الأمثلة بشاعة. في الولايات المتحدة. 


۲0۹ 
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لطالما كان فيروس عُرْب الثيل يمثل مشكلة لسنوات» وهو مستوطن حاليًا في الكثير من 
أجزاء البلادء وقد ظهر في أوغندا عام .۱۹١۷‏ تقوم طائرات القوات الجوية الأمريكية 
برش المياه الراكدة والمستنقعات حيث يعيش البَعُوض الذي ينقل الفيروس للحيلولة 
دون تفاقم المرض. وتنشر الطيورٌ المصابة الكَذْوَى ومن بعدها البَّعوض. أعلن العلماء 
بجامعة أكسفورد في خريف ۲٠٠۰۲‏ عن اكتشافهم لأجسام مضادة للفيروس في عدد من 
الطيور الميتة في إنجلتراء وهي علامة مؤكّدة على العدوى سواء أكانت سابقة أم حاليّة. 

يزداد العالم تقاربًا في القرن الواحد والعشرين» وبدأنا نحن ننتقل إلى مزيد من 
ناطق التي لم يَطًَأها أحدٌ قبلا. عندما تنخرط أعدادٌ كبيرة من الأشخاص في السياحة 
البيئية أو يدخلون إلى الغابات الْمَطيرة لقطع الأشجار» فإنهم يَحْتَكُون بألاف الفيروسات 
التي لم يَسْبق لها أن اقتربث من الإنسان من قَبْل. ومع أن الأغلبية العظمَّى من هذه 
الفيروسات لن تستطيع تخطَّيّ الحاجز النوعيء» فإن القليل منها سوف يتمكن من ذلك. 

إذا كانت طَواعينُ أثينا وجستينيان والإمبراطورية الإسلامية الأولى والطاعون الأصقر 
من أشكال الطاعون النزفي كما أشرنا؛ إذن فلا بد أن الفيروس المسئول عن الموت الأسود 
ظل كامدًا في جماعات حيوانية لقرون» متفشيًا من حين إلى آخرَ على مدار أكثر من أَلقَيْ 
غا ل ا توه سب الان ف أ رل إل الا عا 5 

والآن ومع التزايد اللانهائي لأعداد المسافرين بسرعة كبيرة من مكان إلى آخر» أصبح 
الموقف حَرجًا. لقد شهدنا منذ منتصف القرن العشرين ما يزيد عن ٠۰‏ مرَضًا مُرَوَعًّا 
يخرج من عائله الحيوانيّ بمعدَلِ تواتر مُثير للقلق» فماذا يكون بعدٌ؟ هل يعود الموت 
الأسود؟ ١‏ 


1۰ 
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هل اختفى الطاعون النزفي أخبرًا عام ١۷١٠ء‏ أم أن هذا لم يحدث؟ عندما كانت محطة 
تليفزيون دنماركية تعد برنامجًا عن عملناء خبَرَنا المنتج عن طاعون كوبنهاجن عامٌ 
١‏ فكل شىء متعلق بهذا الوباء يتطابق مع أوصافنا لانتشار الطاعون النزفي كما 
ذکر. حَمَلّنا هذا على التفکیر حقا؛ لأنه لو کان هذا صحيحًاء ا ل 
ا 6 ا الكهة ولت هاوه الط مون بها ارين غاا 
وغالبًا في أكثر من مناسبةء كما اكتشفنا من قراءتنا اللاحقة. إذا کان قد نجح ٺي معاودة 
E E O O CT RT CN‏ 
يدد الگرَةَ؟ 

باستخدام مُخَيَنا وما توصلنا إليه فليا حتى الآنء يمكننا أن نوصح كيف ظل 
هذا المرض متربصًا وقادرًا على الانقضاض مرة أخرى فجأةٌ على الجنس البشري. يبدو 
السيناريو الآتى نصا سينماثبًا لفيلم رُعب» لكن هل هو شديد البُعد عن الحقيقة؟ 


)١(‏ في وقتٍ ما من القرن الواحد والعشرين 


أعاد علماءٌ البيولوجيا الذين کانوا يعملون عن گتب مع الرئيسيات في غابات وَسُّط 
أفريقيا الكثيفة الطاعونَ النزفي إلى العالم الغربي؛ قد عادوا إلى مَسْقط رأسهم في لندنء 
ونشروا العدوى عن دون قصد على نطاق واسع لدى تنقلهم بشكل يومي في المواصلات 
العامة المزدحمة. وقد سمح مترو أنفاق لندنء» المزدحم بالركاب المتغيرين باستمرارء 
بانتقال الفيروس إلى عدد كبير من الضحايا الوافدين إلى العاصمة في نطاق دائرة نصف 
قطرها ٠٠‏ ميلد. بعض هؤلاء الضحايا كانوا رورا من مختلف أنحاء العالم. نشرت 


عودة الموت الأسود 


كافة الرحلات إلى النوادي الرياضية»ء والمسارح والسينمات العَذْوّى على نطاق واسع قبل 
ظُهور الأعراض على أي من الضحايا. 

عندما لَقيّت الحالاث الأولى حَتَفهاء أدركت السلطات الصحية أن مرضاها كانوا قد 
ایدو مرک کو و ا ا ا 0 ا را ما 
الوقاية الكاملة لدى تمريض الضحايا في أيامهم الأخيرة. وُضعَت الجثث في أكياس خاصة 
مُحگمةء وفيما عدا ذلك لم يکن بمقدورهم فعلٌ ٿيءِ آخرَ. 

لم يتضح حجم الوباء إلا عندما بدأت جُموع حالات المرحلتين الثانية والثالثة قي 
الو ةك تاد اك تة 3 اة لطا أع ورن لهات الطة ا 
يوجد وباءٌ كبير مرض فتاك مجهول» ينتشر سريعًا وعلى نطاق واسع» وأن الموقف خارج 
عن نطاق السيطرة. واعتقد أنه مرض ناشئ جديد قادم من أفريقياء وأغلب الظن أنه 
اننٹ نتشر عن طريق الغدوىالرداذية: وفيما خلا ذلك لم يعرف الأفراد أي شيء عن الأسس 
العلمية لطبيعة هذا الوباء ومَنْشئه» وكان قد فات الأوانْ فقد وقعت الخسائر بالفعلء 
وانعزلت بريطانيا تمامًاء فلم يكن شيء يدخل عبر الموانئ أو تَفق القنال الإنجليزي» فما 
من أحد في العالم سيجازف بالمجيء إلى وخر مثل هذا المرض الشنيع. كان البريطانيون 
وَخْدَهم» وَعَينَ عليهم آن يَعُولوا آنفسهم. 

ثبت أنه من المستحيل فض حَجْر صحي على التمدد العمراني الشاسع لضواحي 
لندن» وفي جميع الأحوال كان ذلك عديم الفائدةء بسبب الانتشار السريع للمرض عبر 
الأقاليم لف كان خازكا عن ذطاى السيطرة فقن كان هتاك آناش كرون مكتظون ف 
جزيرة بالغة الصغر. 

قصلت الآفة المرعبة بالأخص المراقص» ومراكرّ التسوق» والسينمات» ومباريات كرة 
القدم» والمكاتب والحانات مركزية التدفئة وا ا E‏ 
أسابيع قليلةء استطاعت العدوى أن تَودِيّ بحياة معظم أطفال إحدى المدارس» الذين 
ذهبوا إلى منازلهم - إِبّان فترة الحضانة الطويلة - وحملوا الآفة إلى عائلاتهم. وهكذا 
E a‏ 

في النهاية» رفضت المستشفيات استقبالَ أي ضحايا لهذا المرض المريع والغامض؛ 
فقد امتلأث عن آخرهاء ولم تشاً استقبال المزيد من الأفراد حاملي العدوى» وعلى كل حال 
كان استقبالها لهم عدي الفافة د إنهاال تمطح عاج هؤء الركى: 

من المثير للدهشة أن مجموعة من الأشخاص في إنجلترا كانوا مقاومين للمرض 
(نحن نعرف السبب الآن)؛ فلم يُصابوا بالمرض حتى بعد الاتصال المتكرر عن قرب 
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بالأشخاص حاملي العدوى» بل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن بعض الأشخاص كانوا 
يُصابون بالمرض» لکنهم تعافوا تماما رغم مرضهم مرضًا شدیدًا. کانوا یبرزون من 
بيوتهم» راجفين ومَّهازيل» ينظرون إلى العالم المتحول بالخارج. لكنهم ما لبثوا أن صارت 
لديهم مشكلات مُلِحَة آخرى يقلقون بشأنها. 

واحدة من المشكلات التي لم تَكُنْ لتخطر على بال» كانت التخلص من جثث 
الضتكاا. أكانت الحكة محدية؟ اة تطور کل شيء E‏ لدرجة أن علماء الأحياء 
الدقيقة الطبيين كانوا عاجزين عن الإجابة على هذا السؤال البدائي. ورفض الأصحاء 
القزا ر فن ال أ راون الت اة اعا ها كا كان رة 
يَجُرُونَ الجثث فحَسَبٌ إلى الحدائق في ا والريف» وفي البداية كان يدفنونها في 
قوق كنكل اا :انهم سرغ ما أصابتهم حالة من اللامبالاة المخيفة؛ فهم على کل 
حال سوف يمونون جميعهم ميتة مرعبةء فتركوا الجثث تحت رحمة اللوف الُناخية 
والكلاب الضالّة والجُرذان. لم يكن هذا خيارًا لقاطني المدينةء وبالأخص لأولئك الذين 
يعيشون في وحدات سكنية في ناطحات السحاب» ففي يأس» كانوا يُلّقون الجُثث هناك 
إلى الشوارعء ويتركونها لتتعفنء وكانت النتائج تفوق كل وَصف. 

عندئذ تفشت أوبئة الكوليرا والتيفود في الكثير من البلدات» وخرجت ملايين الجُرْذان 
البنيّة بكل جراءة من المجارير» وكانت على وشك احتلال تلك الأماكن. 

أك غا الحاة ف ترقت هاما و اغف م اكات والصاتة فاا 
الجميع تقريبًا كانوا يعملون في وظائفَ غير حيويةء لم يمثل ذلك أهمية كبرىء» لكن الأمر 
الكارثي هو أن سبل التوزيع والحصول على المؤّن توقفت أيضا. 

للد يا #لتمافك بعلن القراء فون خرن الف ازتقحت الأمان الى رة 
أضعافها واكتظت الأسواق المركزية بالأفراد الذين كانوا يحاولون تفريغ الأرفف» وهي 
طروف مثالية لنشر المرض. 

حالما جَرَى استهلاك هذه الأغذيةء لم يبق هناك سوى مُوّن محدودة أخرىء» ولم 
ن ماد فة الالء الوار كا م اة مك كر 
توزيعُه» ولم يَكُنْ هناك مَس من الوقت لتأسيس بذية تحتية للمؤن والإنتاج الغذائيء 
وقد كان من المستحيل أن تختبئ وتعزل نفسك؛ لأنه كان لا بد أن تتحرك وتبحث عن أي 
مصدر للغذاء إن كان مقدرًا للعائلة النجاة. وانتشر النهب والسرقات الصغيرةء وطافت 
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العصابات المسلحة بالسكاكين - أو أي أسلحة أخرى طالتها أيديها - في الشوارع» 
مستوليةٌ على أي طعام يمكن أن تجدَه. 

لجأت الكثير من المجتمعات الريفية إلى الذبح الجماعي للخراف والغنم ولم یکن 
يد المزارعين كثيرٌ من الخيارات» مع آنهم كانوا يطلقون النار بلا رادع على من يَصبطونه. 
خفف هذا ظُروفَ المجاعة إلى حينء إلا أنه لم يَكَنْ ذا نفع كبير لقاطني المدينة؛ إذ لم 
یکونوا قادرین على بُلوغ الريف» وحتى لو تمكنوا من الاستيلاء على خروف» فلم يكونوا 
اوا ده و وق 

أشدت اللطات نصا ك قاين عن حكة رة د ها مفادة أن كمع الذافن 
ف مقار أغمالهم بهشل خطررة عليه إل أنة عندما امتنع عمال مصانع الطاقة عن 
الضور إلى العمل فور إمدادات الكهرباء. ولم تحن وعودٌ الحكومة E‏ مبالغ 
فيها للغاية؛ فقد صارت التقود الآن بلا قيمة على الإطلاق. كانت الكهرباء - وليس 
انرون = هي ران اة هذا لااد التطون ولم بک تى يدور کن من 
الناس تعقيمٌ مياه الشرب بعَليها. 

انهار نسيج الحياة المعقدة في القرن الواحد ان اء لون که و 
ول ف كا اا الحار مان ان عا كا الان وتات الاش تن 
حياةٌ مصطنعة تمامًا بناءً على تكنولوجيا الكمبيوترء التي يحركها الوضع المالي الدولي 
والاقتضان الغائى له انوا حاط بالففة الركزية والتتهات : والقكردرقات! 
وال االات المرنحة. اة الالح اة اليكروويف» ومجموعة من 
الأجهزة الكهربائيةء والصناعات الدوائية. لم تكن هناك مشكلة تغعْجز التكنولوجيا عن 
لھا 

كان الناس مَهَرَةٌ في تصفح الإنترنت» إلا نهم فقدوا رغبتهم الغريزية في البقاء. لقد 
ابتعدوا عن جورم للغاية ولم يعودوا قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتي. لقد اكتظ 
المكان بهم ومن تَمٌ أنْهُكُوا التربة وكانوا يُعَوّلون بشدة 0 مؤن الطعام التي تأتي من 
الاو اة فاون ف لرن الواه والت رين هرمن و لطا ف من إنتاحة 
ولعل أطفالًد كثيرين اعتقدوا أن الدجاج الذي يتناولونه على طاولة الطعام نشا تلقاقيًا 
في مُجِمّد الأطعمةء ملفوفًا بالبلاستيك. 

لم تكن الحضارة التكنولوجية العالمية متينةء وأي خلل في عملهاء سَيْشُفر عن 
کا رة وگان هذا الوب القامضن.والمرعب حادثة عل وشك الوقوم. 
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على العكس من ذلك» تَجَثْ أستراليا تماما تقريبًا؛ فقد أغلقت السلطات هناك كافة 
ماف ال كول و اقات غر كاف لق روو انتا عن وة دفن 

تم اكتشافٌ المصاب الوحيد الذي وصل إلى ملبورن وعزلّه. والأهم من ذلك» أن كل 
تواصّل أجُراه على أرض أستراليا أو على من الطائرة جَرَى تتبُعُه بشكل دقيق وعزلٌ 
أصحابهء الذين جرى تتبع من تواصلوا معهم بدَؤْرهم وعزلّهم. بهذه الطريقة أحكمت 
السلطات الصحية قبضتها الصارمة على المرضء ثم طَوّقت المناطق التى استشعرَّث أنه 
ربما يكون فيها بقايا مخاطر للعدوى» وأمروا الأفراد بارتداء أقنعة في جميع الأوقات التي 
يتواجدون فيها في الأماكن العامة وَسُْط الجُموع. القت المدارس والسينمات والمراقص 
والحانات في هذه المناطق إلى حين. 

كانت هذه التدابير الصارمة فعَّالة للغايةء وسرعان ما انزوى الوباء الناشئ. ويلغ 
إجماليٌ OA‏ 

تغطي أستراليا مساحة شاسعةء وتتمتع بالكثير من الموارد الطبيعيةء وشعبها قليل 
العدد» لدرجة أنه حتى في ظل العزل الكامل کانوا قادرين على التعويل على أنفسهم 
بسُهولة. لقد كانوا يتمتعون بالاكتفاء الذاتي وبازغان ف قعل امون انهم وف تحن 
إدخال بعض التعديلات وترشيد استخدام بعض الأطعمة والسلع» وبعدها استطاعوا 
التفاوض بشأن إمداد نفطى محدود. وعندما ينتهى هذا الوباء المروع أخبرًا (إذا كان له 
نهاية من الأساس) فهل سيستعمر الأستراليون العالم؟ 

کیاکی کو دا کات اک کار ا و 
والصين؛ إذ لم يكن التصدي لها ممكتا. كانت التدابير الصحية للطوارئ محدودة وغيرً 
فعالة في المقام الأول وسرعان ما َفدَثْ موارد مسكنات الآم والمهدئات» ولم يُظهر أي 
فرد آي مارات مقاومة للمرض (على عكس الموقف في أوروباء حيث كان هناك شخص 
للمرض من بين كل سبعة أشخاص؛ مما كان يثير الدهشة) وقد انتشر الوباء بين 

ن المكتظين انتشارً النار في الهشيم. 

ّا انتابَ الجميعَ الرعبُء قام الجميع برد الفعل المعتادء ففرًّوا بالحافلات والقطارات 
ناشرين المرض في كل حَدَّب وصَوب. وعندما منعت السلطات كافة أشكال المراصلاتء 
بتك القاس إل القران را حل الأقداة: جارين عربات يدِ وراءهم. إلا أن هذا کان عديمَ 
الجدوى؛ فقد حملوا المرص معهم» وانتشر الوباء بثبات وبلا هرادة في صُورة أشعة 
منطلقة من المركز وكأنه موجات تنتشر في بزكة لدى إلقاء حجر فيهاء موجة عنيدة 
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وكريهة وهائلة من الرعب والمعاناة المفجعة. ثم التقى الفارّون موجة اللاجئين القادمة 
الا الاك كانت طروت الا للآفةء وقد وفرت الملايين الغفيرة المكتظة 
e‏ الذين لديهم قابلية للإصابة. و 
ن التَغداد النهائي للخسائر في الأرواح سوف يحصى بالمليارات في النهاية. وقد استحال 

دَفْنْ الأجساد التي كلت سريعًا في ظل درجة الحرارة المرتفعة؛ مما أسفر عن مشاهد 
لا یمکن تخُْها. 

لقد عاد الموت الأسود بعد مُرور ۷۰۰ عام من ظُهوره الأول وكان نمط انتشاره في 
البُلدان النامية مشابهًا إلى حدٌ بعيد لنمط انتشار الوباء الأصليء باستثناء أنه كان هناك 
ان مض ل نض من الهشطانا الكحطت ما تةق قطان ضىة من القارقة أن 
انتقال العدوى كانت غايةٌ في السّهولة في البُلدان المتقدمةء وقد انهار اقتصادها تمامًا. 

فهل يستطيع العالم أن يتعاف من مل هذه الكارثة؟ 


(۲) هل الوقت مُوَاتٍ لظُهور الطاعون النزفي من جديد؟ 
لقد اقرحَت كثيرٌّ من السيناريوهات الكارثية التى تنبئ بنهاية العالم كما نعلم منها 
الاحترارٌ العالمى» واصطدام النيازك بالأرض» وموجات الم والجَرّر الهائلةء والانفجارات 
البركانية» وبالطبع الحُروب النووية الشاملة. تستثمر الحكومات مبالع مالي وجُهودًا 
متفاوتةٌ استعدادًا لهذه التهديدات المحتملة إلا أ ن قليلين هم مَنْ أخذوا على مَخْمل الجِدٌ 
احتمالَ أ OEE‏ فيروسي فتاك»› مثل الموت الأسود أو ما شابه» بدون سابق إنذار 
- في الغالب من أحد العوائل E LES‏ اقا کو دمر سخضتازظا: 

إن ظروف الحياة البشرية في القرن الواحد والعشرين - التي تختلف تمامَ الاختلاف 
عن ظروف الحياة البشرية في أورويا العصور الوسطی کسشوفت تسھل كما اشنا م 
قبل تطورَ مثل هذا الوباء أكثرَ مما نتعوقه: وسیکون الدمار على نطاق أوسع کثرًا. 
يسافر السياح بأعداد غفيرة الآن إلى أفريقيا وينقل السفر جوا الفيروس سريعًا في أنحاء 
العالم؛ إذ لم ينطلق وباء الإيدز إلا عندما هرب فيروس نقص المناعة البشرية من أفريقيا 
إلى هايتى ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

بدأت قصتنا بظُهور البشر في الوادي المتصدّع الكبير في شرق أفريقيا من حَوالْ ريع 
مليون سنة» في زمن كان يعيش فيه نوعنا في ارتباط وثيق بمجموعة كبيرة من الحيوانات 
الرّة. حتى بعد قيام الثورة الزراعية الأولى منذ حوالي ۲ ألف عام» غتذا حلت الزراعة 
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محل الصيد وجمع الطعام كعماد حياة الإنسان» عاش الناس في مستوطنات صغيرة 
sS RE ANSE TSN SANE AS NES‏ 
يتجمعون في المدن. ومع ذلكء فعلى مدار حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة لم يكن هناك سوى عدد 
قليل من مثل موجات التفشي هذه. غلب الظن أنها خرجت من أفريقياء وأسفرت عن 
ا كانوا أقوياء وواسعى الحيلة» وسرعان ما أعادوا بناء 
مجتمعاتهم. بل حتى بعد الرعب المرب على الموت الاس في القرن الرابع عشرء E‏ 
أوروبا إلى وضعها ی تقريبًا في غضون سنوات قليلة. 

ثم قامت الثورة الزراعية الثانية في القرن الثامن عشر. لقد أدى إدخال الآلة والإدارة 
الأكثر تعقيدًا للمحاصيل إلى زيادة الإنتاجيةء التي كانت ضرورية لإطعام السكان سريعي 
التزايد. كان الطاعون قد اختفى وقتئذء إلا أن المدن الكبرى كانت أماكنَّ غير صحية. 
فقد أَوَدَثْ أمراض الجدريّ والحصبة والسعال الديكي والدفتيريا وغيرّها من الأمراض 
الُعدية بحياة نحو ربع الأطفال في إنجلتراء ووف الكر سن الكار غل اثر الاضاة 
بالسْلٌ والإنفلونزاء ومع ذلك تعلم الناس أن يتعايشوا مع هذه الأمراض» وبالرغم منها 
انفتفر الشكان ق التمى: 

ثم جاءت الثورة التكنولوجية في القرن العشرين. وبفضل التطورات الرائعة 
علوم الطب» واختراع المضادات الحيوية وتصنيع اللقاحات» لم َعْدِ الأمراض المعد 
تزعج الدول المتقدمة تقريبًا الآنء لكن هذا ليس الحال في البلدان الفقيرةء حيث تواصل 
الأمراض الُعدية التى تسببها الطفيليات الحيوانية (مثل الملاريا) قَثَلَ أعدانِ كبيرة من 
الناس. 

في هذه الأيام» في البلدان المتقدمةء نقلق بشأن السرطان» وأمراض القلب» والشيخوخة 
أكثر كثيرًا من الأمراض الُعدية. لعلنا نعيش في وهم؛ فالميكروبات تتكاثر بمعدلات هاظة 
وتتطور على الدوام وتأتي بأسلحة جديدة في الحرب البيولوجية للبقاء على قيد الحياة؛ 
فالسرعة التي تطوّر بها مقاومتها للمضادات الحيوية هي دليل على عبقريتها. 

إننا SAE‏ تماما أمام أي فيروس جديد إلى أن يكن الثعرف فن سات وتصنيع 
قاح له» وإذا حدث وکان فیروسًا فتاگا ومعديا للغايةء فإنه يمكن أن يأتيّ على الأخضر 
واليابس» بل الأسواً BR Gh A ENA‏ 
جائحة قبل أن يفطن أي أحد إلى ظُهوره. 
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بمساعدة محرك الاحتراق الداخلي» يستطيع معظمُنا الآن السفرَ إلى مسافات بعيدة 
كل يوم؛ فقد وسّع السفرٌ جرًّاء بغرض العمل والاستمتاع» آفاق الأفراد أكثر. على النقيض 
من ذلك» كانت القلة الأوفر حظًا هي من تملك جوادًا في القرن الرابع عشرء ولم يكن 
يُسمع بالسياحةء وكان السفرُ بحرًا بطينًا وعشوايًا. وليس من المستغرب أن الأمراض 
الناشئة قلما كانت تهرب من أفريقيا في تلك الأيام. 

كان الموت الأسود محصورًا في أوروباء وقد أقام معقلّه في فرنساء وكان يبعث الأوبئةٌ 
إلى بقية القارًّة بانتظام» بَيَْ أنه» إن كان مُقَدَرًا له أن يعود» فإن الموقف اليوم سيكون 
مختلفا تماما 

فلسوف توفر أجزاءٌ من جنوب الولايات المتحدةء والهندء والصينء وأسترالياء وساحل 
المتوسط ظروفًا مثالية للفيروس كي يقيم معاقلَ حيثّما يمكنه الاستمرار. وفي ظل الاخترار 
العالميّء يوجد الآَنَ المزيد من مثل هذه المناطق. وسيكفل السفرٌ جوا ؤصول الفيروس 
إلى هذه المناطق؛ فمصاب واحد كفيل بأن ينقل المرض» الذي ينتشر بعدها بلا هوادة 
بمساعدة التدفئة المركزية وتكييف الهواءء ولا يردعه مناخ الشتاء البارد. ستوجد قلة من 
الأفراد المقاومين الحاملين لطفرة سى سي آر ١-دلتا‏ خارج أوروياء وحالما تترسخ المعاقل» 
a NAE ld EE ES OE E E‏ 
أو جرًا. 

إن كوكب الأرض أكثر ازدحامًا بكثير مما كانت أورويا في القرن الرابع عشر. 
ولسوف يهئ ملياراث الناس الذين يقطنون آسيا بالأخص مَرْدَعًّا مثالنًا للفبروس. لا بد 
أن نتذكر أن تي الوَقَيّات التي سقطت في وباء إنفلونزا عام ۱۹١۸‏ كانت في الهند. أيضًاء 
كمع فة أكر كث مق الأقخاصن البو ما ف الاك اد بتكني الأراق 
المركزيةء والسينمات» ومباريات كرة القدم» ويتنقلون في المواصلات العامة. ومن شأن 
ا و را ق ل هوو الط 

تَخْيَا اَن في ظل اقتصاد عالميء على المستويين المالي والاجتماعي. تتجاوب أسواق 
امال في كل مكان في الحال مع أي حَدَّث يقع في أي مكان في العالم ويرى المتداولونَ أنه 
سوف يؤثر في قيمة الأسهم. والنتائج المترتبة على أي اضطراب في المجتمع العالمي المعقد 
- مثل وباء كبير - تؤثر في الحال في كل أنحاء العالم من فؤرها. 

أخيرًاء وبسبب الثورة التكنولوجية» صار الناس في البُلدان المتقدمة معزولين عن 
الطبيعة؛ فنحن لسنا آقوياءَ أو مَرنين أو نتمتع بالاكتفاء الذاتي بنفس القدر الذي 
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كان عليه أجدادّناء فإنتاج السلع وتوزيعها يعتمد على مجموعة محيرة من التَفِْياتء 
بالأخص الكهرباء ومحركات الاحتراق الداخلي. وإذا بدأت أعداد كبيرة من الناس تموت 
جره الوت الامو ولجا اخرؤن إل القلدن والهروب» فإن نسي مجتمعنا التكنولوجي 
المعقد سوف يتمزق؛ مما يترتب عليه استفحال آثار الوباء استفحالًا هائلد. بعدئذ كيف 
سيتمكن الناجون من بَذء حياتهم من جديد؟ معظمنا سيعجز حتى عن إشعال النيران 


من دون ثقاب. 


(۲) خطوط المكافحة 


هل من الممكن الاستعداد لمثل هذه الاحتمالية؟ 

المعرفة قوة. لقد صرنا ندرك الآنَّ أن وجْهة النظر التقليدية عن الموت الأسود خاطئة؛ 
فهو لم يكن موجه تفش للطاعون الدَيْيء ولم يكن ينتقل عن طريق الفئران والبراغيثء 
فلو أنه كان طاعوتًا دَبْليّا وعاد إلى أوروباء ما كان هناك مَذْعاة للقلق لأن الطاعون الدَيْلي 
يُعالّج بسُهولةء وأي وباء كان سيمكن التغلب عليه بسُهولة. إلا أن الموت الأسود كان 
في الواقع نتيجة لفيروس غير معروف يَحْتّمل أن يعاود الظّهور في أي وقت. إلا أنه لن 
يكون جديدًا بالكامل علينا. نأمل أن يعرف أي شخص قرا هذا الكتاب ماذا يتوقع. 

إذا عاود الموت الأسود الظهورَ فعْلًاء فسوف تظهر على أول الضحايا أعراض 
مشابهة لتلك الأعراض الموصوفة في الروايات المختلفة التي اقتبسناها من قَبْلٌ. نأمل أن 
يتم مني هذه الأمارا ق الخال فل آنها طافون خرف وال يت فف خيصها غرضا غل 
أنها «مجرد مرض ناشئ آخر»؛ ذلك لأن نجاح أي مكافحة للموت الأسود سوف يعتمد 
عل التشخيةن البكن واتخاذ اكرات القورية. 

للأسف» ليس هناك ما يمكن فعله من أجل الضحاياء إلا أنه ينبغى فرض تدابيرً 
ا ا ا ل ناآ من من 
التدابير: عزل الضحاياء والاستخدام واسع النطاق والإجباري للأقنعة الطبية (نظرًا لأن 
انتقال العدوى يحدث عن طريق العدوى الرّذاذية)ء وإلغاء كافة التجمعات العامة التي 
تقام على مساحة كبيرة» وفرض حجر صحي مدته ٤٤۰‏ يومًا على أي شخص مشتبه في 
اا ا و8 و و ري اة اا من ا الا 
وإليهاء وبالأخص التنقلات جوا 
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لكن كما بيتًاء فالسلاح الخفي للطاعون a‏ 
هو فترة حضانته الطويلة إلى حد استثناقيٌ؛ لهذا ا و و کل 
کن وها ک٠‏ ت ن هات اة دة اا والإجراءات 
المذكورة سابقًا لن تكون وَخْدَها كافيةء مثلما وَجَدَها شعب أوروبا من واقع خبرتهم 
السيئة في القرن الرابع عشر. 

سيحتاج مسئولو الصحة العامة نى استراتيجيات أكثر جذرية؛ فالأعراض الأولى 
لن تظهر إلا بعد مروز شه غل الأقل من إضابة الضحة الأول د أغلب الطن ستكين 
في أفريقيا - وفي خلال هذا الشهر ريما يكون قد سافر لمسافات كبيرة ونقل العدوى 
عن غير قصْد إلى أشخاص كثيرين. 

د کے شون هتاف شرو اخ کا فان کا کر کن کید ور 
إصابة الضحايا ومتى يصيرون قادرين على نقل العدوى بدقة من تاريخ الوفاة. لا بد من 
التتبع الصارم لتنقلاتهم من اليوم الذي يصبحون فيه قادرين على العدوى» واقتفاء أثر 
کن ادان و کن ن کو ف ا و کے و ا ا 
تقتضي تعاوتًا دوليًا كاملد ونشطًا. في أفضل الأحوال الممكنة» حيث لا تتنقل الضحية 
كثيرًا إبّان الفترة التي تكون فيها قادرة على نقل العدوى» ستتمكن تقنيات العزل الشامل 
من التغلب على موجة التفشي. 

الال ا اا کی کک و ا کو 
العدوى إلى راب على متن رحلات الطيران الدولية القادمة من أفريقياء ولربما استقلوا 
وسيلة مواصلات عامة مزدحمة» وحضروا مباريات رياضية وتواجدوا زط وات 
أخ ان خن اف الفخاص الذي ا امهم سكين ممن وسين هفاك 
ضرورة عاجلة لتنفيذ عزلٍ ومنع شامايْنِ لكافة التحركات في أي مذ منطقة من المناطق التي 
زاروها. ستكون السلطات الصحية في كل أنحاء العالم في حالة تأهب لموجات العدوى 
الثانية والثالثة؛ فنظرًا لأنهم يعرفون صفات الفيروس» فإنهم سيتمكنون من تحديد 
التواريخ التقريبية للوقت الذي يُتوقع ظُهور الأعراض فيه. سيتعين تطبيق نفس التدابير 
- من عَزل» وارتداء الأقنعة الطبيةء واقتفاء أثر من تعرضوا للعدوى - تطبيقا صارمًا 
في كل مرة تظهر فيها حالة جديدة. 

لا مَتَاصَ من هروب الفیروس وانتشاره في كل حَدَبٍ وصَوّب» مُودِيًا بحياة الكثيرينء 
لكن من المفترض أن تكون مكافحته والتغلب عليه ممكتين في النهاية. بالاستعانة 
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بالتدابير السليمة. سيتمثل الهدف الأول في كبح معدل انتشاره في كل منطقة بدأ فيها. 
عندما يُعرّل الوباء بالكامل» فسيتعين إجراء عملية اجتثاث كبرى لأية جُذور متبقية من 
خلال فرض حَجُر صحي مدته ٠٠‏ يومًا. ستكون المهمة هائلةء وسيقتضي الأمر توافر 
حُشود من المسئولين المعنيين بالصحة للتصرف سريعًا لاقتفاء أثر من تعرضوا للعدوى» 
ولتطبيق التدابير الضرورية. لكن لو تحلينا باليقظة وتصرفنا بسرعة وبحكمة» قد تنجو 
قارات بأكملها. 

إذا لم يَتَمٌ التغلبُ على الفيروس في هذه الموجة الثانيةء فسيكون قد قات الأوان 
وسينتشر المرض ف أنحاء المعمورة في آخر الأمر. 


)٤(‏ تمن السلامة 


ليس الإنسان وَخْدَهُ هو المعرض للأمراض الناشئة؛ ففي النصف الثاني من القرن 
العشرين» انمحى شجر الدَرْدار كله تقريبًا من إنجلترا بفعل مرض فطري انتقل إليه 
عن طريق خنافس صغيرة؛ مما ترتب عليه تغير وجه الريف بلا رجعة. قد تعاني قريبًا 
بخضن لاان الكرع من مص مال فته اكتف مركن موت الط اقا ك 
ومرض فطري يقتل جِنْسَي نباتات الرباطية والرودودندرون - في إنجلترا في مايو من 
عام ۲٠۲۰ء‏ ويمكن أن يترتب عليه مضاعفات كارثية. طْبّقت تدابيرٌ مكافحة صارمةء 
منها الاستعانة بفريق مكرّن من حوالي ٠٠١‏ مفتش في مجال الصحة النباتية. وكان 
ها الرضن ف تمن افا و من ى الوط ى٠‏ اغ ارزو 
الساحلية وجنوب أوريجون. وفي ديسمبر ٠٠٠٠ء‏ أطلقت حكومة المملكة المتحدة إنذارًا 
جديدًا لأن الفُطريات وُجدث للمرة الأول في أشجار الرّان والشتناء اللو والتَثّوب 
السيتكيء ودوجلاس التّثوب» بالإضافة إلى الكاميلياء والكلميةء والليلك» والبيريس» ونبات 
لرن ارو اناد و وراك لت بحو وار عل ان ان 
من نباتات الرودودندرون المصابةء وكان يتعين غالبًا تدميرٌ رواب فسيحة من هذه 
الشجبرات. 

أصابت الحمى القلاعية (داء القدم والفم) الأغنامَ والماشيةٌ في بريطانيا عام »٠٠١٠‏ 
قرت تقفار ها وما کن ال ن خن اة عاد لف غل اون 
بحت فيها آلاف من الحيَّوانات غير المصابةء ويْعَذٌ ذلك أحد تدخلات الصحة العامة التي 
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شن ا لخن الح ك يها سح اتان ندا تن امراش الفذاكة الى 

مرض اللسان الأزرق هو مرض فيروسي يصيب الأغنام» وتحمله بعوضة صغيرة 
ماصّة للدماء. يترك المرض الحيوانات في حالة هزال شديد حتى إنها لا تقوى على الرؤية 
أو تناول الطعام أو الحركةء وَْفْق سبعين بالمائة من القطعان المصابةء وتضاهى قدرته 
ال اة عر التمی كا ل اه کا 
المتوسط ووَصَلَ إلى جنوب أوروبا عام ۱۹۹۸. أسفرت موجات تفشي الوباء في أنحاء 
إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا عن تفوق ما يزيد عن نصف مليون من الأغنام. ذكر 
المتحدث الرسمي باسم معهد بُحوث الصحة الحيوانية أنه يرى أن انتشار مرض اللسان 
الأزرق ربما يعود إلى التغير الُناخي؛ فمع كل ارتفاع - ولو لدرجة واحدة مئوية في 
متوسط درجات الحرارة السنوية بک ق البعوضة مداها أكثر شمالا لمسافة ٠١‏ ميلا في 
المتوسطء بل الأمر الأكثر إنذارًا بالسوء أن مدى البعوضة يتداخل الآن مع مدى نوع آخرَ 
من البعوض وثيق الصلة بهذا التوع الأول الذي يستطيع أن يعيش في مناطق أبعد من 
الشمال؛ مما يثير احتمالَ ؤصول خطر المرض إلى مُناخات أكثرَ بُرودة. 

عودة إلى الإنسانء إن الطبيعة قادرة على تدمير البشرية أكثر تقريبًا مما يستطيع 
أي هجوم إرهابي أو كارثة بيئية. تمثل الأمراض المعدية أكثر من ٤١‏ من عبء المرض 
العا رای الو م ک عم هرن ن ا ارت ودن و 
والملارياء كذلك يَْقّى نحو ۷١‏ آلف فرد حَْقهم سنويًا في إنجلترا بالأمراض المعديةء والأمر 
المزعج أن ٠٠٠٠١‏ فرد منهم تنتقل إليهم العدوى في المستشفيات. 

تتعايش الفبروسات والبكتيريا مع الإنسان وتشاركه البيئةء إلا أن المشكلة لا تقف 
أبدّا عند حدٌ معين» ومن المتوقع أن تتفاقم بدرجة كبيرة. يسرد تقريرٌ صدر مؤخرًا 
عن رئيس الخدمات الطبية بالمملكة المتحدة. الأسبابَ وراء عدم إمكانية التنبؤٌ بانتشار 
الأمراض المعدية والتغلب عليهاء وأسبابَ تزايد صعوبة التعامل معها: 


ه٠‏ زيادة التنقل بين أنحاء الكرة الأرضيةء وقد عكس الاتجاه الجديد إلى السفر 
إلى أماكن أكثر غرابةء وازدهار سياحة المغامرات» اتجاهًا جديدًا للإصابات 
بالأمراض المعديةء مثل أنواع الملاريا الأكثر حدّة. 
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تأثير التكنولوجيا؛ فيمكن أن يكون لوسائل التكنولوجيا الحديثة آثارٌ غير 
متوقعة على صحة الإنسان (على سبيل المثال» ثمة صلة مباشرة بين مكيف 
الهواء وداء الفيالقة). 

التغير البيئى؛ فقد تفضي التغيرات المناخية المستقبلية إلى زيادة في بعض 
الاکن الت تفل جن طرق اام اا إن اك خادة :العف 
الغذاكيء التي ترتبط بالُناخ الأكثر دفدًا في المملكة المتحدة وصارت أكثر انتشارًا 
بالفعل. 

قد تسمل التغيرات في أنماط السلوك البشري انتشار أحد الأوبئة. (على سبيل 
المثال» تعزى زيادة نسبة الأمراض التي تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية 
مؤخرًا - منها فيروس نقص المناعة البشرية - مباشرةً إلى تغيرات في السلوكيات 
الجنسية.) 

المتعضيات المقاومة للعقاقير؛ فيمكن للأمراض التي صارت تمثل خطرًا بسيطًا 
فسا ل ص الان ان شاو الطمو العمل العف كرون مقارمة 
للعقاقير التى صنعت لعلاجها. بكتيريا مرسا (أو المكورات العنقودية الذهبية 
المقاومة للميثيسيلين) هي جراثيم خارقة يمكنها أن تقاوم الكثير من المضادات 
الحيويةء ولطالما كانت تمثل مشكلة خطبرة في المستشفيات وبيوت الرعاية؛ 
حيث تصيب جُروحَ المرخى الذين أوهنهم مرض أو إصابة. بل الأمر الأكثر 
إثارة للإزعاج» نها هربت الآن من المستشفيات حيث تطورت» وأصبحت تكمن 
في الأنحاء المحيطة بنا. عند أخذ عينات عشوائيةء عُثر على البكتيريا على قلَّم 
في أحد بُنوك الشوارع الرئيسيةء وعلى مقعد في مترو الأنفاق» وعلى أحد اران 
شارة عُبور المشاةء وعلى أرضية متجر بيع ملابس. 

و ا ا و م لف مآ ا و کی 
تنتقل عبر الاتصال الجلدي» بل يمكنها أن تصيب حتى الأصكاء وهي تنتشر 
كالنار في الهشيم داخل الزنازين المكتظَّة بالأفراد» وقد كان هناك أيضًا العديدٌ 
من موجات التفشي ضيقة النطاق موَخْرًّا في مدن وبُلدان في أنحاء الولايات 
المتحدة الأمريكية. معظم الاو کا ى و 
لا تنحصر جراثيم مرسا الخارقة في هذه الفثة فقط؛ فقد سقط رياضيون» 
وأطفال مدارس»ء وحديثو ولادة ضحايا أيضًاء وأولئك الذين يمارسون رياضات 
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تقتضي التلامس في خطر أيضًا؛ ففي ولاية تکساس في سبتمبر عام ۲٠٠٠ء‏ على 
ال یوت د کا کی کن ان ف اا ا 
مشتركين في فريق كرة القدم. 
انتقلت جراثيم مرسا الخارقة إلى الحيوانات المستأنسة؛ مما أثار المخاوف 

من أن تصيب أصحابٌ هذه الحيوانات» وقد تأكد ظهور حالات بين القطّط 
والكلاب وفثران التجارب والُيول في الولايات المتحدة الأمريكية. وذكر تقرير 
ای در 5 ر ا واک ورن واخ فاا 
اة 

٠‏ تستطيع الميكروبات الموجودة أن تتحور إلى أشكال أكثر خبدًا. على سبيل المثالء 
ثمة خطر دائم من ظُهور جائحة إنفلونزا فتاكة أخرى مثل تلك التي ظهرت 
عام ۱۹۱۸ بسبب ظُهور سُلالة جديدة. 


يوضح التقرير أن أنماط السُلوك البشري اليوم تَحَرّل الأمراض الُعدية إلى خطر 
لي فق عل ك الان و امم س اة واي واوا 
على اقتصادات كثير من البّلدانء بل على الاستقرار والأمن الاجتماعيين وفي بعض الأجزاء 
من العالم. يتخفى حجم الخطر تحت قناع حقيقة أن هذه التغبرات تحدث تدريجتًا. 
على ما يبدىء لا يزال معظم الناس على قناعة بأن الإجراءات المعتادة لمكافحة الأمراض 
الُعدية ستكون قادرة على مواكبة التغيير. الأمر المذهل هو اكتشاف حوالي ٤٠٠٠١‏ مرض 
يمكنها أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسانء لكن العمل الصَبُور والدقيق الذي يقوم به 
علماء الأوبئة والأحياء الدقيقة يشير إلى أنه يمكننا الآن أن نتعامل معها وأن َنَم بوم 
هادئ لیلا. 

َي أنّ الخطر الأكثر جسامة يتمثل في انبثاق أمراض فيروسية جديدة ومريعة من 
الحيوانات. لقد ظهر فعليًا منذ عام ۱۹۷١‏ على الأقل ٠١‏ مرضصًا مُعديًا لم تكن معروفة 
قباد وليس لها علاج فعال تمامًا. ويفوق عددٌ هذه الأمراض الأمراض التى ظهرت في 
ال الفاة الف عام اة وان كاك الط ورات الجدك ف الطب ول لاء ف 
سهّلت بالطبع التعرف عليها. في الغالب نشأت أمراض كثيرة ‏ بما فيها الطاعون النزفي 
- في أوقات مختلفة في حيوانات آفريقية لتصيب قَرّى وقبائلَ صغيرة؛ مما أسفر عن 
حالات وفاة غامضة لم يات أَحدٌ على ذكرهاء وبعدها صارت في طي النسيان. بالتأكيد 
كان هذا هو الحال قبل عهد الطبيب ليفنجستون. 1 
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ظهر مرض غير معروف في قرية أفغانية في مارس ۲۰۰۲» وأودّى بحياة ٤٠‏ شخصًا. 
والسبب الحقيقي للذعر هو حَتَميّة ظُهور المزيد من الأمراض الفتاكة في السنوات المقبلة. 
ها ها تكم اة فتمقدورنا مكافحة ختى اران فده الفشاعة مثل اوك 
والنسخة الجديدة من سلالة مرض كروتزفيلد جاكوب» والتعامل معهاء وإن كانت حُمّى 
عرب اليل والحمى النزفية لا تزالان تثيران بعض المخاوف وجري ترصَّدُهما بحذّر 
شديد» لكن مثال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ينتصب باررًا أمام أعيننا؛ فهذا 
الفيروس ظهر وهرب وانتشر في أنحاء العالم قبل أن يتم التعَرف عليه بالكامل» وحتى 
بعدما تم التعرف عليه» أبى الأفرادُ فرص التدابير اللازمة للفحص والمكافحة الجماعيين. 
على سبيل المثال» عوَلّت السلطات الصحية في بريطانيا على حملة دعائية. واليوم يدفع 
العالم الثمىَ؛ فلسوف يفقد ٤١‏ مليون طفل في ۲۷ دولة أحدَ والديهم أو كليهما بالإيدز 
بخلول عام ١٠۲۰ء‏ مع أنه مرض لا ينتقل بسهولةء فالعدوى الرّذاذية أكثر فاعلية 
بدرجة هاظة. 

من المستبعد أن يتم القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية تمامًا الآن؛ فلسوف 
يواصل الانتشار ببطء وإزهاق أرواح الأفراد على نحو متزايد باستمرار. بَيْدَ أن سكان 
العالم يواصلون النمو بمعدل أسرع» ووفيات فيروس نقص المناعة البشرية تافهة مقارنة 
بالوفيات المترتبة على ضربة مفاجئة من مرض جديد شديد العدوى مثل الموت الأسود. 


)٥(‏ حالة فزع 
حتى الأوبئة التافهة بمقدورها أن تثير حالة هلع واسعة النطاق» تَعْقَبّها مضاعفات 
دوليةء إذا كانت موجة التفشي لمرض مجهول. ظهر فيروس رئوي مجهول في إقليم 
جوانجدونج في جنوب الصين في ديسمبر »٠۰٠۲‏ ويعدّها بشهرين»ء كانت حالة من الهلح 
قد انتشرت على نطاق واسع» ووصلت إلى شنغهايء التي تبعد مسافة يوم سفر بالقطار. 
اجتاح لان الصنتين الصيذليات وا تاجو الخراء الضادات الحيوية ومضاذات الالتهات 
والخل والأقنعة الجراحية بكميات ضخمة» وَفدَ كل مخزون هذه الأشياء بالرغم من 
ارتفاع أسعارها. 

أثر الهلعُ على أسواق الأوراق المالية الإقليميةء وأدَّى إلى ارتفاع أسهم شركات الأدوية. 
ولم يتفوّق عليها سوى مُصَتّعي الخل. كان كثير من الصينيين يعتقدون أنه إذا غي 
ا من الكل ت هكي ان اعا كن مط فا اة لري ا عن 
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قوع ٤‏ حالات وفاة أخرى نتيجة غلي الخل فوق مواقد تعمل بحرق الفحم مما أدى إلى 
انبعاث أبخرة قاتلة. 

كل هذا الهلع نتج عن وجود ٠٠١‏ حالة مصابة بالالتهاب الرئوي في المستشفى - 
ثلثهم أطباء وممرضونء وعاملون ا الصحة - عن طريق الفيروس. إلا أن 
٥‏ أفراد فقط لوا > حَتَفهم بلول فبرایر ۰۲ 

بالرغم من أن هَويّة الشيء الذي اعتقد أنه فيروس لم تكن معروفةء فإن أحد 
العاملين بمركز إقليميٌ للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها أعلن أن: «المرض تحت 
السيطرةء ونولي أولويتنا الآن لاكتشاف سببه. لم ندرك في البداية أنه وباء خطير؛ ومن 
تم لم نتعامل معه بجِديّة.» 

ناشدت حكومات المنطقتين الإداريتين ماكاو وهونج كونج السكان أن يلتزموا بضبط 
النفس» إلا أنهم كانوا أكثر دراية من غيرهم بأن جنوب الصين قد ضربَ بفيروسات 
جديدة فتاكة مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة. 

لربما استفحلث موجة التفشي في إقليم جوانجدونج لتصبح وباءً ا 
نروئ ن القاط القالة ق ساز كةن انكف ها فة 


۲٣« ۰‏ فبراير :»٠٠٠۲‏ سافر رجل أعمال صيني أمريكي جرًا إلى هانوي بفيتنام 
ي وهونج كونج. مَرض الرجل بعد ذلك بيومين» وفي 
السادس من مارس تقل إلى المستشفى حيتث ھور حالته» ومات في الثالث 
عشر من مارس» فترك وراءه في فيتنام نوبة تفش لنوع فتاك من الالتهاب 
الرئوي أصبح معروفا باسم المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)ء وقد 
َقَلَ العدوى إلى العاملين بالمستشفى الفرنسي بهانوي حيث تلقى العلاج. 

٥« ۰‏ مارس»: في تورنتو وفيت العجوز سوي تشو كوان» وتبعها ابنها كاي واي 
تسي البالغ من العمر ٤٤‏ عامًا في اليوم التاليء وقد كانا في زيارة إلى هونج 
E E E A a E E ak‏ 
قوع جي ي واوا الو ب ان اون الان 

٠‏ « مارس»: وصول المرض إلى سنغافورة» حيث أ عن ظُهور الأعراض على 
ثلاثة أشخاص كانوا في زيارة لهونج كونج. بحلول السادس عشر من مارس» 

کان ق دکل إل انهف ١‏ می أقاربهم وأصدقائهم و۷ أفراد من العاملين 
بالرعاية الصحيةء الذين كانوا قد تَوَلَوَا رعايتهم» بنفس المرض. 
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لم يكن هناك علاج لآن الأطباء لم يكونوا قد عَرَفْوا حتى تلك اللحظة ما إِذا 
كان المرض بكتيريًا أم فيروسيًا. لقد استنتجوا أن المرض ينتقل من شخص إلى 
آخر وأن فترة حضانته قصيرة تتراوح ما بين يومين إلى سبعة أيام. وعادة ما 
تتضمن أعراضه ارتفاعًا في درجة الحرارة أكثر من ۳۸ درجة مثوية» مصحوبًا 
بمشاكل تنفسية مثل السعال أو قصر النفس أو صُعوبات في التنفس أو 
آلام العضلات. قد تتضمن الأعراض الأخرى الصداعَّ وتيبس العضلات وفقدان 
الشهية وتوعك اضطراب ذهنى وطفكًا جلددًا وإسهال. 
٠١١‏ مارنس» في تايبيهء رض اة أشخاص» متهم سيدة قي الرايعة والستين 
من العمر كانت قد وصلت إلى ديارها عن طريق هونج كونج بعد زيارة بر 
الصين الرئيسي. كان هناك شعو بالحساسية في هونج كونج جَرَّاء اعتبار نها 
مصدر المرض لأن هذا قد يطيح بقطاعها السياحي. جرد المتسوقون في هونج 
كونج - تلك المستعمرة البريطانية السابقة - الصيدليات من الأقنعة الجراحية 
ومن الأدوية التقليدية لعلاج الإنفلونزا الصينيةء حيث احتٌجز ٤١‏ شخصًاء منهم 
كثيرون من العاملين بمجال الصحةء بالمستشفى. أَخليّت ثلاثة عنابر» واضَطَرّت 
SENS ER x SRA AEG AAS LE‏ 
الا فو ااه کل ها من عل فر ا اا ا ا 
بثمانية أيام ارتفع إجمالي عدد الأفراد الذين سقطوا مرضى في هونج كونج ‏ 
الذين كان معظمهم من القائمين على الرعاية الطبية - إلى ٠٠١‏ فرد. 
٠١«‏ مارس»: وصل المرض إلى أوروبا عندما مَرْض طبيب كان عادًا من مؤتمر 
في نيويورك إلى دیاره على متن طائرة قبل توقف طائرته مؤقتًا بفرانکفورت 
بألمانيا. وكان هذا الطبيب قد عالج بعض الضحايا في سنغافورة. ١‏ 
السلطات الألانية إجراءَ حكيمًا غير مسبوق بإخضاع ركاب الطائرة لحَجْر 
صحيٌ معظم يوم السبت قبل إطلاق سراحهم لمواصلة رحلاتهم. 
«۱۸ مارس»: استقبل المستشفى رجلا كان قد سافر من هونج كونج إلى 
مانشستر بالمملكة المتحدة للاشتباه في إصابته بسارس» وهى أول حالة في 
تاها أطلقة تة الخهة العا إا يفا اتان الرهن رأة 
إياه ب «خطر عالمي على الصحة»» ونصحت المسافرين من الصين وهونج كونج 
وجوت رااان مرت غم اعرا الارن الان ادمان 
الصحية المحلية لبلادهم. 


( 8 
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٠۹«‏ مارس»: جرى تشخيص المرض مبدثيًا على أنه ينتمي إلى عائلة الفيروسات 
المخاطيةء لك بعدَها بستة أيام تغير التشخيص إلى نوع جديد من الفيروسات 
التاجية (كورونا). حتى ذلك الحينء كانت نزلة البرد هى المرض البشري الوحيد 
المعروف آنه يَحْدُث بسبب فيروس تاجيّ. ۰ 

ا صحيفة ذا تايمر إلى أن انار سارن قن لا يمكن زدغة 
الآن. وذكر المحللون أن اقتصاد الشرق الأقصى يمكن أن يكون الضحية التالية 
القروسش؟ فالستاة وتصدع النشاط التجاري تَصَدعًا عميكًا. 

أبزيلة قت الصارف خول. العالح إجراذاث :ظوارئ ف مخاولة انع 
موظفيها من الاتصال بسارس. أخضع بنك يو بي إس - بنك سويسري يعمل 
لديه آلاف الموظفين في مدينة لندن - موظفيه العائدين من المناطق المنكوبة 
لظروف حَجْر صحي؛ إذ طلب منهم الكوث في المنزل لمدة ٠١‏ أيام. منع بنك 
سارب ففارترد ت واخ هنأكو الوك لساري ف هون کون شخ 
موظفيه من السفر من وإلى الشرق الأقصى. 

٠«‏ أبريل»: تصدّر صحيفة الديلي ميل العنوان التالي: «أيمكن أن يكون هذا 


إنذارًا مبکرًا بشیء اکثر فتگا؟» 


نقلت هونج كونج أكثر من ۲٠١‏ مقيم في المجمع السكني أموي جاردنز 
بمنطقة كولون إلى معسكرات العزل بعد تفي سار ا ج اة 
العالمية أعلنت أن «إفرازات الجسم» التي تحتوي على الفيروس قد تتسلل 
بظريقة ما إل النطة الشركة الق كريط الفرف أو الوذات السكدة 

وعلى متن رحلة متجهة من هونج كونج إلى بكين انتقل المرض إلى ۲۲ 
شخصًا من مصاب واحد فحَسْبُ. 
RSS‏ ادا تی ر ا او 
بمعدل رحلة واحدة من كل خمس رحلات بسبب انخفاض الحجوزات؛ نظرًا 
لامتناع العملاء عن السفر بالطائرات في أعقاب تفشى سارس. أعلنت الخطوط 
الخو الوا ا ها اة ا ر ا 
الوباءء وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الخُطوط الجوية يمكن أن تواجة 
خسائر مذهلة بنسبة ٠,١‏ مليارات جنيه إسترليني. 
«۷ أبريل»: توقع خبراء وول ستريت أن نوبة تفشي سارس يمكنها أن ثُشُفر 
عن كساد عالمي؛ ومن ثم تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. 
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٠١« ٠‏ أبريل»: أفاد العلماء بأن ثمة حيوانات كثبرة يمكنها أن تقوم بدور العائل 
لسارس؛ مما يزيد احتمالات أن المرض كان متواريًا عن الأنظار في مكان ماء 
وقد توقعوا بقاء المرض في آسيا. 
على الرغم من حطورة موجة التفشي تلك فإنها كانت وباءًَ صغيرًا فحَسَْبُ؛ فقد كانت 
قفر ع ل اوي ب و ن ا ا 6 کا 
الجدول الآتي. وهذه موجة صغيرة مقارنة بموجات تفشي الموت الأسود في حال إذا ما 
عاود الظّهور. 
فيما استمر الوياءُ جَنْوبيّ شرق آسياء تمت السيطرة على المرض عن طريق اتخان 
تدابير الصحة العامة السليمة في أماكنَّ أخرى من العالم التى ظهر المرض فيهاء من 
E A ES a A a a E‏ المرض. تتراوح فترة 
حضانة المرض ما بين يومين إلى عشّرة أيام» ولا يكون الأفراد قادرين على نقل العدوى 
أثناءَ تلك الفترة على الأرجح - على خلاف الطاعون النزفي - من َم من المفترض أنه 
يسهل التغلبُ على سارس من خلال العَزْل الفوري للحالات المصابة. 
ينتقل المرض أيضا عن طريق الرّذاذ وليس الهباء الجوي» ويبدو أن انتقال العدوى 
يتطلب اتصالً أقرب كثيرًا بسوائل وإفرازات الجسم. قد ينتقل الفيروس إليك بمجرد 
مس سطح طاولة أو زر مصْعَّد أو مَقَبَض باپ مُلَوَتَين» ويمکن أن ينتقل عبر مواسير 
المجاري أو الهواء بداخل طائرة. بَيْدَ أن وكالة حماية الصحة بلندن صرحت أنه إذا 
كان سارس ينتقل عن طريق الهباء الجوي» لتراوح عدد المصابين ما بين ٠٠٠١-٠٠١‏ مرة 
أمثال المصابين الفعليين. 
سلط وباء سارس الصغير الضوء على العديد من التحذيرات الهامة. أولها: أن 
أمراضا جديدة آخذة في الظّهور طَوالَ الوقت» وعلى السلطات الصحية في أنحاء العالم 
أن تكون في حالة يقظة مستمرة. يُعتقد أن فيروس سارس ظهر آول ما ظهر في حيوان 
شبيه بالقطٌ يُطلق عليه زباد النخيل المقتّع» ثم اخترق الحاجز النوعي ليصيب الإنسان. 
يعتبر لحم الزباد لحمًا شهيًا في إقليم جوانجدونج. 
ثانيًا: أن آي مرض جديد يمكنه أن ينتشر سريعًا إلى جميع أرجاء الكرة الأرضية 
عن طريق السفر جوا 


7۹ 


عدد الحالات الوفيات 


أستراليا ۱ 

بلجیکا ۱ 

البرازيل ۱ 

کندا 1۹ 

الصين ۱۲۲ ۹ 
هونج کونج ۸ ۲ 
تایوان ۱٥‏ 

فسا ۲ 

ألمانيا ° 

إيرلندا ۱ 

٣ إيطاليا‎ 

رومانیا ۱ 

٥ ۱ نشذخاقۇزة‎ 
١ إسبانيا‎ 

سویسرا ۲ 

تایلاند ۷ ۲ 
المملكة المتحدة ۲ 

الولايات المتحدة ۱۰۰ 

٤ ۹ فیتنام‎ 
AV Y4 الإجمال‎ 


ثالدًا: داثمًا ما يثير أي وباء حالة فزع؛ لأنه في هذه المرحلةء يكون كل من العامل 
معدي والعواقب مجهولين ولهذا الوضع عواقب وخيمةء مثل التوقعات بتكبد الخُطوط 
لخر الذو ل شمان اة وا ها إل اهال اهر اقتا ااي 
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أخيرًا: لا بد من اتخاذ إجراء فوري بمجرد اكتشاف موجة التفشي. يشير تقرير في 
«دورية الجمعية الطبية الأمريكية» إلى أنه سرعان ما أمكن السيطرة على وباء سارس 
في بكين بمجرد أن توقفت السلطات الصينية عن التكتم على ؤجوده» ففى خلال ستة 
أسابيع فقطء تراجع الوباء بحيث لم َعَذُ هناك حالاث إصابة جديدة على الإطلاق بعد 
أن كان المستشفى يستقبل كل يوم ٠٠١‏ حالة جديدة في ذروة الوباء. 


)٦(‏ هل تعلمنا الدرس؟ 


بصفة عامّةء تدرك السلطات الصحية في كل أنحاء العالم جيدًا مخاطرَ الأمراض الناشئة» 
وثمة فرق دولية في حالة تأهب للتعامل مع أي موجة تفشي يبل عنهاء لكن هل 
تعلمنا الدروس المستفادة من فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز؟ فلو حَدَث وظهر 
مرض له شراسة وقدرة على الفتك تضاهيان تلكما اللتبن كانتا للموت الأسود» حيتها 
لن تكون مجرد حماقة من الحكومة أن تحدّر منه بحملات دعائيةء وإنما سيكون هذا 
مرا كارتيًاء وكذلك إذا فكر أي شخص قائلًا: «مستحيل أن يحدث هذا في بلدي.» حالما 
يتم التعرف على طرق انتقال العدوى وتحديد طبيعة المرض» فسيتعين قي الحال اتخاذ 
تدابير مكافحة وسلامة صارمتين. يكمن السر في تحديد فترتى الحضانة وانتقال العدوى. 
وبالطبع ى أن كتافو الماعة لاون الذوتان الكاملان د ل بد ان فمل فرق 
من علماء الأوبثة والأحياء الدقيقة بلا انقطاع على مدار الساعة لتحديد خصائص المرض 
الجديد» حتى يمكن التنبؤ بانتشار الوباء وعواقبه» ويناءَ على ذلك تَخُّذ التدابيرٌ المناسبة. 
كما هو الحال دائمًاء فثمن السلامة هو البقظة الأبدية. 


۲۸1 


الفصل العشرون 


هل هناك ما هو أبشع من الموت الأسود؟ 


نعلم أن القوّى العظمَى في العالم لطا لما عملت في الخفاء لعُقود عديدة على ابتكار الأسلحة 
البيولوجية. كان تطوير هذه التكنولوجيا الضرورية هو نتيجة حَتَميّة للاكتشاف الذي 
حدث عام ٠٠١١‏ بشأن الكيفية التي يحكم بها الدي إن إيه الوراثة ويتحكم في آلية a‏ 
كافة الكائنات الحيةء بَذْءَّا من الميكروبات وؤصول إلى الإنسان. أنفقت الحُكومات كمًا 
هائلد من الوقت والمال في سبيل ابتكار طرق لمهاجمة الأفراد في مجموعات وقتلهم من 
خلال إطلاق كائنات حية فتاكة أو سُمومهاء وكذلك في سبيل إعداد وسائل للتصدي لمثل 
هذه الهجمات. 

إن الحرب الجُرْتُومية هي بديل القنبلة النووية الرخيص؛ لأن الأسلحة النووية 
A EA‏ ال ا و کی و را م 
الأسلحة البيولوجية الخاص بالعراقء الذي كبّده الحرمان من وضع يده على مليارات 
الدولارات من عوائد النفطء توضح الأهمية التي عقدها على هذه الطريقة في الهُجوم. وقد 
تلجأ أي منظمة إرهابية - إلا إذا كانت مدعومة من قوة عظمى يمكن أن تمدها بالأسلحة 
النووية وسبل نقلها - إلى الحرب الجُرْثُوميةء ويمقدور أي عالم أحياء دقيقة مُحَتَك 
بسُهولة أن يُعلّم مثل هذه الجماعة من المتطرفين كيفية صنع أسلحة بيولوجية فتاكة. 
«باستخدام القليل من قاذورات فناء المنزل الخلفى» وبعض مُعَدّات المعامل المتوافرة في 
كل مكان» (مقتبسة من كتاب «الجراثيم: السلاح الأخير»» انظر الآتي). 

في نظر الإرهابيء ثمة ميزة إضافية للأسلحة البيولوجية متمثلةٌ في غموض عواقبهاء 
قيعدرك الفجار فة قد مك تجدية حح الذهار الى الحدنة وعد نويات 
الذي أسفرت عنه» لكن في حال ؤقوع هجمة بيولوجية» فلن تستطيع السلطات الصحية 
أن تعرف طبيعة الضربة ولا حجمهاء ولن تستطيع التنبؤ بالتطورات المستقبلية أو عدد 


عودة الموت الأسود 


الوفيات النهائي. كل ما يمكنها فعله هو الاستعداد للسيناريو الأسوأء الذي قد يكون 
استجابة مبالغا فيها لهجمة صغيرة. 


)١(‏ الإرهابيون البيولوجيون الأوائل 


إن تاريخ الحروب البيولوجية طويل وغير مبتگر. إن قصة العهد القديم المذكورة 
سفر الخُروج في الإصحاح التاسع والعددین ۸ و٩‏ التي يَنْصَحٌ فيها الب موسى أن يَذْرٌ 
الرّمادَ أمام فِرْعَوْنَ ثَعَدُ مثا على حر جُرْثُومية ووَصْفا لموجة تفشي الجمرة الخبيثة؛ 
ا اهن الان فد تول إل فبا خرن فن كرا اتخات لها كارت مايل 
متقيحة على كل من الإنسان والحيوان.» 

في القرن السادس قَبْلَ الميلادي لَوّتٌ الآشوريونَ آبارَ أعدائهم بمهماز الشيلم (فطر 
الإرجوت)» وهو نوع من المرض الفْطريّ. واستخدم حكيم أثينا سولون عُشبَ الخربق 
في تسميم موارد مياه هل مدينة كريسا. 

منذ ما يزيد عن أَلْفْيْ عام عَمَسَ رُماة السام السكوثيون رُءوس سهامهم في رَوْث 
الحيوانات والجُثث المتغفنة لرفع قدرة أسلحتهم عل الإماتة. وكما رأينا قبلاء قذف جثث 
ضحايا الطاعون من فوق جُدران المدينة على أمل دَقلِ العدوى إلى العدو إِبّان طاعون 
أثينا وحصار كافا. 

وبات الجدرىٌ طريقة لإخضاع القبائل الهندية في أمريكا الشمالية. في إحدى المرات» 
إبّان الحرب الفرنسية والهندية في كنداء قيل إن السير جيفري أمهيرست أهدى زعماء 
القبيلة أغطيةٌ ملوثة بقشور الجدريّ؛ مما دَقَلَ العدوى إلى السكان وسيل الزحف 
البريطانيّ. استخدم البريطانيون أيضًا أغطية ملوثة بالجدريّ لنقل العدوى إلى أفراد 
ی ی مل یروت بیت عل درد اها عا ۴ 

کل هذا عاد لیطاردنا. جريج بورلاند» زعيم قبيلة تشایین ریفر سیوکس بجنوب 
ولاية داكوتاء سليل امرآة من الأمريكيين الأصليين لَقَيَتُ حَتَفها جَرًاء الإصابة بالجدريّء 
وکانت تدعی بلو إيرنجز. وهو يزعم أنه على عكس الأوروبيين» لم يكوّن السكانُ 
الأصليون لأمريكا الشمالية مناعةٌ ضد المرض» ويْطالب بتطعيم جماعيّ لأبناء قبيلته 
تحَسْبًا لوقوع هجوم بيولوجي. 


ÇG: 


aA 8 


YA 


هل هناك ما هو أبشع من الموت الأسود؟ 


في عام ۱۷۹۷ء نقل نابليون إلى أهل مدينة مانتوفا عدوى حمى المستنقعات. وثمة 
روايات عن جُنود قاموا إِبّان الحرب الأهلية الأمريكية بتسميم موارد المياه عن طريق 
الإلقاء عَمْدَا بجيف الحيوانات في برك المياه. 


)۲( کابوس وقتنا الحاضر 


تظهر هذه الجُهود البدائية في الحُروب الجرثومية وكأنها لا شيء مقارنة بطرق اليوم. 
يصف کل من جوديث ميلر وستيفن إنجلبرج وويليام برود في كتابهم «الجراثيم: السلاح 
الأخر»» كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى قد كَُرّسا إبّان الحرب 
UR a U ALS Eg EE By E EE‏ 
ثمانينيات القرن العشرينء كان البنتاجون ينفق في الخفاء ٩١‏ مليون دولار سنويًا على 
ما يُطلق عليه الدفاع البيولوجي. وكان إرث هذا السباق في تطوير الأسلحة السرية نفعًا 
غير متوقع لصالح الإرهابيين. 

EY a A VS Ak oa e ek maa 
صدام مباشر مع جوهر المعاهدة قَرَرَ السوفييت سرا توسيع برنامجهم ليصبح على‎ 
مستوى صناعي هائل. قدم ميلر وإنجلبرج وبرود قدرات إنتاج الجراثيم الصناعية‎ 
المذهلة الآتية (بالأطنان المترية للعام الواحد) عند أعلى مستوياتها:‎ 


الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد السوفييتى 


۱ لجمرة ا لخبيثة ۹ £0۰ 
فبروس التهاب الدماغ الخيلي الفنزويلي ۸ 0°\ 


اليرسينية الطاعونية oes‏ 
فيروس الجدري : 2 
فیروس ماربورج Y0‏ 


ترتبت على الحرب الباردة عاقبتان في غاية السوء؛ أولهما: مخزون من الجراثيم لا 
يمكن تحَيُله بمعنى الكلمةء وثانيهما: عدد كبير من العلماء المدربين القادرين على إنتاج 


YA 


عودة الموت الأسود 


کا ع وکوا عل اا ا هن هم اا رن الل غل حل اكات 
الهجوم البيولوجي أكثر صعوبةء وعلى تمكين الجراثيم من التغلب على اللقاحات. 

كان كل من المخزون الهائل من الجراثيم والعلماء متاحين لأَنْ تشتريهما البُلدان 
المعادية والجماعات الإرهابية. وحتى عام ۱۹۸١‏ كان من الولايات المتحدة الأمريكية 
متساهلًا للغايةء لدرجة أر ن إحدى الشركات كانت تبيع سلالات من الجَمُّرة الخبيثة 
للعراق عن طريق الطلب بالبريد. وقي تدريب مني اخ ا کن ری ن 
العملاء الأمريكيين من إنشاء معمل حرب جُرْتّومية فعلً بتكلفة مليون دولار فقط 
دون أن تعرف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بما كانوا يفعلون. وفي أعقاب 
انهيار الاتحاد السوفييتي عام ١۱۹۹ء‏ اكثْشفَ أن علماء سابقين من السوفييت ساعدوا 
العراق في حيازة مخزون من بكتيريا الكلوستريديوم (المطثية) والبوتولينيوم (الوشيقية) 
الو الخكة 

اکم طاق اوم شر یی مارو آنفاق طو کی عام ۹۹5 بیو غار الاب 
سارين؛ مما أأسفر عن مقتل ١١‏ شخصًا وإصابة ٠٠٠١‏ آخرين. عثر المحققون بعدَها 
على معمل أبحاث للأسلحة البيولوجية في مجمع الطائفةء وكان أتباعغها قد حاولوا بالفعل 
إطلاق سم انجمرة الخبيثة والبوتوليتيوم عل السكان, بولك المحاولة باءت,بالفشل هن 
حسن الحظ. وكان أعضاء من هذه الطائفة قد زاروا زائير إِبّان موجة تفشي وباء الإيبولا 
عام ١۱۹۹ء‏ في محاولة للصول على عَيّنات من الفيروس من أجل استزراعه وتصنيع 
الأسلحة. بل اكتشف المحققون أنه كان هتاك تخطيط لهجوم أكثر خظوزة بامستخدام 
أجهزة من شأنها أن تضخ عوامل بيولوجية وكيميائية في شوارع طوكيو. 

إن أبحاث الحروب الجرثوميةء ونشاط الإرهاب البيولوجي العارض» والتخطيط 
الحتمل ا مكاقحة مخاطر إطلاق عفدى لعامل بيولىجيء تحر ف الملكة لمحد ة والولايات 
القغدة ارك م عقو هة دون نقذ ف كا ماعا اة وان 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر ۲٠١٠‏ بدّلت كل هذاء وبينت للجميع حقيقة الموقف. إن 
ون الولايات دة افر الامة الفظمى اليخدة ف الخال حل اليكو التولفكن 
هناك أك اها كما أن التو رة الكو لوا ف الفر ن ال رن (ا اقشات عة هن 
ك SESSA GSA EE ONS ESA a‏ 
زادتا من صَعْف المجتمع الحديث إلى أقصى حد. 

أخيرًا استجاب العالَّمٌ الغربي سريعًاء وبات يتفهُم الآنَّ أن خطر شن هُجوم بيولوجي 
غل کان ی شی کو قاق وسفن کی دل خر عا ۹0۷ انه ق مک 


A1 


هل هناك ما هو أبشع من الموت الأسود؟ 


السيناريوهات المحتملة للهُجوم ستصل نسبة التأثر الاقتصادي إلى ۲١‏ مليار دولار عن 
كل ٠١٠١‏ ألف شخص يتعرض للجمرة الخبيثةء وقد كان خطر الأسلحة البيولوجية كافيًا 
بما يكفل تصنيع مخزون مدني غير مسبوق من الأدوية واللقاحات. 

أعلن الرئيش الأمريكى بوش تخصيص ١١‏ مليار دولار كنفقات جديدة في ميزانية 
اة ل ا ا الإرهاب البيولوجى» وينوي الجيش الألماني مضاعفة 
استثماره في مجال أبحاث الوقاية من الأسلحة البيولوجية ثلاتٌ مرات» إلا أن رئيس 
معهد روبرت كوخ الأستاذ راينهارد كورت يرى أنه ينبغي وضع برامج التطعيم المدنية 
بمعزل عما يقوم به الجيش؛ ومن تَمٌ بناء مصدٌ من الأفراد الطعمين في حال وقوع وباء 
محليء ويخلص إلى الآتي: 


في رأيي» وهو الرأي العام للخبراء في هذا المجالء أن الخطر المحتمل للأسلحة 
البيولوجية أشد فتگا من خطر الأسلحة الكيماوية والذرية. 


في يناير ٠٠٠۲‏ أعلن رئيس الخدمات الطبية عن حط إنشاء هيئة وقاية جديدة 
تتمتع بصلاحيات واسعة لتسيير خدمات مكافحة العدوى والتغلب عليهاء بما فيها 
الراك ااك و اتل رال فر هة الخو رقف الراك الى ةا 
التهانون, ورب ذبن المد الوط راض اتخاس واكرافن الجي ةأطو 
فوتشي «في إدراج الإرهاب البيولوجي تحت مخلّة الأمراض المعدية الناشئة وتلك التي 
تعاود الظهور.» ٤‏ 

بيد أن مادلين دريكسلر تقول في كتابها «العملاء السريون: خطر الأمراض المعدية 
الناشئة: إننا لا يجدر بنا أن نستهين بالطبيعة الأم التي ربما تكون أكثر الإرهابيين 
الو لرخمن وة عل ااانا كان هر الال الى مما كاليداك 
الميكروبية الجديدة التي لم نكتشفها بَعْد فالخلاصة هي أن المراقبة الدقيقة والاستجابة 
ار اة اليد راتا 


(۲) عملية يوم الدَيْْونة 


ثارت رؤية مرعبة لبريطانيا وهي معرَّضة لهُجوم إرهابي في فبرایر ۲۰٠۲‏ عندما كشفت 
الحُكومة البريطانية الثّقاب عن أكبر عملية تغيير لتدابير التخطيط للكوارث منذ الحرب 


YAV 


عودة الموت الأسود 


الباردة؛ فقد أوضحت بتفاصيل مرعبة كيف أن خدمات الطوارئ سوف تطهر أولئك 
e aS‏ و بيولوجية أو نووية. 

تنطوي هذه الخْطَط التي ت تتحسب ليوم هلاك كهذا أن يقوم طاقم مكافحة حرائق 
متخصص - يرتدي أفرادُه ملاب واقيةٌ - بتشغيل وحدات التطهير الجماعية التي 
فيها يجرد الناجون من ملابسهم ثم يتعرضون لحمامات مياه دافئة لإزالة آثار المواد 
الخطيرة بمعدل ٠١‏ ثانية لكل شخص. وسوف تصادّر منهم ساعاتهم ونظاراتهم 
والوسائَلٌ السماعية الخاصة بهم» وعندئذ يرتدي الضحايا آثوابًا بيضاءَ ثم يُرْسّلون إلى 
محطات تطهبر المصابين. 

رْصدَ مبلغ ٠٠١‏ مليون جنيه إسترليني لمعدات التطهبر والمراقبة الجماعية» وتضاعف 
a Ch aa SN N SENS UE sk‏ 
أفراد الشرطة بالإضافة إلى قوات عسكرية مسلحة احتياطية لدَرْء حالة الفزع الحتمية 
وضمان تطهير المصابين قبل علاجهم. 


)٤(‏ الحرب الجُزْثومية 
جری تحدیدٌ حوالي ۲0 میکروبًا أو سما ترا تاغقارها أسلحة تولوحة محتملة: 
تف اة اة والجدري والطاعون الدَبّلي والحمى النزفية الفيروسية أخطرَ هذه 
e‏ إما لأنها سهلة الانتشارء أو لأنها تنتقل من إنسان إلى آحَرَء أو لأنها تؤدي إلى 
معدل وَفَیّات کبیرء او لأنھا قد تثیر ذَغْرًا واضطرابًا اجتماعیًا على نطاق واسع. ذکر مرکڑ 
مكافحة الأمراض واتّقائها أن منها الحمى النزفية الفبروسية باعتبارها تمثل آکبرَ خطر 
- وهي نقطة في غاية الأهمية في بَحْثنا - إذا ما استخدمت كسلاح بيولوجي لما تتمتع 
به من قدرة على الانتقال عن طريق الهباء الجوي وارتفاع معدل وفياتها. إن تصنيع 
العوامل المسبّبة لهذه الأمراض يحدُث بسُهولة الآنَّء إلا أن إنتاجها في صورة تَمَكَنُ من 
إرسالها بسُهولة ومن إلحاق الضرر بأعداد كبيرة من البشرء يكون أكثر صعوبة من 
الناحية الفنية في الوقت الراهن. 


)٥(‏ الخوف من الجَمُرة الخبيثة 


إذن ماذا حدث في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر »۲۰۰٠‏ وبَدّلَ تمامًا تفكيرَ 
الجميع وتقييمَهم لاحتمال وقوع هجمة إرهابية بيولوجيةء وأدّى إلى إعادة تخصيص 


YAXA 


هل هناك ما هو أبشع من الموت الأسود؟ 


مبالعٌ مالية ضخمة لهذا الغرض؟ السلاح الذي استخدم في هذه الواقعة هو أبواغ الجمرة 
الخبيثة التي أرسلت عبر البريد إلى الولايات المتحدة؛ مما أسفر عن خمس حالات وفاة 
اا ا کو و غ جن قوت الحا 

وإلى جانب الخوف من هجوم بريدي آخرء أشار الخبراء إلى أن الأبواغ الصغيرة التي 
يحملها الهواء يمكن إقحامُها في تُظُم تكييف الهواء في التجمعات السكنية أو في مناطق 
التسوق وفي المباني الحكومية مثل البيت الأبيض أو مقر البرلمان الأمريكي الكابيتول. 
هجمة مثل هذه من شأنها أن وري بحياة الآلاف من البشرء بل أن تثير نوبة ذعر 
جماعية في أنحاء أمريكا كذلك. 

قارن باتريك كيلي - مدير أنظمة المراقبة والاستجابة للأمراض المعدية الناشئة على 
مستوى العالم التابع للبنتاجون - هذه الهجمة بنتائج فيروس نقص المناعة البشرية 
والملاريا في كل أنحاء العالم قاثلا: «لا يمكنك أن تتوقع منهم الاكتراث لخمس حالات 
وفاة من الجمرة الخبيثة.» ومع ذلك كان لهذه الحملة الإرهابية التى تبدو تافهةٌ عواقبُ 
هائلة على نطاق واسع. أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي ع ا 
الأمريكية للأحياء الدقيقة في يناير ۲٠٠١۲‏ يشير فيه إلى أن بكتيريا الجمرة الخبيثة التي 
ا ا ا ا فن ل الراك اکا کان ع اعا 
ةة هة أك الاخ اكا لرن اه ا اناه 
اليك :التي أرشلت و الاريك إل غضو ن :جمس الشبوخ وضفيين باززين ف 
صُنْعَت وطُحِدّت لتصبح مسحوقًا ناعمًا في خلال العامين السابقين للهُجوم. 

قَطْعًّا هناك آلاف الأطنان من أبواغ الجمرة الخبيثة المخفية في مستودعات حول 
العالم» ما يكفي لإبادة البشرية إذا ما تم إرسالها على نحو سليم. وقد نتج العلماءٌ 
الروسيون بالفعل سُلالةً من الجمرة الخبيثة مقاومة للَقَاح. تستطيع ٠٠١‏ كجم فحَسْبُ 
من الأبواغ التي تطلق في صورة هباء جوي عكس الرياح في منطقة حضرية كبرى أن 
توي بحياة مليون شخصء» علاوة على أن الأبواغ قوية للغاية وسيكون من الصعب جدًا 
القضاء عليها وتطهبر المنطقة المعرضة للهجوم؛ ومن ثم سيكون الخللٌ في الخدمات 
ونمط الحياة الطبيعي كبيرًا وطويل المدى. 

عل الرشم امن الكاوت اة قان اإطلان الججاعي الى لكر الكهرة 
الخبيثة فإن إجمالً آثارها على العالم لن يُذگر مقارنة بعودة الموت الأسود أو مرض 
ناشئ مشابه. حَتَمّا ستكون هناك معدلات وفيات هاظة»ء إلا أن الجمرة الخبيثة ليست 


۲۸۹ 


عودة الموت الأسود 


سلاحًا مثالنًا لأنها لا تنتقل من إنسان إلى آخر» وستكفى احتياطات العزل بإقامة 
الحواجز لدَزئه. ستكون موجة التفشي قاصرة في المقام الأول على المنطقة التي تكون 
باتجاه الريح من نقطة الانطلاق» ولن يتأثر بقية العالم. من المفترض ألا يكون هناك 
جائحة. أضف إلى هذا أن السلطات الصحية صارت متأهبة الآن لمكافحة أي هجمة 
بالجمرة الخبيثة» وستتمكن من تقليل عدد الوفيات على نحو كبير. 


)١(‏ البرسينية الطاعونية 


وماذا عن الطاعون الدَيْي؟ قيل إنه إِبّان الحرب العالمية الثانية أسقط اليابانيون براغيتَ 
مصابة بالطاعون الدَيْلي على المدن الصينيةء وربما نجحت في قتل بعض الأفراد من خلال 
إطلاق موجات تفش محلية الطاعون الرئوي كما يُفترض. وإبّان الحرب الباردة الى 
الاتحاد السوفييتى اهتمامًا كبيرًا لأبحات البرسينية الطاعونية باعتبارها سلاخًا محتملا 
وهي تتصدر قوائمَ معظم الحُكومات للعوامل المعدية التي لا بد أن تكون سبل مكافحتها 
جاهزةء لکن لماذا؟ ٠‏ 

لا ينبغي أن ينزعج آي شخص على الإطلاق من احتمال حدوث هجوم إرهابي 
باستخدام الطاعون الدَبْلي. لقد عاشت الولايات المتحدة بهذا المرض على مدار المائة عام 
الآخيرةء وهو لا يسفر إلا عن عدد محدود من الحالات سنويا. إن إرسال وباء من الطاعون 
ادبي وترسيخه سيكون في غاية الصعوبة؛ لأن عوامل كثيرةٌ جِدًّا - كما رأينا في الفصل 
الحادي عشر - سوف تؤثر بقوة في النتائج, وانتشار الوباء سيكون مستحيلًا. في جميع 
الأحوال» يُعالّج الطاعون الدَيْلي بسهولة باستخدام المضادات الحيوية. 

إذن لماذا كرست الحكومات الكثيرَ من الجهد والمال من أجل إنتاج البرسينية 
الطاعونية كسلاح بيولوجي؟ الإجابة واضحة: هم يعتقدون أن الطاعون الدَبْلي كان 
السبب في الموت الأسود الذي أَوْدَى بحياة نصف سكان أوروبا في ضربة واحدة» وفي 
رأيهم لا بد أنه بكل تأكيد السلاح المثالي. 

هذه حماقة بالتأكيد؛ إذ لم يكن هناك أي اعتبار للبيولوجية الأساسية للطاعون 
الدَنْلي» وقد ازداد الأمر سوءَا بشدة بسبب المبالغ المالية الهائلة المتوفرة بلا دود لأي 
شخص يعمل في أي شيء له صلة من بعيد بالإرهاب البيولوجي. وكنتيجة لذلك» تتولى 
العديد من الفرق الآن نمذجة آثار قوع وباءِ للطاعون الدَيْلي الذي قد يطلقه إرهابي. في 
رايخ اهنا هدار 5ا لوقك والوارت بجدز جلما ةة الأنكات ق ءافصل كادي عكى 


۹۰ 


هل هناك ما هو أبشع من الموت الأسود؟ 


إلا أن لديهم رغبة راسخة ومالية في الحفاظ على الوهم الحالي. نرى أنه من الضروري أن 
يفهم كل فرد - وبالأخص أولئك الذين يورّعون مبالغ كبيرة من الأموال العامة بلا داع 
- الطبيعة الحقيقية للطاعونين ادلي والنزفي والمشكلات الحقيقية للحرب الجُرْثومية. 


(۷) الفبروسات الفتاكة 


يجدر بنا أن نولي اهتمامًا أكثر لاحتمال أن يستخدم الإرهابيون الأمراض الفيروسية؛ فهي 
رخيصة وسهلة النقل ويقوم المصابون أنفسهم بكل العمل الذي يساعد على تكاثرها 
ونشرها؛ فالفيروس يتكاثر بداخل الضحية بمعدل مذهل» وسرعان ما يكون جاهرًا 
للانتقال المستمر ليصيب كثيرين آخرين. ومع وؤجود السفر الجوي الحديث» ستكون 
النتيجة وباءً عالمًا. 

لطالما اعثبر فيروس الجدريّ سلاحًا بيولوجيًا محتملاء ومن المعروف أن گمّيات 
مخزنةٌ منه جاهزة للاستخدام» وفي نوفمير ٠٠٠١۲‏ حددت الولايات المتحدة الأمريكية أربعٌ 
دول لديها عيّنات سرية غير معلن عنها من الفيروس: وهي العراق وكوريا الشمالية 
وروسيا وفرنسا. كل ما يحتاجه الإرهابي هو إرسال مصاب واحد ليتنقل باستمرارء 
ولیکن على سبيل المثال في مترو أنفاق لندن؛ كي يبدا وباء كبير. قدم برنامج تليفزيوني 
مدته ٠٠‏ دقيقة في محطة البي بي سي هذا السيناريو التخيلي في فبراير ۲٠٠٠ء‏ الذي فيه 
وصل إجمالي العدد النهائي للوَفَيات إلى حوالٌ ٠٠‏ مليون شخص. تعمل الحكومات في 
الخفاء للتنبؤ بعاقبة هجوم بفيروس الجدريّ ولتنظيم سبل المكافحة عن طريق اتخاذ 
تدابير الصحة العامة المناسبة. 

لقد أمضينا العديد من السنوات في بحث أوبئة الجدريّ عبر التاريخ» مع أن موجة 
تفشي هذا المرض ستكون مرعبةء فإننا لا نظن أن ضربة إرهابية باستخدام الفيروس 
العادي سوف تسفر عن كارثة كاملة. إن سلالة الفيروس التي كانت في إنجلترا في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر أودت بحياة ٠‏ فقط من الأطفال المصابين. 

بمجرد أن يتم التعرف على المرض في أعقاب هجمة إرهابيةء يمكن تقليل انتقال 
العدوى بنسبة كبيرة عن طريق استخدام الأقنعةء والأهم من ذلك» أن الأقاح الوقائي متاح. 
إن هذا المرض الفيروسي المعدي معروف جيدًاء ومع التخطيط المستقبلي المسبقء وتوافر 
تدابير صحية جيدة للتعامل مع الطوارئ» والتشخيص المبكر» والاستجابة السريعة 


۲۹۱ 
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والتطعيمات الجماعية» يمكن احتواء وباء الجدريّ الناتج عن ضربة إرهابية في مدينة 
كبيرة والسيطرة عليه في النهاية. 

قررت حكومة الولايات المتحدة تصنيع وتخزين قاح يكفي سكانها بالكامل: وهي 
کا اة مر كت مات اف مو الد اه ها الرتن يرن التق ى 
الثالث عشر من دیسمبر ۲۰۰۲ء عندما أعلن أنه بلول الخامس عشر من مارس ۲۰٠۰٠‏ 
سيكون نصف مليون فرد من المدنيين العاملين بمجال الصحة بالإضافة إلى نصف مليون 
نک ا تاق هة لرن من خسن الط أن الكراكن الحاة الها 
كانت نادرةء إلا أن هدف الولايات المتحدة المتمثل في تطعيم ٠١‏ مليون شخص بحُلول 
یولیو ۲۰۰۲ يبدو بعيد المنال. 

إلا أن ثمة تحفظًا كبيرًا؛ فقد حذرت الدكتورة فيفيان نيثنسون من الرابطة الطبية 
البريطانية من أن استعدادات المكافحة الميدانية يمكن أن تساعد في مكافحة الهجمات 
التي تتم باستخدام العوامل البيولوجية «المعروفة» فقط. 


لا توجد استجابة طبية لمواجهة أسلحة بيولوجية مجهولة أو سلالات معدلة 

وراثبًا لجراثيم خارقة لا يتوافر قاح لها. المكافحة الحقيقية الوحيدة لاستخدام 

الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية هو منع تصنيعها في المقام الأول. 
الخلاصة: إن الكمٌ الهائل من الوقت والمال المكرّسين حاليًا لمكافحة الأمراض الُعدية 
الناجمة عن هجمة إرهابية ضروري ومحبذ. لكن ينبغي ألا ننسى أن هذا النشاط 
الرائع لم يُذْرْهُ سوى وفاة خمسة أشخاص بعد إرسال أبواغ الجَمَرة الخبيثة عبر البريد 
الأمريكى» وهناك إشارة واضحة إلى المبالغة في الاستجابة. لم يكن هناك قط - ويالطبع 
لا یکون هناك الآن مع كل هذه الاحتياطات المحبذة - أي إشارة إلى أن تأثير هجمة 
إرهابية بيولوجية أو حرب جُزْثومية باستخدام أي من الجراثيم المعروفة في العالم اليوم 
لن يكون سوى أكثر قليلد من نتفة مقارنة بتأثير عودة الموت الأسود. 


(۸) نهاية العالم؟ 


اذا إذن أدرجْنا نشاط الإرهاب البيولوجي في هذا الفصل كطريقة يمكن أن يعود 
بها الموت الأسود أو أي شيء مشابه له؟ تكمن الإجابة في ثورة التكنولوجيا الحيوية. 


4۲ 


هل هناك ما هو أبشع من الموت الأسود؟ 


علا ال وة اك عن كي اي و ر الاكهي وح ارهاب الواي 
في الحسبان كسبب محتمل» وجرى التعامل معه بجدية على جانبَّي المحيط الأطلنطي. 
ذكرت وزارة الصحة البريطانية: «بلا شك يبدو نمط الإصابة كمرض طبيعي لكننا 
بالطبع ننتظر حتى تظهر كافة الحقائق قبل أن نحكم. من السخافة أن نستبعد أي 
شيءَ في هذه المرحلة.» 

يبقى الاحتمال المرعب أن بمقدور الإرهابيين تصنيع شيء شبيه بالموت الأسود. 
ثمة الكثير من علماء الأحياء الدقيقة وخبراء الحرب الباردة الذين انتقلوا من تصنيع 
كميات كبيرة مخزنة من أبواغ الجمرة الخبيثة وتصنيع نسخ مقاومة للّقاح من الأمراض 
المعروفةء إلى إنتاج جراثيم خارقة مصممة خصيصًا على حسب الطلب. إن إمكانيات 
التكنولوجيا الحيوية رائعةء وقد بات إنتاج كائنات بيولوجية جديدة متناهي السهولة. 
إن الميكروبات والسموم التي تهاجم الجهاز المناعي E ANNE‏ 
بالفعل» وقد نجح كل من الأمريكيين والروسيين في إنتاج نسخ أكثر فتگا من الجمرة 
الخبيثة والجدريّ وإيبولا والطاعون الدَبّلي. 

۷ ان غق أن غاا گان بخضل عل شون من كر ارات 
المتحدة أنْتَجَّ عمدًا عن طريق الهندسة الوراثية شكلا شديد الفتك من جدريٌ الفثرانء 
وهو فيروس قريب من فيروس الجدري. 

ثبت العلماء الأمريكيون مؤخرًا مدى سهولة إنتاج جراثيم فتاكة من أجل الأسلحة 
البيولوجية؛ فقد رگيبوا نسخة من صنع الإنسان من فيروس شلل الأطفال من خلال 
استخدام الدي إن إيه وخريطة جينية لمسبب المرض متاحة على الإنترنت. كانت هذه هي 
المرة الأولى التي يستخدم فيها فريق من العلماء التكنولوجيا المتاحة في صنع فيروس 
شناعن كال هن ادا وخا ر ى كفا 6 قدا اترات ال عات ارك من 
ان ا 

في الواقع» إن استخدام مرض ناشئ أو جُرثومة خارقة معدّلة بيولوجيًا سيكون 
ماک م اها ف 3 هة ارك ةو یمک ان کن وله 
جائحة عالمية في حين أن تفشي الجدري في أي مكان في العالم سوف يعرف في الحال 
أنه من صنع الإنسان. 


4۳ 
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بلا شك» یوما ما عمّا قریب» سوف یبدا شخص ما فی مکان ما بالعبث بالحمی 
النزفية الفيروسية. تخيل جُرثومة خارقة معدلة ورانبًا أشد فتگا وأكبر قدرة على العدوى 
من الموت الأسود؛ حينئذ سينتشر هذا المرض عن طريق العدوى الرّذاذيةء ولن يحتاج 
الأمر إلا إلى مصاب واحد (وإن كان الإرهابي سيتمنى وسيعمل من أجل إصابة المزيدء 
ويّفضل في مختلف البلدان لتوفير مساحة لوقوع أخطاء) كى يحدث الدمار التام. هذا 
هو خطر اللعب بالنارء وهو نتيجة مباشرة للثورة التكنولوجية الحيوية التي حدثت في 
أعقاب الاكتشاف المصيري للبنية الحلزونية المزدوجة للحامض النووي. وهكذا صارت 
خريطة الحياة خريطة للموت. 


)٩(‏ دعوة لليقظة 


لقد اكتملت رحلتنا. لقد قلبنا التاريخ رأسّا على عقب. ومن اكتشافنا الذي حدث بمحض 
اللصادفة لسجلٌ أحد الأوبئة في بلْدة تقام فيها سوق مركزية بشمال إنجلتراء نعرف 
ان أن الوت الأشوة والطر عن كان ها أك التراكن المد الاه ر عا غل م 
التاريخ. بعد أن هرب الطاعون النزفي من إثيوبيا منذ حوالي ٠٠٠٠١‏ سنةء متنقلًا كما هو 
الحال داثمًّا من خلال حركة التجار المصابينء وطّد قاعدته في بلاد الشام» ومن هناك 
ضرب الحضارتين اليونانية والبيزنطية والإمبراطورية الإسلامية الأولى» وكانت الدويلات 
العامة هن ااه فة 

وأخيرًاء في منتصف القرن الرابع عشرء دمر الطاعون النزفي سكان أوروباء وهي 
أعظم كارثة بشرية على مر التاريخ. في الأيام التي كانت فيها وسائل المواصلات محدودة 
للغايةء استطاع أن يصنع هذه الضربات طويلة المدى فقط بسبب فترة حضانته الطويلة 
للغاية وعلى مدار الثلاثة القرون التاليةء أحكم قبضته القاسية على أوروباء ولم يَحْتَفِ 
أخيرًا إلا بفضل وجود طفرة جينية لدى قلة محظوظة. 

لا بد أن ندرك الأخطار المرعبة للأمراض المعدية الناشئة وبَقَبَلها. قلما كانت تحدث 
هذه الأمراض حتی حرا عام ۱۹۷۰ء عندما تغیر نمط حیاتنا سريعًا وكليةٌء وباتت 
تتوارد البلاغات عن مرض جديد كل عام. لکكن» رغم خطورة هذه الأمراض وقدرتها 
الكبيرة على الفتك» فإنها لا تبلغ وحشية سفاح العُصور الوسطى على الإطلاق. ثظُهر 
الروايات التى عرضناها بكل وُضوح المعدلَ الصاعق للخسائر في الأرواح؛ فقد لَقَىَ نحو 
نصف سكان العالم الغربي حَتقهم ف وياء واحد للموت الأسود وهو حدث لا مثيل له: 


4٤ 


هل هناك ما هو أبشع من الموت الأسود؟ 


إن وصف الميتات الأليمة التي كان يلّقاها الشخص وحيدًا تقشعرٌ له الأبدان ويجعل الدم 
یتجمد في عُروق کل متًا. 

إننا مدينون لأنفسنا ومن ماتوا بأن نظل محترسين على الدوام لئلا يعاود الطاعون 
ألت ق الط وون وان اك أن لمن لبه رغد لعا اسن قل لمو کن ل 
والتحريف. بهذه الطريقة لن تذهب معاناة وموت الملايين سدّى. 
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